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مشملة وارال عارالاس مم 
للطباعة وَالتَشروالوز . | ش 2 .هم 
اسسها بسي رسي سمه ره اده نمال سنة .11م _ 488 19م 
جيروبتت - كانت صرت :0هوم/رء١‏ هَاففت :مك7 
اكش ”ىر طلأباعه .ماع طلز © رعوطومط :اتمصردع: 


امعو لتنإ نك متهن قيرف التوَوت 


كس عاص ) 


ل رك جا 


0 
٠ 


١ 


0 


وها مالي 
مم 


* الحمد لله ولي التوفيق» ومُهْدِي مَنْ اسْتَهْدَاه لأَفْوَم الطريق» 

* وَالصَّلَةٌ والسّلامُ عَلَىْ سيّدنا محَمّد سَيّد الدَاعينَ» وإمام 
الهَادِينَ: 1 

* وَرَضيَ اللَّدُ عَنْ َصْحَابه ل الْمَيَامِينَ وله لي 
كثيراً! ! 

وبعى : 

* قَمِنْ نِعمَةِ الله علا مَشّر الْمُوْمِنِينَ» تَسهيلُ طرق الْهِدَايَة؛ 
وَقَنْحُ آَبْوَابٍ العِلّم : َ 

* بِتَسْخيره لنا هذه الْطبَاعَات الْحَدِيئَة ابي ُظهرٌُ الْكْتَ 
الدّارسّة من العَدَمء كدت ما انْدَرَسَ منْ كلام الأَوَائلٍ من أَحْكَام 
وَحَكم!! 

عدار و ومو كروي بتار وام نر 

* وَتَصَبُوا لنا عَلَّماً لا عِوَجَّ فيهء وَلآ أمتاء مَنْ تَمسَّكَ به وَصَلَّء 
وَمَنْ أَعْرَض عَنْهُ ضَلّ وهَلّكَ!! 


2 د 5 ا 2 7 5 _ 20 
* فَألَُّوا لنا الكتب والرسّائلَ» وبِيّنوا مَا فيها منّ المَضَائل. . . ! 
2 5 25-606 و2 5 
* وَأْسْتَادْ مَنْ أَلّفَ وَكتَّبَء إِمَامُنَا وَمُرْشَدُنَا يَحَيئ بن شَرَفٍ 
التووي رضي الله عَنْهُ وَتَمَعَنَا يه: 
* المُحَدَّتُ الكبِيرٌء والمُحَمَق التّحرِيرُء وَالنَاصِحٌ الأمين!! 
* الذئ فاق أَهْلّ رمانه: عِلّماء وَرُهْدا وَوَرَعَاّء واتباعاً..::.! 


0 0 5 2 0 ل كوف 0 لق افق :ين فنا 0 
* وها أنا ذا! أفتتح بكتابه بُسْتَان العَارفينَ بِبَعْض ما نقل عنهُ من 
م6 2ه 000 


اعم 200 507 3 2 
5 7 عي دو 2 رءاه ريم م 52 ؤواي. :9 
2 وإن كان هو أشهر من أن يشهرء واعرّف من أن يعرّف» وَلكن 
3 0 8 ومك .وى م نايف 2م ع 
حديثهم حقا لا يما » وَذكرهم دواء لكا هموَغمٌ...! 
1 
ولله ث2 رالمال : 


* كرعس ريثم يجار 


ام جه ديب اس 
: فرير م جل الموار الصاري 


تيل الريك النوة 


ورا جام 


يفتكم 


ب 


يقب بالامام اللووق 


شسيه ؛ مولره , ا 


* فأقول نقلاً عن تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي مع اختصار 
بعض العبارات : 


ير 
نيسيك .: 


هو الإمامء الحافظ الْأُوحَدٌء القدوةٌ؛ شيحٌ الإسلام» عَلَمُ 
الأولئاءء محيى الدّين» أحف زكوياة حع ناشوف بن مُري» 
الخزامي, الحوراني» الشافعي صاحبٌ التصانيف النافعة . 

وه كرقو 

حول 6 وساته 

2 ل وقدمٌ دمشق» 
سنة تسع وأربعين وستمائة! ! 

* فسكن في الرواحية يتناول خبرٌ المدرسة. فحفظ التنبية في 

3 وقرأ ربع المهذب حفظاأً في باقي السنة علئ شيخه الكمالٍ بن 
أحمد!! 

2 ثم حج مع أبيه وأقام بالمدينة المنورة شهراً ونصفاء ومرض 
أكثرَ الطريق . 


.. ِ ع ع ب 0 
* فذكر شيخنا أبو الحسن بن العطارء أن الشيخَّ محيي الدّين 
ذكر له أنه كان يقرأ كلَّ يوم اثنيى عشر درسا تقريبا على مشايخه شرحا 


- 


درسين في الوسيط . 
١‏ ودرساً في المهذب . 
 *‏ ودرساً في الجَمْع بِينَ الصحيحين . 
5 اد ودرساً في صحيح مسلم . 
« 6 ودرساً في المع لابن جني . 
5 ودرساً في إصلاح المنطق. 
ىآ ودرساً في التصريف . 
4 ودرساً في أصول الفقه. 
4 ودرساً في أصول الدّين. 
تقال: وكنت أعلّق جميعَ ما يتعلق بها من شرح مشكل » وتوضيح 
عبارة وضبط لغة. . ! 
وبارك الله تعالىئ في وقتي. . . ! 
وخطر لي أن أشتغل في الطب فاشتغلتٌ في كتاب القانون» 
فأظلم قلبي» وبقيثٌ أياماً لا أقدر على الاشتغال به» فأشفقتٌ على 
نفسي» وبعت القانون فنارَ قلبي”'' . 
)00( أقول: 
إن الله تعالى قد أفرد المؤلف لخدمته. واجتباه لمحبته؛ وسخره لحمل شريعته: 
وهي من أشرف الخدّماتء لأن الطب تعلّقه بالأبدان» وما عليه الشيخ تعلقه 
بالارواحء وشتان بينهما. أه محمد - 


0 
شئصه : 


- 


*# سمع من الرضي بن البرهان» وشيخ الشيوخ عبد العزيز بن 
محمد الأنصاري» وزين الدّين بن عبد الدائمء وعماد الشكن 
عبد الكريم الخرستاني» وزين الدّين خلف بن يوسف. وتقي الدّين بن 
أبي اليسرء وجمال الدّين بن الصيرفي» ومين الد يو وت أبي عمر 
وطبقتهم . 

3 وسمع الكتبَ الستة» والمسندَ والموطأء وشَرْح السنّة 
للبغوي» وسننّ الدارقطني وأشياءً كثيرة. 

* وقرأ الكمالَ للحافظ عبد الغني علاء الدّين» وشرح أحاديث 
الصحيحين على المحدث ابن إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي» 
وأخذ الأصول عن القاضى التفليسى . 

#.وتفته على الكمال إسبحاق المعرى وشسين البدّيتن 
عبد الرحمن بن نوح». وعز الدَّين عمر بن سعد الإربلي» والكمال سلار 
الأويلى: 

* وقرأ اللغة على الشيخ أحمد المصري وغيره. 

7 قرا على اين مالك شيعا من تصنيفة: 

# ولازمَ الاشتغالَء والتصنيف, وتَشْرَ العلمء والعبادة» 
والأورادٌء والصيام» والذكرء والصبر على المعيشة الخشنة في المأكل» 
والملبس. ملازمة كلية لا مزيد عليها! ! 

* ملبسّه ثُوبُ خام» وعمَامّته سبجلانية صغيرة. 


84 


2 تخرّج على يديه جماعة من العلماء منهم : 
* الخطيب صَدرٌ الدّين سليمان الجعفري.» وشهاب الدّين 
الإربدي. وؤعلاء الدّين ابن العطارهء وحَدّك عنه ابن اف الفتح. 
والمزني» وابن الغطار. 
بس قر ص 0 
اياده 9 تصفظة ورف : 
# ل أنه كان لا يَضيعٌ له 
: 2 ضيه والإفادة» 
ظ * كُلْتُ: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسهء والعمل بدقائق 
الورع والمراقبة» وتصفية النفس من الشوائب» ومَحُقها من أغراضها! ! 
كأن حافظاً للحديث وفنونه» ورجاله» وصحيحههء وعليله» 
رأسآ فى معرفة المذهب . 
قال شيخُنا الرشيدٌ بن المعلم : 
* عذلتٌُ”" الشيعّ محيي الدّين في عدم دخوله الحمامء 


)١(‏ العذل: 


* الملامة» وقد عذله من باب نصر. والاسم: العَذَّلء بفتحتين. 
1 اه مختار 


وتضييق العيش في مأكلهء وملبسهء وأحواله» وخوّفته من مرض يُعطله 
عن الاشتغال ققّال: 

إنَّ فلاناً صام وعَبَدَ الله حبَّى اخضرٌ جلدّه . 

* وكان يمتنع من أكل الفواكه والخيارء وَيِقَوَل: 

عاق أن ركسعي ::ويجلت النزم! 

0 وكان يأكل في اليوم والليلة أكلة» قوت جا واجدة عد 
اللي" 

قال ابن العطار : 

د كلّمتُه في الفاكهة فمّال: 

دمشق كثيرةٌ الأوقاف» وأملاكٌ مِنْ تحت الحَجْرء والتصرف لهم» 
ولا يجوز إلاً على وجه الغبطة لهمء ثم المعاملة فيها علئْ وجه 
المساقاة”'' وفيها خلافٌ فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك؟؟ 

وقد جمع ابن العطار سيرته في ست كراريس . 


)١(‏ المساقاة: 
* هي عقدٌ يتضمنُ معاملة الشخص غيرّه على شجر عنبٍ أو نخيلٍ» ليتعهدّه بسقي 
زكرن علز أذال قد را تحلوما عو تكر4 5 ! ّْ 
وأما المزارعة : 
4# فهي معاملةٌ علئ أرض ببعض ما يخرج منها ‏ والبذرُ من المالك ‏ . 
1 وهي جائزة في بياض بين نخل وشجر وعنب» تبعاً للمساقاة بشرط اتحاد عقد 
وعامل . 
4 قله قود قنها ادقةرواسنطها مررط وخلافٌ بِينَ العلماء؛ 5-55 
نفس الإمام ‏ رض الله عنه ونفعنا به فتورع عن الأأكل منها تحرجاً. 


1١١ 


أ 


3 
والفتاوى"؟,‎ ٠١ 


ورياض الصالحين. 
الاي 

والإرشادُ في علوم الحديث . 
والتقريبٌ. 

والمبهماث. 

وتحريرٌ الألفاظ للتنبيه . 


والعمدة في تصحيح التنبيه والإيضاحٌ في المناسك» 


وله ثلاثة متامنك سواه. 
والتبيان فى اداب حملة القرآن. 


1١١‏ والروضة أربعة أسفار. 
١١ #*‏ وشرح المهذب إلى باب المصرّاة”'' في أربع مجلدات . 


)١(‏ * فقد أكرمنى الله لخدمة هذين الكتابين» أعنى: التبيان» والفتاوئ» من حيث 
الطباعة الحديثة» والترتيبُ الحسن» ممّ بعض التحقيقات الطفيفة» والإضافات 


اللطيفة!! نحمده سبحانه علئ توفيقه» ونسأله السداد» وحسن الختام . 


١ 


أه محمد 


اا وترج قطعة مق البجاري وقظعة من الوسيط» وعمل 
قطعة من الأأحكام» »وجلا كيرة هق + الأسماء واللغات» ومسوّدة في 
طبقات الفقهاء ومن التحقيق إلى باب المسافر . 


وه : 
* كان لا يقبل من أحد شيئاً إلا في النادر ممن لا يشتغل عليه 
أهدئ له فقير إبريقاً فقبله . 


* وعزم عليه الشيحٌ برهان الدّين الإسكندراني أن يُقُطر عنده فقال : 
* أحضر الطعام وتُقُطر جملة فأكل من ذلكء وكان لونين» 
وربما جمع الشيخ بعض الأوقات بين إدامين. 


ومنه ا حريث : 

«لا يَحلُ لرجل يؤمنُ بالله واليوم الآخر أن يُحلَّ صرارَ ناقة بغير إذن صاحبهاء فإنه 

خاتم أهلها» . ' 

0 *# 

156 و ا ار ا 

و دماية : 

١مَن‏ اشتّرئ شاةً مُصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإنْ ردّها رد معها صاعاً من تمر . 
رواه مسلم 

* المُصّرَاة: اسم مفعول». من صرّه إذا جمعهء وهي شاة أو ناقة أو بقرة مثلا: 

يُجمع لبنها في الضرع من دون حَلب فيكثر» فيراها المشتري فيظن أنها كريمة! 

* فإذا حلبها ثم جاء وقت الحلب لم يجدها كما اشتراها: 

* فله ردٌّها مع صاع تمر عوض اللبن» قلَّ أو كثر. : 

اه. من حسن الآثر 


1١ 


و 


ع 1 

3 وكان يواجه الملوك. والطلية بالإنكار» ويكتب إليهم. 
ويخوفهم بالله تعالئ! ! 

كتب مرة: منْ عبد الله يحيى النووي: 


كص سلام الله ووعصيئة وكات على المولى المحسن : ملك 
الأمراء» بدر الدّينء أدام الله له الخيرات! وتؤؤلاه بالحسنات! وبلّغة 


من خيرات الدنيا والاخرة كلَّ آماله! وباركَ له في جميع أحواله 


امين! ! 


* إن أهلّ الشام في ضيق» تانق نان ضيه قل الخولاز2 


وذكر فصلاً طويلاً» وفي طي ذلك ورقةٌ إلى الملك الظاهرء فردّ جوابها 
ردًا عنيفاً مؤلماً» فتكدّرت خواطر الجماعة. 


:وله وسالة لغير الملك الظاهر فى الأمربالمتعروفه: 
وكان شيخنا ابن فرح يشرح على الشيخ الحديث فقال نوبة : 


الشيخ محيي الدّين قد صار إلئ ثلاث مراتب: كل مرتبة لو كانث 
لشخص نشدت إليه الرحال: 


١‏ العلم. 


15 


حت هه 
قات : 
* سافر الشيخ ‏ َه الله تََالك ‏ فزار بِيتَ المقدس. وعاد 
إلى نو فمرض عند والده! 
اذ فحضرته المنيةٌ فانتقل إلئْ رحمة الله في الرابع وا عقر ب 
رجب سنة ست وسبعين وستمائة! ! 
# وقبره ظاهر يُزارء قاله الشيخ قطب الدّين اليونيني وقال : 


كان أ وحن زمانه في العلمء والورع. والعبادة. والتقلل. 


وسوية العيقن 1 
3 ولدالنووي في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة 
200 

و 


2 وكان أبوه من أهلها المستوطنين بها. 

* وذكر أبوه - حم الله تمالل ‏ أن الشيخ كان نائماً إلى 
جانبه» وقد بلغ من العمر سبّع سنين» ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان. فانتبه نحوّ نصف الليل تال : 


03 


يا أبت! ما هذا الضوء الذي يملا الدار؟ 
فاستيقظ الأهل جميعاًء قال: لم نر كذّنا شيئاً. 


قال اده قير فق أن ائلة العدو. 


2 


. 58 عمره‎ 2.517١ الوفاة 5لاك2 الولادة‎ )١( 


1١ه‎ 


* وقال شيخه في الطريق الشيخ ياسين بِنْ يوسف الزركشي : 

رأيت الشيحَ محيي الدّين وهو ابنْ عشر سنين بنوى والصبيان 
يُكرهونه على اللعب معهم. وهو يهرب منهم» ويبكي لإكراههم» ويقرأ 
القران في تلك الحال» فوقع في قلبي حبّه! . 

* وجعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغلٌ بالبيع والشراء عن 
القران. 

* قال : فأتيت الذي يُقرئه القرآنَ فوصّيته به وقلت : 

* هذا الصبي ير يُرجَىْ أن يكون أعلمَ أهلٍ زمانهء وأزهدّهم. 
وينتفع الناس به . 

* فقال لي: مُنَجَمٌ أنت؟ . 


١ 


فقت : 

لا وإِنَّما أنطقني اللَّنهُ بذلك» فذكر ذلك لوالده فحَرِص عليه إلئ 
أن ختم القرآنَ وقد ناهز الاحتلامَ؛ - رضْكالتّه تعا م( عنه وأنضّاه » 
ونفعنايه ونعلوعه أمين . 


ميل ححَمَودٌ أ حا 


حل 


امع ادنر كك رايد .نرت لوت 


١س‏ لاماص) 


#1 و ازراية تر 
ْ واص ‏ سلسلا م ا 


وصلَّى الله على سيدنا محمد» وعلئ آله وصحبه وسلّم . 

* الحمد لله الواحد القهارء العزيز الغفَّارِ مُقَدَّرٍ الأقدار, 
مصرّفٍ الأمور! ْ 

و55 “ررد زهان ايان ١!‏ تتضرة لول القلوت :وال بغنان؟ 

ف “الذى أبعطا رن لهك مهلا فأدخلّه في جملة الأخيار ! 

* وق مَنْ اختار مِنْ عبيده فجعلّه من الأأبرار! ! 

* بصَّر مَنْ أحبّه للحقائق!! فزهدوا في هذه الدار. . . ! 

* فاجتهدَ في مرضاتهء والتأهّبٍ'") لدار القرار» واجتناب 
ما يُسخطه» والحذر من عقاب النار. . . ! 


: تكوير الليل‎ )١( 
تغشيته» أي يُدخله على النهارء وأصله من تكوير العمامة وهو لفها.‎ * 
اه لسان العرب‎ 
(؟) التأهب:‎ 
الاستعدادٌ» جَمّعٌ الضميرٌ في زهدوا مراعاة لمعنى من وأفرده في أحبه مراعياً‎ * 
لفظهاء هذا أسلوبٌ من أساليب البلاغة ولها نظائر في كلام اللهء وكلام العرب.‎ 


أه محمد 
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* أحمده حمداً علئ تُعمائه» وأسألّه المزيدٌ منْ فضله وكرمه!! 

* وأشهدٌ أن لآ إلله إلا الله إقراراً بوحدانيته» واعترافاً بما يجت 
على الخلق كافة من الإذعان لربوبيته!! 

و أجهنك أن ييا عدذة ورم ونه :وحيية ليطي تن 
خليقته! ! 


د ذأكرةُ الأولينَ والأأترين 0 !! 


* أكرمٌ الخلق, وأزكاهمء وأكمايية وأعرفهم بالله تعالئ 
وأخشاهم. وأعلمُهم به وأتقاهم!! 

0 وأشدّهم اجتهاداًء وعنادة : و هاف فب ! 

* وأعظمُهم حُلّقا وأبلغهم بالمؤمنين تلطفاً ورفقاً!! 

* صلواتٌ الله وسلامه عليه وعلى النبيين» وآل كلّء وصحابتهم 
أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكره الذاكرون 
وغفل عن ذكره الغافلون. ْ 

اا 

فَإنَّ الدنيا : 


د دارٌ نفاد لا دارٌ إخلاد وذاو عبوز لآ دار يور 


)١(‏ البريّة : المخلوقات. 
(9) الحبور: 
# اليا وين لمر 00 2 سم وروي :تخبروت# [الزخرف :لاا 


وتولةه فَهُمْ في رَوْصَصةٍ يُخَبرُوت4 [الروم : .]١8‏ 


"٠ 


3 ودار فناء لا دار بقاء» ودارٌ انصرام لا دار دوام!! 
* وقد تطابق علئ ما ذكرّتّه دلالاتٌ قواطع النقول.؛ وصحائحٌ 
العقول!! 


وهذا ما استوى في العلم به الخواصٌ والعوامٌ» والأغنياء 


20 
والطغام''؟!! 
* وقضئ به الحمنُ والعّيان» حتَّى لم يقبل الوضوحة إلى زيادة 
فى العرفان: 


0 ا ص 
مَلسَ ع ف رمعا سيل 
إذا امنْاِعَ النباث إل ىليل 
*# ولما كانث الدنيا بالحال التى ذكرتهاء والعظة التى قدمتّهاء 
جاء في القرآن العزيز من التحذير من الركون إليهاء والاغترار بهاء 
والاعتماد عليهاء ما هو أعرفٌ من أَنْ يُذكرء وأشهرٌ من أَنْ يشهر. . . ! 
وكذلك جاءت الأأحاديث النبوية» والآثار الحكميّةُ: فلهذا 
كان الأيقاظ من أهلها العُئّادء وأعقلٌ الناس فيها الرّمّاده"' . . 
)١(‏ الطغام: 
*ه هم أوغاد الناس» الواحدٌ والجمع فيه سواء» والوغد: هو الرجل الذي يخدم 
بطعام بطنه . . . ! 
اه مختار 
(؟) المراد من الزهاد: 


* الجماعة الذين لم تستول الدنيا على قلوبهم. ولم يدفعهم الطمع إلى الإضرار 
بالناس» أو اختلاس أموالهم. والاستيلاء عليها بغير الطريق المشروع . 0 


و" 


#الظ ها هاه او ها ها يدم ره له أه ا له اهم لهاره هاالهن ا ه56 #6 هتييه» ا#«اله« ا هر هل © اله ه# هله لوا اله له اواو ا واه وهاه 


ٍ- 7 لو سا 
ره ضِى اللّه تعالعنه : 
0 

* عن أنس بِنٍ مالك ضوالله تعالى عَنّه كال : بينما رسول الله يل يمشي إذ 
استقبله شاب من الأنضارء فمَال له عَليّه الضَّلة دالسَّاحٌ : 
كيف أصبحتٌ يا حارئة؟ 
* كال: أصبحتُ مؤمناً بالله حقاً. . 
غمّال عله الصّلاة والسّلاتٌ : 
«انظر ما تقول! فإن لكل قول حقيقة» فما حقيقةٌ ما تقول؟». 
* خمّال:يا رسول الله! عزفث نفسي عن الدنياء فأسهرتٌ ليلي» وأظمأتث نهاري 
فكأني بعرش ربي بارزاء وكأني أَنَظرُ إلئ أهل الجنة يتزاورونَ فيهاء وكأني أنظرٌ 
إلى أهل النار يتعاوّون فيها. 
نقال عليه الصّلاة والسّلام : 
«أبصرتٌ فالزم» عبدٌ نوّر اللَلهُ الإيمانَ في قلبه». 
* فمّال: يا رسول الله! أدحٌ لي بالشهادة! 
* فدعا لهء فقَبِلَ يوم بدر شهيداً» فجاءت أمه إلى النبي كلةِ فقالت : 
* قد علمتٌ يا رسول الله منزلة حارثة مني فإنْ يكنْ في الجنة أصبر؟ وإِنْ لم يكن 
في الجنة ترئ ما أصنم؟ 
قال ا عَليّه اضرة اضرم ؛ : 
«أوَ هَبلْتَ أجنّةٌ هي؟ إنها جنان» وإِنَّ ابنك أصاب الفردومي الأعلئ» . 
ترجفت ون تقبحك 7 تقول : 
* بخ .بخ يا حارثة . 
00 
* فهذا هو الزهدء. وهذه أماراته وعلاماته. 


؟؟ 


هالعا ها ها ها هه وهاو فاع هاعد هه هاه .وى .دهاع وى هه هماع هاه » ا هه واه قاع واه وه .و .ا مه 


| - فلو أوصئئ إنسانٌ بن تَفْقَ وصيثه لأعقل الناس» لكان الزاهدٌ أحقٌّ بها. . . ! 
* فكمالٌ العقل بالعزوف عن الدنياء ونقصائه بالرغبة فيها؛ فالزهادٌ أعقلٌ الناس 
لا ء»ه ل رد 
وبله كالما مل : 
هه جح مده مسد 
*« دع الطرض عار (_الرسا 0-8 
وق اعبش فلل 


وه 
١‏ 


موسر وس وشاف. ص قره 
حَرسَاقيل فى وص و الرسَا 


#ه ره 


ا كح من ره 
* انط رالجوالاطرن كيف تَنيرث 


و اخيش د و ساس 
* سحب الدا_أذياله روماه 


نلا" حم م 26 جيه 
عا نذا ور بعَهَ ما قتريتبف 


(1) الأطلال: ما بقي من آثار الديار. 
(0) سّكحّت : سالت. 


"3" 


وعدم 


انا ان 0 


0000 


روحس 


هو" 


بَارمَآسْمَرهَرضَ كات 

* فإذا عُلم ما ذكرتُهء وتقرر ما وصفبُه. كان حقًا على الإنسان 
أن يسِلِك طرَيْق العقلاء + :ويذهت مَذْهْبَ البصراء!! 

* فنْسألُ الله الكريمء الرؤوفّ الرحيِجء أنْ يمنَّ علينا بذلك 
زيهدينا إليْ ركيد المببالكة: ::.! 

* وها أنا شارعٌ في جمع كتاب يكونٌ مبيناً لسلوك الطريق التي 
قدّمتُء وسبيلاً إلى التخلق بالأخلاق الجميلة التي وصفت!! 

# أذكر :فيه ارات بكاوالله تماول ‏ جُمَادٌ من نقائس اللظائف» 
وان المفار سين!! 
ظ * وأنثرٌ ما أذكرّه فيه نَثْراَ ليكونٌ أبعدَ لمُطالعه عن الملل 
وأقربَ للذكرئ. . 

* ولا ألتزمٌ فيه ترتيبته على الأبواب» فإن ذلك مما يجلب الملل 
للناظر في الكتاب. . . ! ظ 

* وأذكر فيه بان كاقاش هت ره عن الآبيات الكريضات 
والأحاديث النبويات» وأقاويل السلف المنيرات» ومستجاد”'" المأثور 
عد الأتفيار:: ْ 
)١(‏ المستحجاد: 

* الجيدٌ المطلوبٌُ» والمستحسنٌ المحبوب. 


ا 


فيز عيوة الحكايات: والأشعاز المستحسينة الزهديات!! 

د وأبيّن حاف أكثر الأوقات ‏ م الأحاديث» وحستها» 
وحالَ رواتهاء وبيانَ ما يُخفَئ ويُشكلٍ من معانيها. . 

ع ينا ناللستضف: 1 توفرانا 
من التغيير والتحريف”) 

4 00 
طالعنه !! 

* وقد أحذفٌ الإسناد للاختصارء وخوفاً من التطويل والإكثار» 
ا 0 ا 
اسأنات"1! 

د وأكده ما أذكره مما أوقنة اليك ودضله 5 بالاضا لئاه 
المشهورة المعروفة من الكتب الظاهرة المتداوّلة المعروفة. 


)١(‏ التصحيف: 

* هو تغيير اللفظء ليتغير المعنى. . . ! 

وغالبٌ التصحيف: 

ب« يكون من الصَّحَفيين بفتحتين نسبةٌ إلى الصحيفة المكتوبة» لآأنه يؤخذ العلم منها 

دون المشايخ! 

اه من النسخة القديمة 

(9) التحريف: 

* هو تغيير الحرف عن معناه» والكلمة عن معناها مع قرب الشبه. 
() السامة: المللٌ. 


يف 


* وإذا كان في الحديث» أو الحكاية لفظةٌ لغقء أو اسم شخص 
قيدتهاء وأوضحتها بالضبط المحكم وأتقنتها. . . ! 

* وما أحتاجُ فيها إلئ شرح شرحتُه» وما كان مُعَوَضاً لآن يُغلّطَ 
في فيعناه يتنه +:.': ! 

* ويندرج في ضمن هذا الكتاب رات بسَاءالنّه تعالل أنواحٌ من 
العلوم الشرعيةء وجملٌ من لطائفها الحديثية» والفقهية» والادّاب 
الدينية! ! 

0 وطَرّفٌ مِنْ علم الحديث» ودقائق الفقّْه الخفية» ومهماتٌ من 
أصول العقائد» وعيون من نفائس القواعد. . . ! 

* وغرائبُ لطيفةٌ مما يُستحسنٌ في المذكورات» ويُستحبٌ ذكره 
في مجالس الجماعات»ء ومعارف القلوبء وأمراضهاء وطبّهاء 
وعلاجها. . . ! 

* وربما يَجِيء شيءٌ يحتاج إلئ بسط لا يحتمله هذا الكتابٌء 
فأذكرُ مقصودّه محُتصراًء أو أحيلٌ بسط شرحه إلى كتاب بعض العلماء» 
ذوي البصائر والألباب. . . ! 

* وربما أحلته على كتاب صنّفته أنا ولا أقصد بذلك 
بت راك ان الت تن لذ التبجحَ والافتخار ولا إظهارَ المصنّفات 
والاستكثار؛ بل الإرشادَ إلى الخير والإشارة إليهء وبيان مظنته'") 
والدلالة عليه. 


(0) المظنة: 
* بكسر الظاء وفتحهاء موضمٌ يُظن فيه ذلك الشيءٌ المطلوب . . . ! 


اع تدا 37ت 0و0 سوال ل ١‏ لوطا 
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ا 6 
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وإنما نبّهت على هذه الدقيقة ؛ لأني رأيت من الناس من يَعِيب 
سالك هذه وذلك لجهالته. وسوع ظنه. وفساده» ولحسذهء» 


وقصوره» وعناده! ! 

* فأردثٌ أن يتقرر هذا المعنئ في ذهن مُطالع هذا التصنيف». 
وليُطهرَ نفسه من الظن الفاسد والتعنيف"'' . 

* وأسأل اللَّلهَ الكريمَ توفيقي لحسن النيّات والإعانة على 
جميع أنواع الطاعات» وتيسيرهاء والهداية لها دائماً في ازدياد حتى 
الممات!! 

د وأسأله ذلك لجميع مَنْ أَحِيّ ويحبني لله تعالئ وسائر 
المسلمين والمسلمات . 

* وأن يجمعٌ بيننا وبينهم في دار كرامته» بأعلى المقامات» 
وأن يرزقنا رضاه؛ وسائرَ وجوه الخيرات . . 

* اعتصمتٌ”" بالله» استعنتٌ بالله. توكلتٌ على الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العليَّ العظيم» حسبنا الله ونعم الوكيل . 

* اللّهم إني أسألكَ بكل وسيلةء وأتشفعٌ إليك بكل شفيع؛ 
أَنْ تنفعني » وأحبابي» والمسلمين أجمعين » بهذا الكتاب تَفْعآً عامًاً 
بليغاء يا من لا يُعجزه شيءٌ» ولا يتعاظمه”" أمرٌ!! . 


() التعنيف : اللوم بعنف. أي: ضدّ الرفق 
() اعتصمت: اعتمدت عليه واستمسكت به . 
080 تعاظم :عظم علية وضعب . ... ! 
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وهذا حينُ شروعي في مقصود الكتاب'' 


ةن 


0 أقول: 
* لقد تجلئ لك أيها القارىء الكريم من خلال هذه المقدمة إخلاصٌ المؤلفٍ 
صم الله تعالج وصِدَقٌ طلبه» وحُسْنُ نيته» في كتاباته» بأنه لا يبتغي مِنْ وراء 
ذلك» نا من الناس ولا شكورا وأنه مِنْ أساطين الحكماء والكمّلة من الرجال» 
ون إمامنافَذّ في زماته؛ فردٌ بينَ أقرانه : 
8 فين الأدست الاريك 0 الفطن الوقّاف. المرموقٌ بينَ العلماءَ: إعجاباً 
وإكباراً» صدقاً وإخلاصاً. . 
* قد حباه لذ ين لكل نيه وغورب فال كر حت افج «الحرهب 
المتألق» ومع ذلك فهو جُوَط الأكناف» رضي ف “الخلق: خافض الجناحء قسيم 
وسيق الان يانه القلوت الفاسية ؛ وذلل باسلويه لفرت الخاضية ...+ ! 
* جمع بَيْنَّ الحال والقال» وقلما تجدٌ ذلك في كملة الرجال. 
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5 8 نشي 0 


7 ابيع اأتمت راطا اطنط 


0 


2 


ماقا #لن شاي واخع ابي 


3 


َال اللّه تعاللل : 
« وما أمروأ إلا يدوا أله عخِلصِينَ له لد حتفَآء وَيِقِيمُوا الصَلوة ويؤنوأ 
لكو وَدَِكَ ون الْيَمَة )4 [البينة :6]. 
عناء : الفلة المستقيمة . 
وقيل : القائمة بالحق والتّه أعام . 
قال النّه تعاللت : 
* ومن يرج مأ مهايا إل أله وَسُولوء ثم كه لوت هعد وَقمَ أجرم 
عل أهَهِ 4 [النساء: .]١٠١١‏ 
قال الله تالت : 
« بهي علد يما في نفو س4 [الإسراء: 78]. 
قال الله تالت : 


03 


سب 2 


قال ابن عباس ضئالله عنتما د 
* ععناه : ولكن يناله النياث منكم. . 


وذنا 


وقال إبراهيم : 
* التقوئ ما يراد به وجهه. . . ! 
وقال الإمام أبو الحسن الواحدى : 


قال الزجاج : المعئْ :لن يتقبّلَ الله الدماء واللحومٌ إذا كانت مَنْ 
غير تقوى اللّله تعالئ» وإنما يتقبل منكم ما ستتقونه به!! 


* وهذا دليلٌ علئ أن شيئاً منّ العبادات لا يصمٌ إلا بالنية : 


* ور أن ينوي به التقرب إلى الله تعالئ وأداءَ ما أمرَ به. 


يخ ريماو 
الَرَك وَالأْمليقك 
2 . م .م 0-0000 
قوله تعالول بي كور الدئنة : « ختفآه» : 
* جمعٌ حنيفٍ, وهو المسلم الذي يتحنف عن الأديان» ويميل إلى الحق» 
ولم يلتو في سلوكه : لآن الحنيف المستقيم! ! 
« ينا أردَأ4 أي في كتاييهم: ١‏ التوراة»  *‏ والإنجيل 9« إلا يدوا 
لَه الجملة حالية مفيدة قبحّ ما فعلوا أي تفرقوا بعد مجيء البيئة» والحالٌ أنهم 
2 ِ 2 208 5 31 0 
ما أمروا بما أمروا إلآ لأجل أن يعبدوا الله مخلصين له الدين من الشرك « حْتَمَآة4 
مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد إذا جاء فكيف كفروا به؟ 


اه (الجمل على الجلالين 5/ 167) 
2 و م . 2م سرس َه 7 
وقوله تعالى ب بكىة الضاى: « ومن يرج نابي . . . © الآية : 


0. 


1 


سس 9ه هر لم اص 

سبب رول الرية : 

* هذا ترغيبٌ في الهجرة؛ كما وقمّ لجَندع بن ضَمْرةَ الليني ‏ وله 
__ 2 7 0 0 
تعالى تمنّه ‏ . 
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1 .2 و 5-5 
وذلك أنه لما نزل قوله تعا لل : 
* < ذبن يهم النتيكة طإلين شيم ونيم كُم كا مسضْمي ف لاف 


لا أ تك أيْسُ الله وميعة كبوا دبا دولك مَأْوَهُمْ جَهَئدُ وسَلهتْ مَصًِا 9 إلا 


000 و ا ا 0 2-2 


لْمسَعَضْعََ رت الال انسل وَالوِلدكن لا معيو يله وكا يمدو سيا () َأَوْلهِكَ عَمَى 


أ ياك و ل ار ا 
وَسََ ون برج يرا ند مهايا إل مويو م يدوه وت هدوم بر ل أله 
عَفُورًا يحِيمَا (:)] 4 [النساء: /اوة_ .]١ ٠١٠‏ 

* بعث بها عليهالصلاة والسلاع إلى مكة فَتَلِيَتْ على المسلمين الذين كانوا 
فيها إذ ذاك . 
0 فسمعها رجلٌ منْ بني ليث» شيخ كبير مريض يُقال له جندحٌ بن ضمّرة 
قهال: ‏ © 
ما يبلغنى المدينة وأبعدَ منها!! 

* واللّله لا أبيتُ بمكةء أَخرجوني!! 

*« فخرجوا به على سرير حتَّى أتوا به التنعيم فأدركه الموتّ» فصَفق بيمينه 
على كتمالة» ثم تال :الهم هه للك وهل لرسولاف 4 أبارجلف عن مانبايشك 
رسولك: 

ثم مات!! 

* فبلغ خبرده أصحاب رسول الله يه فالا :لو وافى المدينة لكان أتمّ 
وأوفى أجرا. . . ! 

* وضحك المشركون وقالوا:ما أدرك ما طلب!! 

فأنزل عرّ وجلّ هذه الاية. 

اه (الجمل على الجلالين /١‏ 4146) 


وسفن ئقوله الى نى بورق ١‏ مر : ط لَنيتال لله حُومُهَا. . . © الاية : 
* أي إثما + شَرَعَ لكم هذه الأضاجيّ» والهداياء لتذكروه عند ذّبحها؛ فإنه 


الخالق الرازق» لا ينالّه شيءٌ منْ لحومهاء ولا من دمائهاء فإنه تعالئ هو الغنيٌ 
غك سواة1! 


وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوا لالهتهم » 000 1 من لحوم 
قرابينهم» نضحوا عليها من دمائها فْصَّال اللّد تعالم :« أن بنَالَ لَه لُومُها ولا 
ِمَاوُهًا» . 

* أي: لا يُرفعان إليه ولن تبلغ مرضاته. ولن تقعَ موقم القبول. 

اه ابن كثير وأبو السعود 

وقال أبو حيان ذ في البحر : 

* أراد المسلمون أن يفعلوا فعلّ المشركين بن الدهه وتشريح اللحم» 
لع ك0 وتضميخ الكعبة بالدم تقرباً إلى الله فنزلت هذه 
الاية. 


5 


3 ل 

* التصدقٌ باللحم: فالتصدقٌ مِنْ عمل البر فيُرفع إلى الله تعال» وأما نفسٌ 
اللحم المتصدَّقٍ به فلا يُرفع!! 

* وال معن : 

أنه لا يُثيبكُم علئ لحمء إلا إذا وقع موقعاً من وجوه الخير. . 

اه (الجمل على الجلالين 178/7) 

* فالمؤلك ‏ رحمه الْنّه ‏ قد ذكر أقوالَ الآئمة في معنى الرفع إلى الله 

تعالئ بأن لا يكونّ إلا إذا كان العمل خالصاً لوجههء غير مشوب بسمعة» أو زياءء 


مما يُبطل العمل ويُحبط الأجرّ!! 


وان 


* فإن الله تعالئ لا يقبل الشركة في العمل: فتصحيحٌ النية» وإحكام 
العمل والإخلاص فيه: هو المقبولٌ عند الله والمرفوحٌ إليه!! 
* فإنه سبحانه لا يقبل إلا الطيت» ولا يُرفع إليه إلا الخالصٌ؛ اللَلهُمَ 
ارزقنا الإخلاص في الأأقوال» والأأحوال» والأعمال. . . ! 
ولهذًا قال سفيان الثوري - ضِيَ اللّه تعالئ عنّه ‏ : 
* ما عالجتٌ شيئاً أشدّ عليَ من نيّتى» لأنها تنقلب على . اه. 
سياتي مك ترجمة نيفيان ره كاوه الل ترفية: 


يفنا 


6. 


77 0 
انما آلا اباتك 


أخبرنا شيحُنا الإمامٌ الحافظ أبو البقاء خالدٌ بن يوسف بن 
سعيدء ابن الحسنء بن المفرج» بِنٍ بكار المَقْدسِي النابلسي الشافعي 
- رضورلته تطار: عنه تقال : أخبرنا أبو اليمن الكنّديء أخبرنا 
محمد بن عبد الباقي الأنصاري» أخبرنا أبو محمدٍ الحسبن بن علي 
الجوهري» أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظء أخبرنا 
أبو بكر محمد بن سليمان الواسطي. حدثنا أبو نُعيم عبدٌ بن هشام 
التجلنيء عن ابن الميارك »عن بحييى بن متعيلة: عن محمد بين إبراهيم 
التيمي عن علقمة بن وقّاص الليثي؛ عن عمرٌ بن الخطاب - ضِوَاله 
عَالى عنّه كال :قال يمل الله يك : 


اه 


كن عات ه 0 2 0 ٍ- 0 
* (إِنَّمَا الأَعْمَالٌ بالئّيّات» وإِنَّما لكل امْرىءٍ ما تَوىء فَمَنْ كَانّثْ 
هِجْرَئهُ إلئ الله وَرَسُوله فَهِجْرَنهُ إلى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ كَانَثْ هجرتة 
إن ُنْيَا يُصِيبّهاء أو امرأة يَتَرَوَجْهاء فَهِجْرَثَةُ إلئ مَا هَاجَرَ إليه» . 
وجلالته. 
لت وهو أحد قواعد الإيمان» وَأُوْلَ دعائمة» وَأفيد الاركات: 
* وهو حديثٌ فردٌ غريبٌ باعتبارء مشهورٌ باعتبار آخر» ومداره 
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قال الحافظ : 

5 لا يصح هذا الحديثٌ عن النبي كَل إلا من جهة عمرّ بن 
الخطاب ‏ رضْوالله عنه ‏ ! ! 

* ولاعن عمرَ إلا من جهة علقمة!! 

* ولاعن علقمة» إلا من جهة إبراهيمٌ بن محمد التيمي! 

ولاعن محمدء إلا من جهة يحيى بن سعيد! 


وعن يحيى انتشرت روايته عن أكثر من مائتي إنسان أكثرهم 


أئمة!! 


ورواه الإمام أبو عبد الله محمدٌ بن إسماعيلَ البخاري ‏ رحمه الله 
١‏ - فرواه فى أول كتابه . 


* - ثم في الأيمان. 


- 


د ثم في النكاح . 

ثم في العتق . 

- ثم في الهجرة. 

> ثم في ترك الحيّل . 

2# ثم في النذر. 

ثم إن هذا الحديث روي في الصحيح بألفاظ : 


راتما الأُعمال بالشات ١!‏ 


لهها 


3 


١ 


وأما الذي وقع في أول كتاب الشهاب: العمل باساب » وحذفٌ 
إنماء فقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني : لا يصحٌ إسناد هذا . 

* وأما معنى النيّة فهو القصدٌ وهو: عزم القلب!! 

* وإنما: لفظةٌ موضوعةٌ للحصرء ثُنْيِتُ المذكورء وتنفي 
ماعداه. ١‏ | 

* لاتصحٌ الأعمالٌ الشرعية إلا بالنية. . . ! 

* ومن قصد بهجرته رضاء الله تعالئى» ومن قصد بها الدنيا فهي 
حظه ليس له غيرها. 

وى قهمزا ا حريث : 

* اشتراط النية في الوضوء وغيره» والغسلء والتيممء 
والصلاة» والزكاة» والصوم» والاعتكاف, والحج وغيرها. 

* قال إمامنا عبد الله بنْ محمد بن إدريسٌ الشافعي حي الله 


يدخل هذا الحديثُ في سبعينَ ياباً من الفقه . 

وقال ارضا : 

* يدخل في هذا الحديث ثلتُ العلم!! 

وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ‏ رظوالرّه تعالم_عنّه : 
* يدخل فيه ثلث العلم . وكذا ذكره أَيضًا غيرُهما!! 


5 


قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أول كتابه مختصر السنن : 
* معنى قول الشافعي - كاله تعالى: عه : يدخل فيه ثلث 
العلم : 


أنَّ كسب العبد: إنما يكون بقلبه ولسانه» ونيّاتة. 


: 
1 
0 
1 
1 
1 
3 


بانفرادهاء بخلاف القسمين الاخَرَينء لأن القول والعمل» يدخلهما 
الفساد بالرياء» ولا يدخل النيّة. ..! 
عَااسْصَة العا : 

. # اص أ ع سماد 

د واستحب العلماء ‏ عي الله تعال 2 عنم أن تستفتح 
النيضئنات هذا الحديت: ..! 

2 وممن ابتداً به في أول كتابه الإمامٌ أبو عبد الله البخاري 
- رمه الله تعاليل - في أول حديثه في صحيحه الذي هو أصح الكتب 
بعدَ كتاب الله تعالئ . 

ورُوّينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مَهْدِي ‏ سمدالله 
تثاليل ‏ قال : 

* لو صتَّفتٌ كتاباً بدأثُ فى أول كلّ باب منه بهذا الحديث! ! 

ودوينا عنه أيضاً قال : 


* من أراد أن يصئّف كتابا فليبدأ بهذا الحديث! ! 


١ 


وروينا عن الإمام أبي سليمان» حَمّد بن محمد بن إبراهيم 


الخطابي فيما قرأته في أول كتابه الإعلام في شرح صحيح البخاري تقال : 

* كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث : 

را تما حال بالشّة ا أمام كل شيء يُنشأ ويبتدأ من أهور الدين» 
لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها! ! 

* وبلغنا عن جماعاتٍ من السلف - رضِوَالته تطام:_يكنكم - 
أشياءٌ كثيرة من نحو هذا من الاهتمام بهذا الحديث! 


وى : 
أن في إسناده شيءٌ يُستحِسَن » ويستغرب عند المحدثين» وى : 


00 و و 
أن رواته اجتمع فيهم ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض رم : 


١ *‏ ل يحيى بِنُ سعيد الأنصاري . 
”3 ل ومحمد بن إبراهيمَ التيمي. 
* "ا س وعلقمة بن وقّاص- اسه تداو عتم عا 
وهذا وإن كان مُسْتَظرَفاً فهو كثير في الأحاديث المستظرفة 
الصحيحة» يجتمع ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض» وأربعة تابعيون 
بعضهم عن بعض ! ! 
وقد جمعها الحافظ عبدُ القادر الرهاوي ‏ كيه اللَتَمَاكِ - 


في جزءٍ صدّفه فيهاء وأنا أرويها وقد اختصرتها في أول شرح صحيح 
- 7 و و قم 
البخاري ‏ نحمه الله تعالى ‏ ء وضممت إليها ما وجدته مثلها فبلغ 
و 2 م سىس كا 
مجموعها زيادة علئ ثلاثين حديثا. . . ! والله اعاصم 


3 


الشرّح والتُديقك 

وه 

* أي إِنَّ النية تعود إلى القصد في القلبء فهي واجبة في جميع 
العبادات . . . ! 

سواء كانت ماليةً كالزكاة» أو بدنية كالصلاة» أو مالية وبدنية كالحج» 
ويُشترط فيها الجزمٌ ودوامّهء ولا يشترط التلفظ بالمنوي فلا يضر مخالفةٌ اللسان : 

0 كمن قصد الظهر بقلبه وجرى على لسانه العصرٌء إل في الاحرام بحج 
أو عمرة خاصة لورود ذلك عن النبي ككل. . . 

# ولا يُعتبر التلفظ بها من البدع المخدّئة حيث إن بعض أهلٍ العلم 
استحسن ذلك,ء لما رأوا في الأمة من انصرافٍ إلى الدنياء وإدبار عن 
ال 

ف #اللنان ساعد القلت عل انتحضنار العبادة: وها رآه المسلموة حسنا 
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ولشراغ بلغ إلعاماء ب السة : 

تحص مَنْ عدّها ركنا وعليه أكثرٌ العلماء! ! 

»* واكم مَنْ عدّها شرطاً كالإمام الغزالي وقال: هي بالشرط أشبه. . . ! 

ووجهّه: أنه يُعتبر دوامُها حكماً إلئْ آخر الصلاة فأشبهت الوضوءً 
اه من كفاية الأخيار 5/١‏ 


0 0 0 


وت 


0 


ا 


0 7 8 
0 
ا 1 3 


0 


“ار 
م 0 


١ 0 م‎ 


0 
ب 0 


00 
0 


4 0 1 ا 


سنا الم" 
لولاا 
خَألة 
| 


الأحاد يكال ء علا رالإسلام 


* ومما ينبغى الاعتناءٌ به بِيان الأحاديث التى تيل : 

إنها أصولُ الإسلام» وأصولٌ الدّين» أو عليها مدارٌ الإسلام» 
أو مدارُ الفقه» والعلم» فنذكرها في هذا الموضعء لأن أحدّها حديثٌ 
راتما اعمال بالشة : ولأنها مهمةٌ فينبغي أن تَقَدَم . 

* وقد اختلف العلماء فى عددها اختلافاً كثيرا : 

* وقد اجتهد في جمعها وتبيينها الشيح الإمام الحافظ أبو عمرو 
عثمان بن عبد الرحمن المعروفٌ بابن الصلاح ‏ بعمة الله تعال ‏ 
ولا مزيد على تحقيقه» وإتقانه . . . ! 

* فأنا أنقل ما ذكره ‏ رعرة اللّه تعا لم مختصراًء وأضمٌ إليه 
ما تِيسّر مما لم يذكره فإ اين الصكحة ” 


ا 
إضَافة لص لاما 


* ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التى تُستغربُ إلئْ قائلهاء فمن 
2 ومن أوهم ذلك فيما يأخذه من كلام غيرهأنهلهء 


لاع 


فهو جدير أن لا ينتفع بعلمهء ولا يُبارَكَ له في حاله. . . ! 


* ولم يزل أهلّ العلم والفضل على إضافة الفوائد إلئ قائلهاء 
نسأل الله تعالى التوفيقّ لذلك دائماً . 


ا نيا تنا 


1/0 


6 


ص وًّ 0 و م 
الما لبالمنيات 


قال الشيخ أنو اموق تددرضة الل كا لا عد أن حك افوال 
الأئمة في تعيين الأحاديث التي عليها مدارٌ الإسلام» واختلافهم في 
أعيانها وعددها ولق نع وعفرين دنا : 


الشيخ أبو عَمْروء هو ابنُ الصلاح . 

وقد ظهر لي بعد النظر والتدقيق» أن ثلاثة أحاديث زادت على ما ذكر الشيخ 
أبو عمرو ابن الصلاح» فهل هذه الزيادة كانت مِنْ رأي الإمام النووي - ممة الله 
تالا أم لا؟ والله عا . 

#* ناما الرّعرال بالشَاتُ»: فقد تقدّم الكلام عليه من الإمام النووي بما 
يغني عن مزيد؛ انظر ص 8" فما بعدها . 


2 
2 
2 


لح 


آل 
6 


م يض سس سس سىس مب سير 07 
رم احمرث فق امرنا هراما لس منه وهو_رد »». 


1١ 


هذا حديث متفق على صحته» رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 


3 17 50 2 . 
ل ا ا 
»> 


آ 8 7 
لخر ننس عليه أعرنا ...». 


وععى رذ“ مرووة كالشلق بع المكلوق: 


0 ار و 

اسروك والتعلقل 

في الحديث الصحيح : 

1 2 ا 0 2 

إن «شرٌ الآمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 

* والمراد بأصحاب البدع فيه؛ مَنْ كان علئ خلاف ما عليه أهلّ السنّة 
والجماعة. . . ! 

ويدخلٌ في المبتدعة» كل مَنْ أَحدَتَ في الإسلام حدثاً لم يشهد الشرحٌ 

* نعم؛ إن كان في تليين القول للظالم إنقاذُ مظلوم منه» أو حمله على 
خيرء أو معروف فلا بأس به. . . والله مطلع على السرائر. . . ! 


ل 1ه) 


كال الله تعال : 
ءءء ود ءا رم مر دس سس على >« سم ريو 

« فقولا لمقولا لِينا َعلميسَذ كر أويخْسئ 49 [طه: ؛ 4]. 

وقَسّر بعضهم البدعة : 

ثمال: 
عهده يَلِِ. أو لم يفعل : 

* كإخراج اليهود والنصارى مِنْ جزيرة العرب» وكذا جمع القران في 
المصاحف» والاجتماع على قيام شهر رمضان» وغير ذلك مما ثبت وجويه» 
أو اتعدابه بدليل شوعى: 

# وقول عمر ‏ ُو لله تُعالى تنه - في التراويح : 

«» أراد البدعة اللغويّة» وهو ما فعله على غير مثال كا رغ قوله بجحانه : 

رسلا . م4 ََ 

« ماك تبِدَعَامِنَالرْسَلٍ » [الأحقاف :94]. 

* وليستُ بدعةً شرعاً» فإنَّ البدعة الشرعيةً ضلالةٌ كما قال يكلل. 

كال : 

* وَمَنْ قسمها من العلماء إلئ ١‏ حسن» 7 وغير حسن! 

فإنما قسّم البدعة اللغوية! 

* ومَنْ قال: «كل بدعة ضلالةٌ»! 

فمعناه البدعة الشرعية. . . ! 

ع صما 1 2 ع 

* ألا ترئ أن الصحابة ‏ ضِيَ الله هركم والتابعين لهم بإحسان اكير 

03 كالعيدين» وإن لم يكن فيه نهي » وكرّهوا استلام الركنين الشاميين» 
والضلاة عقب السعى بين الضفا والمروة» قياس على الظواك : . :.! 


اه 


* وكذا ما تركه يكلِ ممّ قيام المقتضي فيكون تركه سنَّةٌّء وفعلّه بدعة 
مذمومة. اه من فتاوى الإمام ابن حجر ص 78٠‏ باختصارء جزاه الله تعالى خيراً. 

أقول : 

* لو أدّرنا نظرنا في المسلمين اليومَ لرأينا العجبّ العجاب» ولشاهدنا 
أمورا تُخجل الإنسانية» وأعمالاً يندئ لها جبِينٌ الحُرٌ المسلم : 

فساداً في الأخلاق إلئ أبعد حد!! 

١د‏ انحطاطاً عن الفضيلة ! 

* تدهوراً إلى الحضيض السافل المخزي! 

* انحرافاً في العقائد» والعادات والتقاليد والأزياء: في الشباب والشيوخ» 
في الصغار والكبارء في النساء والرجال! 

* ردّة ويا لها مِنْ ردّةء ندّعي الإسلام والإسلام منا براء! 

د ندَّعي الإيمان» وأعمالًنا عنه بمعزل» كيف نلتقي غداً برسول الله وهذا 
اليا ماذا نجيبه إذا سألنا عما أحدثناه؟ 

* فيجب أن نُعدَ للسؤال جواباًء دم صواباً فلاكول وتو ال 
يالله َم ردنا الاي إليكء ريا مر ل .1 


إن 


د و رصم 
]كاجام 
*# عن النعمان بن بشير ‏ رض والتّه تعالح ( عنهرا ممال: 
سمعثُ رسول الله ب يقول : 
«إنَّ الْحَلدْلَ ب ين وَالْحَرَامَ بين وَبَتتَهُمَا أ مُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ) 
لآ يَعْلَمْهُنَ كثِيرٌ مِنَ الئّاسء فَمَنٍ انَقَى الشّبهَات فَقَدْ اس سْتبراًلدينه 
وَعِرضهء وَمَنْ نوكم في الشُبهَاتِ وم في الْحَرَام ؛ كالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ 
الجمىء يُوشِكأَذَْركمَ فبه. لاد لكل مَلِكِ حمَئء أن 
حِمَى اللَله محَارمُة» 9 وَإِنَ في الْجَسَّد ا ان صَلَحَ ٠‏ 
الحم كله و وإذا معدت نسد العقة كلب آلا وَهيّ الْقَلْبُ». 
هذا حديث متفق على صحته» رويناه في صحيحيهما 
4# يُوشكٌ : بضمٌ الياء وكسر الشّين المعجمة» أي: يُسرع . 


كر رامدو 
الشَرَج الوك 
قوله: ١وعرضه؛‏ : 
لأنه إذا فعلّ الشّبهء جعل للسفهاء طريقاً للتطاول عليهء بالافتراء 
والعية ..! 


2 ونسبوه إل فعل الحرام فجعل عرضه هدفا للتناول» اوالقدح» والطعن» 
والقذف» وصار سبباً لوقوعهم في الإثم . وقر ورد د عنه كله انه آل : 


د «مَنْ كان يُوْمنُ بالله واليوم الآخر فلا يقفنّ مواقف التّهّم». 


اوذفن 


0 سا وص دم 2 

وال عل كرَم الله وريه : 

* «إياك وما يَسبِقٌ إلى القلوب إنكاره» وإن كان عندك اعتذارٌه! فرت سامع 
ذكراء لا تستطيع أن تُسمعّه عذراً». . 

2# وقد يتدرج إلى أن يصل إلى الحرام كالمثال الوارد في الحديث 
الشريف» لأّنه يصل إلى حالة لا يستطيعٌ أن يحولّ دونَ وقوع نفسه في هاوية 
الحرامء مهما كان قويّ الإرادة» متينَ العزيمة» وإليه أشار الحديث : 

2 «العن اللَنهُ السارقٌ طرق البيضة فتقطع يدم ويسرق الجمل فتقطع 
يذه). 

أي عار بن من البيضة إلى الجمل» إلىْ نصاب السرقة. فلا يَصَندرٌ فعل إل 
وقد مدقت مقدماثة) أو تكرر مرات عديدة!! 

كال الله تعالىل : 

سح ور روه هأ سم رحج ماس 
يفون الآ يرسق دك َاعَصَوأ وكاثوأيَصندُونَ © * . 
[آل عمران:؟١١]‏ 


* يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء . 
اه من مصنف على الأأربعين من تعليقات العوفي 
فقال أبو حنيفة ‏ رضْوالله تعالى عنه ‏ : 
* الحلالٌ: ما دل الدليل على حلّه . 
وقال الشافعي ‏ رصّوالله تعالى عنه ‏ : 
4 الحرام : ما دل الدليل على تحريمه. 
اه شرح الحديث الثالث 
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* عن عبد الله بن مسعود ‏ ضِى الله تعَالىعَنّه ‏ قال: 

دكا زر ل اش كلةوهز العنادق التصدوى3: 

* («إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ حَلْقُهِ في بَطن أُمّهِ أَرْبَعِينَ يما نُطفة ثم 
يكونٌ عَلَمَهَ مثْلَ ذلك» ثم يكونٌ مُضْعَةَ مئْلَ ذلك» ثم يُرِسَلُ إليه المَلَكُ 
فينفخحٌ فيه الروح» ويُوْمَرُ بأربع كلماتٍ : بَكَنْبِ رزقهء وأجَلهء وَعَمَله 
وَشّقيء أو سَعِيدء فوالّذي لا إلله غَيرُهء إِنَّ أ إنَّ أَحَدَكُم لَيِعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الجئةء حيّئ ما يكونٌ ببته وبيتها إلا ذراغ» فيَْبقُ عليه الكتابُ» فيعمل 
بعملٍ أَهلٍ الار فيِدخلهاء وإن أحدكم ليعْمَلُ بعمل أَهْلٍ الئَّاره حنّى 
ايكون يوا إل ذِرامٌ» فيسبقٌ عليه الكتا» فيعمل يعمل أَهْلٍ 
الْجَنَّة فيذ فد خلينا»: 

رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
وله : بكثب. بالباء الموحدة الجارّة. 


ارك وميك 
قونّه : «فيعمل بعمل أهل النار» . 
* أي ظاهراء أو صرف بعد أن كان مشوباً. قال المصنّف في شرح الأربعين 
علي هذا الحديث: 
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إنَّ مَنْ آمنّ وأخلصٌ العملء لا يُختم له دائماً إل بخيرء وإِنَّ خاتمة السوء 
إنما تكون في حق من أساء العمل» أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من 
الرياء والسمعة!! 

000 ال-2 2 لعا 

وبَرل عَشَه ا حريثُ الأآخر: 

* (إنَّ أحدكم ليعملٌ بعمل أهل الجنّة فيما يبدو للنّاس». 

أي فيما يظهر لهم من صلاح ظاهرء مع فساد سريرته وخبثها . 

كه و عام 

الي ا ا ا رمسو 

عَمعَاَكرى الله وحرة : 

* قآل: كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا النبيئٌ يل فقعد وقعدنا حولّه» 
ومعه مخْصَّرةٌ فنكس وجعل ينكث بمخصرته ثم قال: 

3 03 و 

(ما منكم منْ أحد إل وقد كتبّ مقعدّه من الجنة». 

* فَمَالوَاديا رسول الله أفلا نتكلٌ على كتابنا؟ 

قمال: 

واعيلرا فك بمب لماخلى 114 

وى رداية : 
القلم» أو شيء نستأنفه؟ ال : 

«بل بما جرت به المقاديرٌ وجنت به القلم». 

* “خالما : ففيم العمل؟ 

* قال: «اعملوا فكلّ ميسرٌ لما خلقٌ له؟. 

كال: 

قلت : يا رسول الله! 


كه 


كال : 

* قلت : ففيمَ العمل يا رسول الله؟ 

كمال : 

* «اعملوا فكلّ ميسرٌ لما خلق له . 

اه من أسباب ورود الحديث: ١١17/١‏ 

يدث ”دم 

مارك : 
السعادة ميسّر لعمل أهلها بحكم القدر الجاري عليه!! 

* وإذا غلبت عليه مادةً الحكم» واستحكمت في إنسان» فإنما تيسر له 
عمل الحّبث» فكان مُظهراً للأأفعال الخبيئة التي هي عنوان الشقاء؛ وحَكمٌ عكسه 


تدك . 


قال الإمام الغزالي يمه النهتعافَ ‏ : 

* بيّن بهذا الخبر أن الخَلْقَ مَجاري قدر الله ومحلّ أفعاله» وإن كانوا هم 
أيضاً من أفعاله تعالئ. . . ! 

* وهو سببٌ لعلم الخلق بأن العلم نافع» وعلمُهم من أفعال الله . 

* وهو سببٌ لحركة الأعقاء وهى أيضاً من أفعاله تعالئ ؛ لكنّ بعض 
أفعاله مسببٌ للبعض أي : الأول شرط للثاني» كخلق الحياة شرط لخلق العلم . 

# والعلم والإرادة بمعنّى» أو لا يستعد لقبول العلم إلا ذو حياة» ولا 
للإرادة إلا ذو علم. . . ! 

* فيكون بعض أفعاله سبباً للبعض لا موجبا لغيره. 


و 


وهذا القول من الله سببٌ لوجود الاعتقاد!! 

* والاعتقاذ سببٌ للخوفء» والخوف سببٌ لترك الشهوات والتجافي عن 
دار الغرورء وهو سببٌ الوصول إلى جوار الرحمن!! 

»وهو مُسَيْبُ الأسباب ومرتيها: ...١‏ 

فمن'سُبق له في الأزل السعادة يُسّرَ له الأسبابٌ التي تقوده بسلاسلها إلى 
الجنة» ومن لاء يبعد عن سماع كلام الله ورسوله والعلماء» فإذا لم يسمع 
لم:يغلم» وإذا لم يعلم لم يخف!! 

* وإذا لم يخف لم يترك الركون إلى الدنياء وإذا لم يتركه صار من حزب 
الشيطان وإن جهنم لموعدهم أجمعين. 


اه من فيض القدير: 217/7 وهو موضوعٌ علميٌ نفيس . 


0 


عامس : 
#* عن الحسن بن علية ‏ طِيَ الله تعالاعنها فال : 
حفظتٌ من رسول الله علا 


2 « مع ما ربدت إل ما 1" ترسك » 2 

حديث صحيح رواه أبو عيسى الترمذي» وأبو عبد الرحمن 
النسائي قال أنواعه عيسى الترمذي حديث صحيح . 

بن وقوه : يريبك » بفتح أوله وضمه لغتان؟ الفتح أشهر 


قولّه : «ما لا يَرِيبّك): 

* أي مما تركن إليه النّفسُء ويطمئنّ إليه الفؤاد» ويستريحٌ له القلب» ' لأنَ 
الحسسّ ناصح للمرء» ولذا جاء في حديث وابصة: 

* استفت قلبّك وإِنْ أفتاك المُفْونء لأن المرءَ أدرئ بدخائل نفسهء 
والروحٌ تفر من المؤذي إذا لم تتدنس بالاثام. . 

* وإذا صّقَلتْ بالتقوئ لا تميل إلا إلى النافع المَرْضي لله ولرسوله. 

١‏ اه من اتتفيق العو 

* أي اترك ما اغترض لك الشكُ فيه منقلباً عنه إلئ ما لا شك فيه ذكره 

الطيبي. 
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* فإن الصدق يُنجي. أي: فإنَّ فيه النجاةً» وإن كان الإنسانٌ يظن أن فيه 
الهلكة. . . ! 

* فإذا ودت نفسَّك ترتات من قىء. فاتركهء قإنَّ نفس المومن الكامل 
تطمئن إلى الصدق الذي فيه النجاة من المهالك» وترتابُ من الكذب. . ! 

2 فارتيابك فى شىء أمارة كونه جزاما 'فاتحدودة واطمئنائك علامة كونه 
حقاً فخذ بهء ذكره القاضي! ! 

*# قال : والنفسٌ إذا ترددث في أمر وتحيرث فيه وزالَ عنها القرارٌء استتبع 

تلك العلاقة التى بيئها وبين القلب الذي هو المتعلق الأول لهاء فتنقل العلاقة إليه 
من تلك الهيئة أثراً فيحدثٌ فيه خفقان واضطراب . . 

* ريما يسري هذا الأَثْدُ إلئ سائر القوئ» فبّحسٌ بانحلال وانهزال» فإذا 
زال عن النفس وجدت لها قراراً وطمأنينة. 

* وقبل : المعنيئٌ بهذا الأمر أربابٌ البصائر من أهل النظر والفكرة 
المستقيمة» وأهلٍ الفراسات من ذوي النفوس المرتاضة والقلوب السليمة : 

* فإن نفوسهم بالطبع تصبو إلى الخير» وتنبو عن الشرء فإن الشيء يتحببٌ 
إلول ما يلائمه » ويتفر مما يخافة :فيكون ما يُلْهُمُه الضوابٌ غالياً: 

وى دماية : 

* «فإن الصدق طمانينةة: أي يطمئن إليه القلبٌ ويسكن» وفيه إضمار أي 

محل طمأنينة» أو سبب طمأنينة . وإن الكذب ريبة» أي يُقلق القلبَ ويضطرب . 

* جاء هذا القول ممهداً لما تقدمه من الكلام. . 

وم 
الصدق» وترتاب من الكذب!1 ' 


* فارتيابك من الشيء مبني عن كونه مظنة للباطل» فاحذره! 

* وطمأنينتك للشيء مشعر بحقيقته فتمسك به. . . ! 

* والصدقٌ والكذبٌء يُستعملان في المقال والأأفعال» وما يحق أو يبطل 
من الاعتقاد. . 

* وهذا مخصوص بذوي النفوس الشريفة القدسية المطهّرة عن دنس 
الذنوب ووسخ العيوب . اه. 

والحاصل : 

* أنَّ الصّدْق إذا مازج قلبَ الكاملٍ امتزج نورُه بنور الإيمان فاطمأن» 
وانطفأ سراج الكذب. . . ! 

* فإن الكذب ظلمةٌ» والظلمةٌ لا تمازج النور. 

اه شرح الجامع الصغير /078. وهو بحث علمي دقيق قَلّما تجده في 
كتاب . 

اه شرح الحديث الخامس 


03 03 ين 


5١ 


6 كه 
المَّّ) رس 8 
* عن أبى هريرة ‏ شخ اللّه تعالل عَنه _ قال : 
قال سول الله علي : 
85 0 21 7 2 

* « سنس إسلام الْرّو مَلدَمَائ تنه )2". 

حديث حسن » رواه الترمذي وابن ماجه 

0 عور 0 5 

الشرك والثعيلفك 

وذلك لينصرف كل إل عمله الذي خصّص لهء أو وافق ذوقه وقابليته!! 

فإِنَّ انصرافٌ المرء إلى البحث عن كل ما لا علاقة له به يمنعه من إنتاج أي 
عمل كان فيختل النظام» وتسودٌ الفوضئ بالأعمال. . . ! 

* لأن إباحة هذا الفعلٍ المذموم لشخص تجويرّه للجميع!! 

* فالشريعةٌ الاسلامية جاءت عامة لا تستثني في أحكامها أحداًء ولا فضلٌ 
لواحد على الثانى إلا بالتقوى والامتثال لأّمر الله تعالئ» فمتى اشتغل كلّ بما 
لا يعنيه فسدذت الأموة+ وفقد التوازن» وهذا هو احن الأسبات الت أقعدتنا الآن 
جاتنا الةمسبترة لعن 


اه عن النسخة القديمة للعوفي. 


كد د 
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وو ع ده عو 
التتَابع : 
* عن أنس بن مالك ِضِىَاللَّه تا عَنّه ‏ : 
عَمرالييَ يق قال : 


2 


* قولّه: ١لا‏ يؤمنٌ أحدُكم حبَّى يحب لأخيه؛ إلخ : 

لأن الدين لم يَدْعٌ إليه شخصٌ واحد. . 

أو أنه حقٌ فرد معين : 

* فالمسلمون أمامٌ الدين كلهم بنظر واحد. . . ! 

فإذا لم يحب رفيقه : 

فإما لدنياه فيكون قد رجح الدنيا على الدين. . . ! 

* وإما لدينه فيكون حسوداً طالباً لإزالة ما عليه أخوه غير راض بما 
قسم الله له : 

* وإن المسلمين بمثابة جسد واحد. . . 

فعدمٌ المحبة علامةٌ الافتراق. . . ! 

والافتراق مقدمة المحو والهلاك . . . ! 

* فكأنه أراد محوّ الدين بعدم محبته لأخيهء وهذا ينافي الإيمان قطعاً. 
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* وذكر المصنفُ في شرح الأربعين أن الحب يشمل الكافرَ والمسلم . . . ! 

* فيحب لأّخيه الكافر» ما يحب لنفسه من دخوله في الإسلام» كما يبحب 
لأّخيه المسلم دوامّه على الإسلام. . . ! 

ب - ونهذا كان الدعاءٌ للكافر بالهداية مستخيا ٠...‏ ! 

:* أو المراد من المحبة: إرادة الخير والمنفعة. 

والمحبة المرادة: 

# هي الدينية لا البشرية ؛ 

فإن الطباع البشرية قد تكره حصول الخيرء وتمييرٌ غيرها عنها . 

* والإنسانٌ يجب عليه أن يُخالف الطباعٌ البشرية ويدعو لأخيه ويتمنى له 


ما يحب لنفسه. 
اه عن النسخة القديمة للعوفي. 


د د 
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017 اياعر سد قو سم سح 5 

«ايها النااض ! ران الله تعالى طيب فقيل إلرطيّاً » وان الله 
م 21 7 وو ع ( 6 و ذه 
يعالى ١ ١‏ متبرع يما امررلدا بسلووع. 

رسيا 0-4 وغ 

فتمال الله بعالت : 

* (كَان ال واي يت كل اصديع4 الموسود: ١ه٠.‏ 

د ص( 

قال الله بعارزت! : 
2# ييه ألَذرح ا حكلوا من طَيْباتٍ ما و4 [البقرة: 11/7]. 
و 
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رثٌ! نا ا وَكَلية حرام 
رَعُذّيَ بالحرَام» كان يُْجَابُ لذلك !!». 


* ثُمَ ذَكَرَ الَجُلَء يُطيلٌ السفر َشْعَتَ أَغْبرَء يَمْدُ يَدَه إلى 
رب 


رواه مسلم في صحيحه 


اي عار 30 
الشْرَو والأُعليقك 
قولة : «فا: نل يُستجابُ له ذلك»»: وقد امتلاً جسمه من الحرام !! 
وهذا نصٌ صريحٌ أن التقوئ ليست باللباس» فليس كل مَْ تراه قذراء 
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2# وإنما يجبٌ أن يزنه بميزان الشرع: 

فإِنْ ظهرَ كاملاٌ فهذا هو الصالحٌ حقاًء لبس جيّداً أو جديداً. 

ون كان ناقصاً فهو الشقبيٌ ون كان زيه زيّ أتقى الناس» وأورعهم . 
* فنصم مَنْ يتخذ الشّعتَ زهداً في الدنيا! 

* وسلام مَنْ يتخذه مصيدة للاستيلاء علئ قلوب الناس وأموالهم! 
* وصمم من يتخذ اللباس تحدثاً بنعمة الله وإظهاراً لها! 

* وسكم مَنْ يستعمله كبراً وغروراً. 

فكلّها تدور حول الحديث الأول : 

ملعتال نات 
# ولكن المقياس الحقيقي لنا هو اتباع الشرع . 
اه للعوفي عن النسخة القديمة! 


ا و الم ا مرتمل 
وو 


4# لسر لصوف لبر الصو - 00 


و م 7 1 / 
* وات ترول غائمًا َه لتنا 
عَهَنْ نيك طول الرض_حزونا 


مارم م .8 1 معة 
0 رسب تورك دلسزييرا - 


م 


اه شرح الحديث الثامن 


/ا5 


اضر دَكآَضْرَار 
التَّاسمٌ : 


احا 


ريت : م صر وتاصراد». : 


[رواه مالك مرشلاً» ورواه الدارقطنى» وَجْمَاغة 
من وجوه متصلا وهو حديث حسن] 


ارت ادو 


قوله: «تصررَ ) 
1 5 2200 َّ 
“*ه أي : لا يضر الإنسان أخاه لجل نفع نفسه. 


« بصا ) 


0 أ ل لأن الشريعة لم تُجَوّز لك 
منفعة تضر فيها غيرّك . . 


وقال في النهاية : 
#* ورصْر2» أي : لا يضر الرجلٌ أخاهء فينقصه شيئاً من حقه . 
* وَيَاضِنَادَء أي : لا يجازيه علئ إضراره بإدخال الضرر عليه 


: 7 اه باختصار. 
1 و2 ليأ 
وإلى الأخير الإشارة بموله تعالى: 


0 آدَمم لَه َحْسَنُكَإدًا الرف وه مار 2 وَلُحَمِيمرٌ (41. 
[فصلت:4؛:”] 

و «ضِرَاِرَ)ابكسر أوله من ضِرّهء وضارّه بمعنّى وهو خلافٌ النفع» » كذا قاله 

الجوهري . 
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* فالجمعٌ بينهما للتأكيدء والمشهور أن بينهما فرقاً. . 
و 
قل در 
0 الأول 00000 
# والثاني : إلحاقٌ مفسدة بالغير علئ وجه المقابلة أي: كل منهما يقصد 
ضررٌ صاحبه . . . ! 
وقال ابن حبيب : 
* الضررّعند أهل العربية : الاسم والضرار : الفعل. . 
*ه فمعنى الأول: لا تُدخَلٌ على أخيك ضرراً لم يُدخله على نفسه. . . ! 
* ومعنى الثاني : لا يُضارٌ أحدٌ بأحد. . . فهي أبلغ في الضرر! ! 
وقبل: الضررأن يُدخل على غيره ضرراً بما ينتفع هو به. . . ! 
ك والضرار: ا 00 كمن منع ما 
لا يضره ويتضرر به الممنوع . . 


به الأول ا للك'فيه مفنة وخا حار مضرة: . 

2# والثاني : ما لا فيه منفعةٌ لك وعلى جارك فيه مضرة» وهو مجرد تحكم 
بلا دليل» وإنْ قال غيرُ واحد إن هذا وجهٌ حسن المعنى في الحديث . . 

وى دماية : 

به «ولا إضرار؟ م من أضر به إضرارا إذا الحق به ضررا... 

2# رفي غلك الس كتير من الفقهاء والمحدثين ولا صحة لها!! 

* ولذا أنكرها آخرونء وانتصر لها بعضهم بأنها جاءت في بعض روايات 
ابن ماجه والدارقطني وفي بعض نسخ الموطأ!! 
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تال : 

وقد أثبتها بعضهم وقال: يقال ضر وأضرٌ بمعنىّ أي : بمعنى واحد. . . ! 

وظاهر الحديث: 

* تحريمٌ سائر أنواع الضرر إلا لدليل» لآن التكرة في سياق النفي تعمء إلا 
في نحو لا رجل في الدار بالرفع» لأنك تقول: بل رجلان» ولا تقول ذلك مع 
الفتح . . . ! 

* فكلُ ما جاء في تحريم الظلم من الآيات والأحاديث دليلٌ علئ تحريم 
الضرر لأنه نوع من الظلم. . . ! 

* فعلمَ أن معنى الحديث ما مرّ مِنْ نفي سائر أنواع الضرر والمفاسد 
شرعاً إلا ما خصه الدليل. . . 

* وأنَّ المصالح ثراعئ إثباتاً»: والمفاسد تراعى. نفيء لأنَّ. الضرر هو 
المفسدة» فإذا نفاها الشرعٌ لزم إثباتٌ النفع الذي هو المصلحةً» لأنهما نقيضان 

.لا واسطة بينهما. وقر ورد : 

* مَنْ ضار ضار الله به»ء ومن شاقّ شاق الله عليه . . . 

وف رداية : 

0 لمن كن عبار كلها .أو ماكرن ا 

اه من الفتح المبين باختصار ص2117 . وهو بحث علمي نفيس . 


م 
ره 


د 


رف 


١7 


1 
2 


عن تميم الداريّ ‏ رضي الله تقال ىعته - 
أن السْيَ كَل قال : 


* " ل ولائمة المسلمين وَعامَّتَهِمْ». 


الْيرَوُ وليك 
فأما النصيحة لله : 


رواه مسلم 


* فالاخلاص في العبادة» ونفيئ الشريك» وترك الإلحاد» وتنزيهه تعالئ 


وأما النصيحة لرسوله : 


عن كل نقص وعيب مع القيام بالطاعة» والحث عليهاء واجتناب المعاصي » 


4 9 0 ا 
2 فهى تصليقه». والايمان بما جاء به» وبثث دعوته. وإحياء سنته» وقمع 


الا 


البدع التي أحدثت بعده» والتخلق بأخلاقه كَِِ والتأدبُ بآدابه؛ والحبٌ لاله 
وأصحابه صلوات الله عليهم أجمعين. 

وأما النصيحة لآئمة المسلمين: 

* فمعاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه» وأمرهم به ونهيهم عن المنكر. 
وتذكيرهم بهء وإعلامُهم بما غفلوا عنه وأن لا يَغْرّهم بالثتاء عليهم كذباً وزوراء 
فمن مدجك بما ليس فيك». ذمك بما ليس فيك . 

* وقد ذكرت فئ كتابى «الحب الخالد» فى الطبعة السابعة ص 277١‏ بأنه 
لا يجوز الخروج على الحاكم بالسلاح» ولو كان منحرفاء وذكرت موقف الحسن 
البصري أمامّ الحجاج المتفق على ظلمهء وموقف الشيخ سعيد النوري أمام 
أتاتورك! 

وهو موضوع اجتماعي حسّاس ينبغي أن نقف عليه بفهم ودقة» ونفهمه 
غيرنا من ولد وصاحب». حقناً للدماء» وحفاطا على اليناف ١ ١‏ أشمهوا واطيهوا 
ولو تأمر عليكم عبدٌ حبشي. . . ! 

إلا ندمنا ولاتّ ساعة مَنْدَم . 


يف 


ارال تج 


كاد و عَشْر: 

1 متا 
د عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالمعنه ‏ : 
أنه سمع اليَّيَ وقول : 


* لماه 
0 


متفق على صححته 


الشَرَك وَالتَدْيوَك 

توله:بكثرة مسائلهم» لأنها تُسبب الخلاف» وتورثٌ النزاع . . 

* وقد وقع ما حذّر منه الرسول يلد تايا عن الممائل ودارب 
الخيالاتث العددة عن العقل تَدون بالكتب» وتمضي الأوقاتُ الكثيرة لدرسهاء 
والتحقيق عنهاء وهي مستحيلة الوقوع عادة!! 

وقد بلغ من الاختلاف أن المسلمين يُكفر بعضهم بعضاء ويتعصبون 
علئ بعضهم» وليتهم فعلوا هذا التعصبّ ووجهوا قوتهم نحوّ الكفار الذين استغلوا 
هذا الاختلاف فامتلكوا البلاد» واستعبدوا العبادء فإنا لله وإنا إليه راجعود. 
اه شرح الحديث الحادي عشر 


فد كن 


وف 


د جاء رجل إل رسول الله كك فمّال : 


»يا زسول الله دلّني على عَمَل إِذَا عَمِلَتُه أَحَبي اللّلهُ وأحيّني 
الناس! 


حديث حسن رواه ابن ماجه 


ارك الريك 
قوله: ازهد في الدنياء ليس المراد منه أن يتركَ كلّ عملٍ» ويعتزلَ العالم؛ 

بل القصدٌ أن يُخرج حب الدنيا من قلبهء مؤدياً ما عليه من الحقوق: 
* لا يبخلٌ ولا يُسرفٌء فإن الاقتصادٌ والاعتدالَ هو الذي أثتّى الذَّلهُ في 
كتابه على مَنْ عمل به : 1 
لعفل رفوك بي للك قَوَامًا 402. 
[الفرقان : /ا5] 
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اختلاف الناس فى الزهد: 

2 الزّمْدُ في الحرام» أن الحلال مباح من قبل الله تعالى» فإذا أنعم الله 
بلي 0 وتعّده بالشكر عليه فتركّه باختياره» لا يقدمُ 

ومنم ممم تقال : 

* الزّهْدُ في الحرام واجبٌء وفي الحلال: فضيلة» فإِنَ إقلالَ المالٍ 
والعبدٌُ صابد على حاله» راض بما قسمّ اللَّلهُ له قانعٌ بما يُعطيه أتخ من تَوَسّعِه 
وتَبَسُطه في الدنياء وأن الله تعالئ زمّد الخلق في الدنيا مموله : 

« كل نم لديا َيل وله حَير لم 4 [النساء : /ا1] . 

ومن م ممم كال : 

2 إن أنفق مالّه في الطاعة» وعلم منْ حاله الصبرّء وتَرْكَ التعرض لما نهاه 
عنه في حال العسرء فحينئذٍ يكون زهده في المال الحلالٍ أتمَ . 

ومتم ممم كال : 

1 ينبغي للعبد ألا يختارٌ ترك الحلال بتكلفه» ولا طلبّ الفضول مما 

* فإن رزقه الله سججانمرتّعالل- مالا مِنْ حلال شكره» وإن وقّقه الله . 
تعالئ علئ حدٌ الكفاف لم يتكلف في طلب ما هو فضول المال! ! 

:* فالصبرٌ أحسنّ بصاحب الفقرء والشكرٌ أليق بصاحب المال!! 

وتكلموا في معنى الزهد: فكلّ نطق عن فهمه» وأشار إلىْ حده: 

الرهْدُ في الدنيا: قصّر الأمل» ليس بأكل الغليظ؛ ولا بلبس العّباءة. 

* ترقب ترجمة هذا الإمام العظيم في ص ١7//‏ من هذا الكتاب . 
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قي الزهد :يؤخذ من قله سكانه: ل لِكناتأسَعل مَااقكُ وَلامتروا 
سم 2 ع 
يمآ ءَاتَتبحكُم؟ [الحديد: 77]. 

فالرَّاهد: 

* لايفرحٌ بموجود في الدنياء ولا يتأسفُ على مفقود منها: 

* وقال ابن خفيف : وجوذ الراحة في الخروج عن الملك!! 

* وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد! ! 

وقال الإمامّ الغزالي رجمة اللّد تالح : 

الرُّهْدُ: 

عبارةٌ عن الرغبة في حظوظ النفس كلّها إلى ما هو خير منهاء علماً بأن 
المتروك حقير بالإضافة إلى المأخوذ. 

واعاص : 

* أنه قد يظن الظانء أن تارك الدنيا زاهدٌ». وليس كذلك. فإنَّ تركَ المال» 
حظوظ النفس!! وله ثلاث علامات: 

١ «#‏ الكل - ألا يفرح بموجود ولا يحزنّ عل مفقود! 

ل هك الماشة ٠‏ أن يستويّ عنده ذاقّه ومادحه! 

 " *‏ الثالئة. أن يكون أنسه بالله تعالئء والغالبٌ على قلبه حلاوة 
الطاعة . 

اه شرح الحديث الثاني عشر 
كتبه محمد عن مصادر مختلفة 


مهام 
اله 


ع لم ؟ 


لتنِشْعَشٌ: ‏ 
* عن ابن مسعود ‏ ضِيَ الله تعالى تنه قال : 
قال سول الله كلد : 
5 ١لا‏ يَحِلُ َم المرىء مُسْلِم يَشْهَدُ أن لآ إلشة إلا اللَددُ وَل 
سُوَلُ اللّنه إل بإحدئ ثلاث : 
١ #*‏ التْيّبُ الزان! 
 *” *‏ والنفسٌ بالتّفس! 
ا والتاركٌ لدينه الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَة. 
متفق على صححته 
النشترك وَالتميقَى 
هكذا هو ذ في الُسخ «الزان» من غير ياء بعد النون» وهي لغة صحيحة. 
قرىء بها في السبع كا فى قوله تعا كل : « اكبيد الْمتَمَالِ 45 [الرعد:4]ء 


وغيره. 
والأخنهز فى اللكة إثنات البامى كل هده 
وف لحرت : 


* إثباث قتلٍ الزاني المحصن. والمراد رجمةٌ بالحجارة حتَّى يموت . 
وهذا بإجماع المسلمين. . 


/ا/ا 


واعلم أن ارتكاب الكبائر لا يسلب الإيمان» ولا يُحبط الطاعات: 
* إذ لو كانت محبطة لذلكء للزم أن لا يبقئ لبعض العصاة طاعةٌ. . 
والقائل بالإحباط» يُحيل دخوله الجنة. 


قال الإمام السبكي : 

* :والأحاديث الدالة على دخول مَّنْ مات غير مشرك الجنة» بلغت عدة 
التواتر! ! 

وهي قاصمة لظهور المعتزلة القائلين بخلود أهل الكبائر في النار. 

وأول الحدود: 

ص 011 
#* ل يي 
١‏ وَلَاتْفرَوا لز إنَمُ كن ممه وَسَآءسَبيلا 409 . 


ل 
أشدّ الحدود في الجملة. . 

#« ويجلد الزّاني غير المحصن مائة جلدة» ويُعَربٍ عاماً عن بلده. 

فالجلد ثبت في القرآن في تموله تعالك : 

و لزَِيَهُوَرَ لدو كل وِد مَأ َد» . 

فا لة: 

ما الحكمة في مشروعية القصاص؟ 

أقول : 

١ *‏ شرع الله القصاصٌ حفظاً للأنفس : 

 * *‏ وشرع قممَّ الردة وقتال المرتدين حِفْظاً للدين! 

* " ب وشرع حدّ الزنا حفظاً للأنساب! 

* 4 ل وشرع حد القذف حفظاً للعرض! 
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ه - وشرع حدّ السرقة حفظاً للأموال! 

5 وشرع حد شرب المسكر حفظاً للعقل! 

وبيان ذلك : 

إذا علم القاتل أنه إذا قَتَلَّ قَُِّء انكف عن القتل فكان ذلك سبباً لحفظ 
النفس . 

وهكذا يقال في الباقي!! 

فهذه الحدود العظيمة شرِعتٌْ لمصالح الناس خاصة وعامة» وفيها حياة 
للبشرء واستقرار» وأمنّ وأمان. 

كاقال الله تعالن : « وَلكُف الْقِصَاص حيو 4 . 


زاماقراكة 
والنفس بالنفس . 


فالمرادٌ به القصاص بشرطه . 
ع واء ٠‏ 7 7 
وقد يستدل به أصحابُ أبي حنيفة ‏ غئا لله عم نه وتكدهون الحلهاء 
علئ خلافه» منهم مالك والشافعي والليث وأحمد. . 
ودر بر 
واماقوله: 
* والتارك لدينه المفارق للجماعة : 


كال العاماى : 
03 وتناو ل أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة» أو بَغْي أو غيرهماء وكذا 
الخوارج وغيرهم ممن أحدثوا حدثاً مخالفاً لقواعد الإسلام» والنّه أعاص . 


28و32 


واعلم أن هذا عامٌ يُخصٌ منه الصائلٌ ونحوٌهء فيباح قتلّه في الدفع . 

* وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة» أو يكون المراد 
لا يحل تعمدٌ قتله قصداً إل في الثلاثة» واللّه أعام . 

اه من شرح مسلم للمؤلف ‏ كمه الله تالح 114/1١‏ 

وقد تناولت موضوعٌ الردة في كتابي الصحوة القريبة تناولاً واسعاً وبينت 

أحكامها وأنواعها وأقسامها بشكل مفصّلٍ وموضّح ثبتني الله وأحبابي بالقول 

الثابت. 
اه شرح الحديث الثالث عشر 


صم -.و_- 

الجبع عن 

عن عبد الله بن عُمَرَ ‏ ضِيَالله تعالاعتهما ‏ : 
أن ول الزه يتخال : 


- 
ع نم س 


0 ا ا 0 رهءءو 52 م 20 0 
«أمرث أن أقاتلَ النّامسَِ» حََى يَشْهَدُوا أن لا إللة إلا الللة» وَأن 
كيدا رَسُول اللنده ويقسجوا الصّلذة َيُونُوا اليَكَاءَ فَإِذًا فَعَلُوا ذلك 
عَصَمُوا مئّى دمّاءهم وَأَنْوَالَهُم إل بِحَّ الإسْلام وَحِسَابُهُم عَلَىْ الله 
تَعَائرا 6: 

متفق علئ صحته 
ارك وَالتميقك 
فوله: «إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله : 
0 يعني أنَّ مَنْ ترك حقًا مِنْ حقوق الإسلام ليس له حق في استعمال 
العصمة» وقد يقول الآنة إل نفك ونه إذا كان ننه هين علق المسلمين! ا تادنيا 
: وهذا يعود أمره إلى الحاكم المسلم. . 
* ولا عبرة بما تكنه الضمائر وتُخفيه الأفئدة» فإنَّ حساب ذلك على الله 
ناا 


فكلمة التوحيد : 
هي التي خلق الله ببّانته وتّمَاخ ‏ الخلق لها وهي: العبارة الدالة 
على الإسلام : 


م١‎ 


* فكل مَنْ تلمّظ بها من الإقرار بالرسالة المحمدية فمسلمٌء وظاهره» بل 
صريحه أنَّ قائلها مسلم» وإن كان مقلّداً. . 

قال الإمام النووي - صُهِاللْهعَنْه ‏ مؤلف هذا الكتاب : 

5-5 وهو مذهبٌ المحققين» فإذا فعلوها: آثرها أي : آثر إذا علئ إن مع أنَّ 
ل ات ا ل وسور لأنه علم إجابة بعضهم فغلّبِهم 
لشرفهم» أو تفاؤلاً نحو غفر الله لك. . . ! 

عصموا: 

د حفظوا مني دماءهم وأموالهم أي منعوها إذ العصمة: المنعة. . . ! 

والاعتصام : 

0 الاستمساك: فلا يحل سفكٌ دمائهم» ولا أخذٌ أموالهم إلا بحقهاء أي 
الدماء والأموال هي معصومة, إل عن حق يجب فيها: 

د كقَودء ورد وحَدٌ وترك صلاة» وزكاة» وحق ادميٌ. . . ! 

وحقها : : 

#الكلق رح ترح وان ب لوف 1 

وقول أبي حنيفة : 

5 إِنَّ تارك الصلاة كسلاً لا يُقتل لظاهر هذا الحديث؛ ؛ ولخبر: لا يحل دمٌ 
امرئء مشلمء ولأنها أمانة بينه وبين الله تعالئ» ولأأنها عبادةٌ تُقُضئ وتؤدى : 

كصوم. وزكاة» وحجء ولأن الاختلاف شبهةٌ تدرأ بها الحدودٌ. 

وقد أجاب العلماء على هذا. 

اه شرح الحديث الرابع عشر 
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م 


عن ابن عمر ‏ طِيَالله تعالو عتما كال : 
قال .سول الله عله : 


8 وإيتاء الزكاة! 


5 والحج! 
# م وصوم رمضان». . . ! 


ار 
الشرك والتع ىل 
قوله: «بني الإسلام على خمس»: 
* لا أدري ماذا نقول عن شخص يدّعي الإسلامً ولم يعمل من هذا البناء 
لنينا؟ 
* وهل هو إلا مستهزىءٌ بالإسلام يريد استغلال الإسلام» والاستفادة منه» 
بدعوى لا بيّنة له عليها! 


الذذا 


2 2 - 
#* وما أحسنّ مناسبة هذا الحديث بما وراءه وهو مَولِصكلة: «لو يُعطى 
النان بدعواهم لادعى. . . » إلخ”" . 
فإن هذا يُوافق عصرنا حيث إن كثيرين ممن يدعون الإسلام» وأن لهم 
فيه قدما زانتشةء لم يصدر عنهم شيءٌ من الأركان غير دعوى الشهادة فحسب . 
* وقد يجوز أن تكون من الشهادة التي ذكرها الله بقوله :8 إدًا جَآءكَ 
انكففرت ثرا بد َك نول لله وهل َك لسو وه يتمد إن لفقي 
لكووت )»> [المنافقون: .]١‏ 
8 00 57 1 و و 
بد فلا بل من البينة على دعوق الإسلام» وهي العمل بأركانه والسعي 
اه عن النسخة القديمة للعوفي 
ولقد صدر لنا ‏ والحمد لله كتابٌ جديد عنوانه: الإسلام وأركانه 
الأربغة تخدثنا عنها بشكل مفصل ومفيد والحمد لله .... 


)001 اقرأه في ص 86 على مهل . 


:5م 


عن ابن عباس ضِيَ الله تعاللاعنهما. ‏ 

أن سكول الزه يك قال + 

الو يُمْطي التام ِدَعْوَاهُمْ لادّعَىْ رجَال أَعَوَال قَوْم» وَدمَاءَهُمْ 
كن البّنةُ على المُدّعِيء والشين على كن انكر 


حديث حسن رواه البيهقى بهذا اللفظ. 
وبعضه في الصحيحين 


شرك وَالتييقَك 

* لا يتمكن المدَّعى عليه : مِنْ صون دمهء وماله! 

0 ووجة الملازمة في هذا القياس الشرطي: 

أنَّ الدعوئ بمجردها إذا قُبلتْء فلا فرق فيها بِينَ الدماءء والأموال 
وغيرهما. . 

وبطلانٌ اللازم ظاهرء لأنه ظلم. . 

* وقدّم الدماءَ لأأنها أعظعٌ خطراء ولكن على المدعئ عليه ذكرٌ اليمين 
فقطء لآنه الحجة في الدعوى آخرا. . 

* وإلاّ فعلى المدعي البيْنةٌ لخبر البيهقي بإسناد جيد: «البيّنة على المدّعي 
واليفين على مق انكر : 


6م 


* فقوله :لكن» إلخ. . . بِيانٌ لوجه الحكمة في كونه لا يُعطئ بمجرد 
دعواه» لأنة لو أَعْطِيَ بمنجردها لم يمكن المدعئ عليه صون ماله كما تقرر. 


* وفيه حجة لمذهب الشافعي من توجه اليمين علئ كل من اذْعِيَ عليه 


* المدعي : هو من يدعي أمراً خفيّاً يُخالف الظاهرّ: أو ما. لو- تَرَك 
لثرك”"' . 


* والمدعئ عليه : عَكسّه . فصّدق بيمينه لقوة جانبه. . 

وقد يكون كلّ من المتنازعين مدّعياً» ومدَّعى عليه كما في التحالف . 
«واليمين على مَنْ أنكر» . 

* لآن الأصلّ براءةٌ ذمته عما طلبَ منه» وهو متمسك به. 


لكن لما أمكن أن يكون قد شغلها بما طَلبَ منه» دفع الاحتمالَ عن نفسه 
باليمين! ! 


ثم الحالف: 


* هو كل من توجهت عليه دعوى؛ لو أنكر مضمونها لزمته اليمين ما لم 
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)١(‏ المعنى : لو تَرك حقّه لْركَء أي تركه المدعئ عليه 


أو الحاكم. 


كم 


0 عن وابصّة بن مَْبَد ‏ رص الله تعالى نه عاتن رسول الله يك 
ا 
فصّالله: 


ين ل مز 5 0 
١اجئت‏ تسال عن البرٌ والاثم؟». 


مَااطمَأنت إليه النّفس» وَاطمَأن إليه القلبٌ . 
وو 


والح : 


* مَاحَاكَ في النّفْسء وَتَرَدَّد في الصَّذْر وَإِنْ أَقْنَاكَ النَاسُ 


حديث حسن »2 
رواه أحمد بن حنبل والدارمي وغيرّهما 


4ذذ 


* وف صحيح مسلم من رواية النوّاس بن سمعان ‏ رضي الله 
ا ا 0 

تعالىعنه ‏ عمم اليكل كال : 
* الب حُْسَنُ الخُلق والدم: ما حَاكَ في نَفْسكٌ» وكرهتَ أن 


ع عليه النَّامِن) . 


ور امو 
الشْرَك والعليقك 
0 
آل 
* كلمةٌ جامعةٌ لخصال الخير : كالصّلة» والرّأفة» والصَّدْقٍء والطاعة لله 
ال ا 
انذ مم 
واللح: 


*# هو الذنيٌ ل أنواعه» وفعلٌ ما حرّم اللَّلهُ: مِنْ ترك واجبء 
أو فعل حرام . 

3 ا ل والمندوث» والمباخ!! 

د ويدخل في الإثم : الحرام» والمكروه. 

وكلّ منهما معروف غيرٌ مجهول. . 

ومن أسمىئ صفات البرّ وأحسنها : 

* التخلق بالأخلاق الجميلة؛ والتحلي بمكارم الصفات المرضية؛ مع كف 
الأذئ عن الناس» وبذل الندئ والمعروف لهم!! 

* - وإذا اتصفت إنسانٌ بهذه الصفات الجليلة» ارتفع قَدْرُه وزكث روحهء 
ولع نيال 1! 
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* وقد أثبت عرَّ وجلّ أن البرّ يتناول كثيرا من صفات الخير ويشملها مَعَ 
انحصار كل من الإيمان» والصدق. والتقوئ. 
ا 
كال الله تعاب : 
و 1ل 2 ناليتق والمدرت ولك الو من عافن باه دالو 
3 © ليس أليِرَ أن تولواً وجوهكم قِبَلَ المشرق وَالْمَعربٍ وللحِنَ البر من َامَنَ يالله واليوم 
الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَالبَيِنَ وَءَانَ لْمَالَ عَلَ عُبَوء ذَوى اشرق والبتى 
0 2 سر حت ١‏ سه ع وك ع اس م ع سه 2 مس كع مايخ د 11 7 
والمستكين واين لسَّبِيِلٍ وَالسَايلِينَ وَفي الرقاب وأقام الصَلوة وَءَاقَ ألركوة والمُوفوست 
0 5900 1 العرة رط راح يسك ب ان ع ع ا ل لات سنا اسن سد يه 
مَهْدِِمْ إدَا عَلهَدُوأ وَاَلصَديرِيَ فى البأسَاءٍ وَأَلصَرَاءِ وَحِينَ البأس أوليكَ الذين صدفوا 
وَأوْلَتِكَ هُمُ الْمَتَعُوْنَ 42 [البقرة:/10١١].‏ 
فهذه الاية من أجمع الايات وأشملهاء فهي الجامعة المانعة. . . ! 
وفي إخبار الرسول عليه الضلاة السام , عن البر بحسن الخلق : 
1 ع و 
إشارةٌ عظمىء ودليلٌ قاطع؛ علئ أن مكارم الأخلاق» ثمرة الدين!! 
إنما بُعث عَلَيه الصَلاةً وَالسَرم متمّماً لمكارم الأخلاق . 
أي و 
* فمّن زاد عليك فى الخلق زادك فى الايمان. . . ! 
* وإذا أراد الإنسانْ أن يصلَّ لدرجة الأبرار» عليه أن يجتهدَ في الطاعات» 
والأعمال الصالحة.» حنّى يذوقَ حلاوة الإيمان» وحتّى يُشْرقٌ في قلبه نورٌ 
الإخلاص. ..! 


إِنَ الدينَ كله في حسن الخلقٍ. فصاحبّه يتفوق على الصائم القائم . 
والإثم: ما حاك في النفس : 


معناه: اختلج وتردد» ولم تطمئن النفسٌ إلى فعله بأن أ 
وكرهت أن يطلعَ عليه الناسٌ! ! 
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فيُعرفٌ الاثم بأحد أمرين : 
د 1١‏ - الزولك: 
أنْ ننِجِدَ الإنسانُ فى نفسه عندَ صدوره منه تقلا واضطراباً» وقلقاً!! 
7 المالفى : 1 
أن يكره اطّلاحَ الناش عليه أثناء التباسه به لسوء قبحه. . .. ! 
فعلى الإنسان أن يراجم قلبّه إذا أراد الإقدامَ علئ فعل شيء؛ فإن اطمأنث 
إليه النفس فعله وإلآ تركه! ! 


0 فعليه إذاً أن يضم يده علئ صدره. إذا أراد عملآاء أو أقدم علئ أمر؛ فإن 
الفؤاد يسكنُ على الحلال» ولا يسكن على الحرام» وهذا في حق من تنور قلبّه 
وألهم الصوابُ. . . ! 5 

4# وقال بعض العلماء العاملين” شياع اكترما وزع 

4 مَنْ عض بصره عن الحرام» وكفٌ نفسّه عن الشهوات» وعمّر باطنّه 
بالمراقبة لله تعالئ. وتعوّد أكلّ الحلال» لم تُخطىء فراسئُه. . ! 

اله 

٠ .*‏ بالكسر أي الفعلُ المرضي الذي هو تزكية التفس» كاليرٌ في تخذية البدن 
بالضم هو القمح» وبالفتح ضد البحر ومقابله. . . ! 

2 وقوله المسّ: 

ان تيظنة! كاننمي #تتدارض + هته النعدي والاكو بوننا قابانه 


ما ينهئ عنه . 
3 وتارة يقابل البرٌ بالعقوق. فيكون هو الاحسانء كما أن العقوق عبارة 


عن الإساءة!! من بَرِرتٌ فلاناً بالكسر بره برا فأنا بد وبارٌ به» وجممٌ الأول أبرار» 
والثاني برَرَة . 

حسنٌ الخلق : 

* أي التخلقٌ مم الخَلّْق والخالق. والمرادُ هنا المعروفٌ وهو: طلاقة 
الوجه»:وكقث الآذئ-وبذل الذئ» وآن يحت للناس نا يحت لنفسه» ...| 


ومن ثم قال العلماء : 
البرّ يكون : 


ير لك وبمعنى اللطف والمبرّة» وحسن العشرة» والصحبة» ولين 
الجانب» واحتمال الأذى. . . ! 


5 وبمعنى الطاعة بسائر أنواعها. . . ! 

والإثم : 

أي الذنبُ» على اختلاف أنواعه» وتباين صفاته . . . ! 
ما حاك : 

بحاء مهملة وتخفيف الكاف منْ حاك يحيك . . . ! 


2 ومنه قولهم : ضربته فما حاك فيه السيفٌُ أي أثَّر وما يحيك كلامُك فى 
فلان أي يؤثرء وما تحيك الفأسٌ فى هذه الشجرة. . . ! 


وكرهت أن يطلعَ الناس عليه : 
2 أي وجوههم وأمائلهم الذي يُستحئ منهم. . . ! 
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والمراد هنا بالكراهة : 

الدينية الخارمة» أي للمروءة. 

“فخت العادية». كم يكره :أن يرى أكلة لخنياء أن بخل ١!‏ 

* وغيرُ الخارمة» كمن يكره أَنْ يركب بِينَ مشاة لتواضع أو نحوهء فإنه 
لو وني كذلف لم يبال ..::! 

# وقد استفيد من هذا السياق» أن للإثم علامتين . 

#* أوهذا الحديث هو من جوامع كلمه عَيْنَه الصّمة والشّعام؛ 2 
أوجزها. 

* إذالبرّ: كلمةٌ جامعة لجميع أفعال الخير» وخصالٍ المعروف. 

قال ابن عمر _ طياللدعتما-_ : 

الملّ: 

آم هي وحة طلق ».ولساث ليذ انا 


0 كلمة خائعة لجميع أفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها. 


اه من الفتح المبين باختصار 
اه شرح الحديث السابع عشر 
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ع عن شدَّاد بن أوس - ضحَاللَّهتذالل عَنّه ‏ : 

عرد رول الله يكال : 

* «إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَىْ كل شيء؛ فإذا قَتَلَتُمْ َأَحْسنُوا 
القثْلةَه وَإِذَا دَبَحُْم فأحْسِئُوا الذَّبْحَة وليْحدَّ أَحَدُكُم شَفْرته وليْرحُ 
ذَبِيْحَنه) . 

2 رواه مسلم 

والقتلة والذّبحة بكسر أولهما. 


لير وَالتَيْدوَكَ 

ابلضسات : 

مصدرٌ أحسنّ إذا أتئ بالحسن وهو: ما حسّنه الشرحٌ لا العقل خلافاً 
للمعتزلة كما هو مقرر في الأصول!! 

* والمراد به هنا: تحسينٌ الأعمال المشروعة» لا مجردُ الإنعام على 
الغير: 

* لأن الأول أعمٌ نفعاًء وأكثرٌ فائدةء لأن الإحسانّ في الفعل يعود منه نفمٌ 
عليه؛ وعلى غيره» وعلى كل شيء. . . ! 

* دخل في هذه الكلية: النباتُ» والحيوان» آدمياًء وغيرَ آدمي. . . ! 


ب 


فالاحسانٌ إلى النبات : 

بسقيهء وإزالة الأشواك» والأحجار المؤخرة لسرعة النموء فالإحسان 
إلى النبات» هو إِحسانُ للانسان والحيوان. 

أما الإحسان إلى الناسن : 

0 فينصحهم » وتعليمهم» وإرشادهم لطريق الهداية! 

والإحسان إلى الملائكة : 

بإحسان عشرتهم بأن لا يُفعلَ بحضرة الحفظة ما يكرهون: من فعلٍ 
حرام أو تلفظ بقبيح» أو أكل شيء كريه! 

والاحسان إلى الجن : 

* بأن يُدَخلَّهِم بسلامه» ويَشملّهم بتحيته كلما أراد أن يتحلل من الصلاة» 

فإنه يسن للمصلي أن ينوي به من ملائكة» ومؤمني إنس وجنٌ. . . ! 

د وهكذا يتوزع الإحسان كلا علئ حسبه. 

فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة: 


نت هي بكسر القاف بمعنى الهيئة والحالة» وبالفتح : المرة والوحذة. 
ما قال ماعن الخلامية 
و | ا 4 4 2 5 
وذ | 5 5 
الحدودء أو قوّدا: 


فيكون بآلة غير كالّة» وطريقة سريعة الإجهازء ممّ قصد عدم التعذيب» 
ما عدا طريق القصاص يُطلب المماثلة فيها. . . ! 
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وإذا ذبحتم فأحسنوا الّبْحَة: 

* بأن يَرفقَ بالبهيمة فلا يَصرغها بعنف ولا غلظة» ولا يجرها إل موضع 
الذبح جرًا عنيفاً!! كما يصنعه الأجلاف . 

* وألاً يَحدَّ آلة الذبح أمَامهاء وألا يذبحها أمامّ أختهاء كما يفعل بعض 
التجهلة من الج ارين 

* ويعرِض عليها الماء» ويذكر الل تعالئ عند الذبح!! 

وهذا الأدب يُؤخذ من عَجُزْ الحديث. وه وقوه عَلَيه الصّلاة والسَّلات : 

* «وليْحدَ أحذكم شفرته ولَيْرِحُ ذبيحته». 


وقدَّمتَ للمجموعة البشرية كلّ رف وإنسانية . 


فجزاك الله عن أمتك خيرَ جزاء . ام 
اه شرح الحديث الثامن عشر 


)2000 أقول: 

*# هذه الآداب ينبغي أن تراعَئ من القائمين على هذا ولا سيما الجزارون . . . ! 
* فالرحمة لا تنزع إلا من شقي, والراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في 
الأرض» يرحمكم من في السماء. . 

* فهذه المدرسةٌ الإنسانية» والجامعة المحمدية التي قدمها لنا النبي الأمي والني 
قوتت على ميغ الخبابعات وعلت جميع الدراسات» ذ اله يك 
سَاسِيرِي يا لاله !! كلما ذكرك ذاكر» وغفل عن ذكرك غافل. . 


أه محمد 


هة6 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالها عنه ‏ : 
عر كول الله ةمال : 
كان ع ال ا د 
امَنْ كان يُوْمِنُ بالله وَاليُوم الآخر فليقل خيرا أو لِيَصَمْتْ! 
6 2ك ع م إزد 2 له انها تقر 
* وَمَنْ كان يُؤْمِن بالله واليّوم الاخر فليكرِمْ جاره! 
وَمَنْ كان يُوْمِنُ باللّه وَالْيُوم الاخر فليُكرم ضيّفه». 
متفق علي صححته 
ل 504 
شرك اذيك 
"قوله: فليقل خيراً أو ليصمت!! 
اكيم 2 
قال السّافهى صحمةالله ب : 
إذا أراد أن يتكلم» فليفكر: 


فإنْ ظهر أنه لا ضررَ عليه تكلم! 
:لزن لور أن قنه غيرر :اذهك فيه اسه 11 


2 
ولذا قال القشيري - رعمة الله تعا ل : 7 
السكوثٌ في وقته صفة الرجالء. كما أن النطقّ في موضعه مِنْ أشرف 
الخصال. . . ! 
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وقال الدقاق صمة الله تاليا : 

* مَنْ سَكتٌ عن الحق» فهو شيطانٌ أخرسُ. اه. 

ذكر عليه الصّمرة والسََّاتّ في هذا الحديث أموراً ثلاث يقتضيها الإيمانٌ بالله 
تعالئ واليوم الآخر : 

ف ات أل + النطى بالخير أو السكوت! 

* ؟ - ثانياً: إكرامٌ الضيف! 

"3 ثالثاً: إكرامٌ الجار! 

فمن آمن بكل ذلك» طَمِمَ في الثواب بالمسارعة إلى الخيرات» وكفف نفسّه 
عن القبائح والسيئات. . . ! 

أما قولُ الخير أو الصمثٌ: 

* فسعادة الإنسان وشقاؤه في طرف لسانه. . . ! 

فإن حبس لسانه عن الخيرء جلبَ عليه النوائتَ» وجرّ إليه المصائبٌ. 
وأرداه في هوّة سحيقة. . . ! 

وقد أمرنا عليه الصَّة والسَّماحٌ في هذا الحديث الشريف بأحد أمرين : 

١‏ - إماقول الخير! 

 '” #*‏ وإماالصمت! 

فمن لم يتيسر له الإحسانٌ في القول» والنفعٌ به فلْيمِسِكَ لساته. فإن ذلك 
أجل لهي 

ولهذا قال بعض الحكماء : 

* ما جعل الله للانسان لساناً وأذنين» إل ليكونَ ما يسمع أكثر مما يقول. 

* فاللسانُ في الإنسان» هو هذه الْآلهُ الصغيرةٌ في حَجمهاء الخطيرة في 
أثرها!! 


-_ 


4/ 


* وهو هذا العضوٌ الدقيق الرقيق» ولكنه يكاد أنْ يكونَ نصفت الإنسان! 

وإذا هيأ اللَّنهُ تباركَ وتعالئ للانسان التوفيق في استعمال لسانه في المعروف ' 
والاحسانء فقد ساق إليه خيراً كثيراً. 

0 

وامًا الجا : 

0 ا والصالح وغيرَ الصالح». 
والصديق وغيرَ الصديق» وال قفار والأهةة. 

وللجار مراتبٌ بعضّها أعلئ من بعض : 

ار ا و ل ل 

إذ الجيران ثلاثةٌ: كيار له حقٌّ واحدء وتبا له حقانء متجا/ له ثلاثة 
حقوق!! 

١‏ ل الجار الذي له حق واحد شمر : الكافر! 


وأما إكرام الضيف : 
* يكون بحسن استقباله بوجه باش.. طليقٍ» ويُظهر له الفرحّ والسرور 
بحضوره عنده! ! 


* ويُقدم له خيرٌ ما عنده من الطعام. والشراب. وسائرٌ أنواع الراحة!! 
سواءٌ كان الضيفٌ غنيًا أم فقيراً! ! 


* وإذا كان ذا سعة» مذ إليه يدَ المعونة» والمساعدة بشىء من المال!! 
* فالضيفٌ يدخل بالرحمة والرزق» ويخرج وقد غفر لصاحب المنزل. 
د وحكِيّ أنه كان لعبد الله بن المبارك فرسنٌ فجاءه ضيف فذبحه له 


فخاصمته زوجتّه فطلقها!! 


4 


فإذا برجل قد جاء فقال له: إن لي بنتاً جميلة . . . ! 
* فزوجه إياهاء وأرسل معها عشرة منّ الخيل . 


فرأئ عبدٌ الله فى منامه قائلاً يقول له: 


فقد أعطيناك عشراً. . . ! اه شرح إلحديث التاسع عشر 
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ال 


رواه البخاري في صحيحه 


الأنَ الغضب نوعٌ من أنواع الجنون» فيصدر عن الإنسان في حالة تهيجه 
مالا ور فاه فن حال السلكينة!! 

فلقد يخرب في تلك اللحظة ما عمّره في السنين الطوال لأنَّ التخريب 
أسهل قن التعمين !؟ 


2# ولما كان مقصودٌ الشارع المحافظة على الأعمال الصالحة كالحث 
عليهاء كرر الوصّايّة بقوله كله : 


ل 
١‏ ل _توصدت )» : 


2# لااتدري متى يتقوض ذلك البتاء! 
اه باختصار من تحقيق العوفي عن النسخة القديمة 

قال في الفتح المبين : 

يحتمل أنه أراد أن يعمل بالأسباب التي تُوجب حسنّ الخلق: 

١‏ مد _نالكرمء ١؟_والسحخاءء‏ *_والحلمء 5 _والحياءء 

ا 1 5 

ه_والتواضعء 5 _والاحتمال» با وكف الاذئ» م_والصفح.ء 
4 _والعفوء ٠١‏ _وكظم الغيظ. ١١‏ _والطلاقة» ١١‏ _والبشرء ١‏ _وسائر 
الأخلاق الحسنة الجميلة! 

* فإِنَّ النفسسّ إذا تخلّقت بهذه الأخلاق». وصارت لها عادة» اندفمَ عنها 

* أو أنه أراد ألا يَعملَ بمقتضى الغضب إذا حصل؛ بل يجاهدَ نفسّه على 
ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به! 

0 5 0 و_- 
فإنه ذا :ملك الانسات كان فى أسرء: وتحت أمرهء. ومن ثم قال الله 
تعالىل : 

2 رس مه 2 20024 ج2000 4ه كط 

و ًا سَككتَ عن مُومى التَضَب أَمَدَ الواح وف سحا هدى وَرَحمَة ِنَم 
يهم يَرَهَبُونَ )4 [الأعراف :4 .]١6‏ 

* قمن لم يمتثل بما يأمره به غضبّه. وجاهد نفسّه علئ ذلك اندفع عنه شر 
غضبه » وحفظ من آثاره وإلاّ وقع في ُو سحيقة. . . ! 

* وربما سكن ذلك وذهب عاجلاً؛ فكأنه لم يغضب. وإلئ هذه الإشارة 
بموله تثمالئ: 0 وَِدَامَ عَضبْوأهُم يرو ()41 [الشورى ا ]. 

* « وَالْحكَظِينَ الشيظ وَالْمَافِينَ عن انان وَأَلَّهُ يحب المحيينيرت 479 . 


[آل عمران: 5 .]١‏ 


وأخرج الشيخان : 

* اليس الشديدٌ بالصّرّعة» إنما الشديدٌ الذي يملك نفسّه عند الغضب». 

وكأنه لم يقنع بقوله : ١ل‏ تَعضتٌ» : 

فطلب وصية أبلعَ منها وأنفعَ» فلم يزدمعَلَيه الصَّلة ماسم عليهاء 
وأعادها له حيث قال له ثانياء وثالثا: 

03 « يصب » » تنبيهاً له بتكرارها علئ عظيم نفعها!! 

* ويحتمل أَنْمعَلَيه الصَّمَةِ والسَّمرِم علمَ مِنْ هذا الرجل كثرة الغضب»ء 
قخصه بهذه الوصية الصغيرة المبنئ» العظيمة المعن. . . ! 

وف دماية : 

* قال: يا رسول الله! أوصني ولا تكثر علىّ. أو كال : مُرني بأمر وَأََللَهُ 
كي أعقلّه؟ قال :ل تعضث 2 . 

رف سداية أطركل : 

د علّمني شيئاً أعيش به في الناس ولا ُكثر علي !قال ١:‏ لتَدْضّب » !! 

وف أطرط : 

* قلت: يا رسول اللهء أوصني ! قال ١:‏ لضت 26 ففكرتٌ حينَ قال 
النبي يَلٍِ ما قال؛ فإذا الغضبٌ يجمع الشر كلَّه. . . 

ومِنْ نّم قال جعفر بن محمد -شيَاللّه تال عَنّه ‏ : 

وقمل لابن المبارك : 

* إِجمع لنا حسنّ الخلق في كلمة. . . ! 

* كمال : ترلكٌ الغضب . 

اه شرح الحديث العشرين 


الآَضْا وأو 


: 
كاد والعشون : 
عن أبي تَعْلَبَةَ - ضِيَالزه تعالل عنه ‏ عن رسول الله يَكِيةٍ قال : 
* «إنَّ اللَّدَ تعال فَرَضٌ قرائضٌ فلا تُضيّعوهاء وحَدَّ حَُدُوداً 
فلا تَعْتَدُوهاء وحَوَمَ أَشْيَاءَ فلا تَنتَهَكُوهاء وَفَكَف عن أشياة كمه لك 
َيْرَ نْسيانِ لا َبَحَهُوا عَنْها . 
رواه الدارقطني بإسناد حسن 

* كان أبو ثعلبة ‏ حُي_اللّه تعالى عه ممن بايعّ تحت الشجرة» وضرب 
له يل بسهمه يوم خيبر» وأرسله إلئ قومه فأسلموا. نزل الشام» ومات أَوَّلَ إمرة 
معاوية ‏ َطَوَارزْهغنعما ‏ ...! 


وقول : «إنَّ لله تعالئ فرض فرائض»! 

الفرض فى اللغة: 

د القطع والتقديرء وفي الاصطلاح : 

* ما يتاب على فعله» ويعاقبٌ على تركه. . . ! 

* وفرضٌ بمعنى أوجبّ وحتّم العمل بهاء ويدخل الركن» والواجبٌ» 
وفرائض الأعيان» والكفايات على اختلاف.أنواعها وتبيان صفاتها . 

* فنهانا عَلَيّه الصّلاة وَالسَّمٍ أن نضيع شيئاً من هذهء أو نتهاونّ بتركها 
فنأثئم ونخسر خسارة الأبد. . . ! 


2 والحنفية : فرّقوأ ب بين الواجب والفرض!! 
فالأول 0 0 
ول بو ا 
وهو لغة: 
2# الحاجز بينَ الشيئين! 


0 عقوبةٌ مقدّرة من الشارع تزجز عن المعصية . 

أي: جعل لكم حواجزء وزواجر مقدسةء تحجزكم وتزجركم عمًا 
لا يرضاه» وتقطع الفوضئ من دابرها. . . ! 

0# فدخلت الحدودٌ بجميع أنواعها: كالسرقة» والخمرء والقذف. التي في 
إقامتها حياةً البشرء 00 الأمنِ» واستقرارٌ التاس « ولك فى الْيتصَاص حَبَزةٌ 4 
[البقرة: 9لا١].‏ 

وإلاّ سادت الفوضئ» واختل الأمن. 
فالزيادةٌ في الحدود» والنقصٌ تعود إلى اجتهاد الحاكم : 

# جَلّد عمر _ضُواللّهعنه ل واقتصر أبو بكر على 
أربعين وهكذا الاجتهاد له حكمه في الإسلام . 

ا 00 
«ا يَزْكَ حُدُود أَسَه ملا يدوه » [البقرة: 78؟7]. 

4 فلا تتجاوزوا ما حدّ لكم بمخالفة المأمور» وارتكاب المحظور. 

وحرّم أشياء فلا تنتهكوهاء أي: لا تتناولوها ولا تَقَرَبوهاء فيحرمٌ 
ارتكانها كما بحر القرياذ ننهاا! 
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وذلك كشهادة الزور» وأكل مال اليتيم» والربا!! 

* غير نسيانلاً حكامهاء لأن الله لا يَضلُ ولا ينسئى. . 

* فلا تبحثوا عنهاء أي فلا تستكشفوا عن أحوالهاء ولا تسألوا عنهاء, فإن 
اعظم المسلمين في المستلمين جرم من سأله عن بخميه لم 1كثم. قَحُْرُم لأجل 
مسألته» وهذه حكمة عظيمة» ؛ قلَّ من ينتبه لها. . 


اه من الفتح المبين باختصار 


0 عن أبي ذر ومعاذ_ عي الله تعا لول عنتما 0 
عرد كول الله يك قال : 
* « ضرالل عي أ تَء تَأَبع ينه الْسَنَهَ تا لق 


١١ 2 الات‎ 


واد وبال : حديث حسن » وفي بعض نسخه المعتمدة: حديث حسن صحيح 
در 
ظ لسري و1 
هذا الحديث من جوامع كلمه َل الصَلةَ والسّلام » وهو حديثٌ عظيمٌ 

قد اشتمل على ثلا ثة أحكام : 


د ١‏ ححق الله ! 
2 ًَ. 
*# ؟٠ ‏ وحق المكلف! 


0 
22 وحق العباد! 


ماعب الله تعالحا : 

فحيثما كنت فانّقه» فإنه ناظرٌ إليك» ورقيبٌ عليك! ! 
ا ا 

واماضور ا للف : 


إذا وقع في ذنب» جح ا ائرة واد عياب النية كميعرجالسينة] 


ناخو اتاد 


ل 


* امتثل أيها المكلفُ! أوامرَ الللهء واجتنب نواهيّه في كل مكان» وفي كل 
زمان وأوان!! 

* فإنه معك أينما كنتّء وناظر إليك لدعت اطع حيف اهما 
رحلت فهو معنا والحمد لله أينما كنا . 

د 

وععي | لموى : 

* هى امتثال أوامر الله؛ واجتنابٌ ما نهى عنه! ! 

وفسر التقوى السام على كاله صبه روله: 

هي الخوفٌ من الجليل . 

“كات والعمل بالقتزيل: 

 #‏ والقناعة بالقليل. 

* 4 والاستعدادٌ ليوم الرحيل. . 

3 وجاء في تفسير قوله تعالف : : « انَّهُوا أنه حَقَّ تاي © [آل عمران : .]١١7‏ 

د معئاأه: ا ويذكر ف فلا ينسئ» ويشكرَ فلا يكفر. 

تقال بضم : 

4 ا ولا دليلَ إلا رسولٌ الله ولا زاد إلا التقوى!! 
عز وجل لجهله الأحكامَ أمرا وتيجاء 0 هو اد لبناء السك الكاملٍ 
للمؤمن الذي يريد التقوى . 

والخلق السين: 

* ملكة نفسانية» تحمل صاحبّها علئ فعل الجميل» وتجنب القبيح» م 
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طلاقة الوجه» وكففٌ الأذى» وبذلٍ المعروف» والعفو عن الزالِين من غير عتاب» 
ويقبل عذرٌ المعتذرين» وحينئذ تجتمع القلوبُ» وتتّفق العلانية . 

وقال الجنيد ركه الله تعالهل ‏ : 

أربعٌ ترفعٌ العبدَ أعالي الدرجات وإن قلَّ عملّه وعلمه : 

١#‏ الحلم!! 

## ” - والتواضع!! 

*«# | |”" ب والسخاء. 

*# 4 ل وحسنٌ الخلق. 

هن أخنتن خلقا شا وزويية عرلا ليه لكر أعكل حيري التدريا 
والاخزة.. 

وقيل لذي النون المصري: مَنْ أكثرٌ الناس همًا؟ 


٠١/8 


صره 
ب 1 | أ ١‏ و 
7 


00000 56 وصره ةل وو 
العا الرى ري[ انه ود الّار 


ويا لكي . 7 ' 
* تقلس: يا رسول الله! أخبرنى بعمل يُدخلني الجنة ويُبَاعِدني 


وللونالك 12 عنقي قن ليه مره لكر اعبار حلي 
١ *‏ - تَعيدٌ الئل ولا تَشْرَكُ به شيعاً! 

د " - وتقِيمُ الصّلاة! 

سم - وَتُوْتي الرّكاةً! 

5 - وتصوم رمضان! 

5 كر ل 

0 ا 

م تقال : «ألا أدلّكَ عَلَىْ أبواب الْخَير؟ 

١‏ - الصوم جِنّهً! 

* 7 - والصَّدَقَةُ ُطفىء الخطيئةَ كما يُطفَىءٌ الماءٌ النارًا 


ل 


*# 8 وصلاة الرجل في جوف الليل ‏ ثم تلا: « نتجاق 
جَنُوبهم عن المصابيع يدعو دهم حوهًا وما ونا مهم فقون 2 كلا 


دء كو دعور نس مَا أَىَ لم ين قر أبن جَراء إءأ بم كانوا يحَملُونَ © [السيجدة م:5آ١‏ »7 ١‏ ]. 


# 2 قال : ا ل ا 01 
د وؤروةسايه؟ى 00000000000 

* قلت :بلئ يا رسولٌ اللَّله! 

* تماك: ٠١‏ ب رَأْسٌ الأشر الإِسْلامٌ١ ‏ وَعَمُودُه الصَّلاة 
 ”‏ وَذْرْوَةٌ سَنامه الجهادً» . 1 

0 خوك بملاك ذلك كلَّه؟ 

2 لت *بلى يا رول الله! ٠‏ 

* قال :حل بلسَانه وَقَالَ: كففٌ عليكٌ هَذَا!». 

فملت :يا نَبِيَ اللَّله! وإنَا لمُوَاحَذونَ بما نتكلّمُ به؟ 

* قَالَ : كلتك أ مك وَمَل يَكُبُ اناس في الثّار عَلَئْ 
٠‏ امتوطيم )دع ماعر إلا حَصَائِدُ نتم . 

رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 

قوله: «وذروة سنامه: الجهاد»؛ فإِنَّ ترك الجهاد فهو دليلٌ العجزء 
والاستسلام للعدوء فيبقى الإسلام بيناً لا سقف له يحميه! أي إنه لا يصلح 
للاستعمال» ولا تحصل الفائدةٌ المطلوبة منه» فالجهاد ماض إلى يوم القيامة. . 
وهذا الحكم كاد أن يتعطل!! 


ال 


ومهما مُنِحَتْ حريةٌ العبادة من غير المسلمين» فإنها مقيدةٌ باستحصال أمْرٍ 

عدرٌ تلك العبادة» فأَيُ خير يُرَجَىْ منها يا ثرئ؟ فليتنيّه لهذا! 
5 "00 ء. 2 58 

ذروة السنام : أعلاف» وهي بضم الذال وكسرها. 

وقوله : «كفتٌ عليك هذا : : 

أن اللقاة تيان القلقة فيجوز أن تتكلم بما لا تعتقده فتُعامل بموجب 
كاي 1 

* ولا يفيدّك سرد المعاذير» وإن أفادتك في عدم إقامة الحدء فلا تفيدك 
من الشبهة التى أصبحت لا تُفارقك» ولا تدري كيف التخلصٌ منها!! 

وقوله: (احصائدٌ ألسنتهم» : 

لأنَّ الله منحّ الإنسانَ نعمةً عظيمة وهي أن التصور القلبيّ ومجرة الهمّ 
لا يؤاخذ عليه!! 

* فمتئ تكلم فقد كتب به عليه» وعرّض نفسّه للمسؤولية التي لولا لسانه 
لكان متها تاجيا ويريقا 'أه: 

وقوله : "يا نبي الله وإنَّا لمؤاخذون بما نتكلم به؟1 : 

د استفهام استثبات وتعجب واستغراب!! 

* ممّال:«ثكلتك أمك»: 

أي فقدتك أمك. لفقدك إدراكٌ المؤاخذة بذلك مع ظهورها!!. 

2 وهذا مما غلب جريانه على ألسنتهم في المحاورات» للتحريض على 
الشيء والتهييج إليه من غير إرادة حقيقة معناه من الدعاء على المخاطب بموت . 

* و«هل»: 

استفهام إنكاري بمعنى النفي أي: ما يكب د بضم الكاف ‏ النامن ‏ أي 
أكثرهم ‏ أي يُلقيهم في النار على وجوههم. . . ! 


١1١ 


0 «أو قال علئ مناخرهم إل حصائدٌ ألسنتهم» : 
أي ما تكلّمث به من الإثم» حصائدٌ: جمع حصيدة بمعنى محصودة. شبّه 
ما تكسبه الألسنةٌ من الكلام الحرام بحصائد الزرعء بجامع الكسب والجمعء 
وشبّه اللسانَ في تكلمه بذلك بحدٌّ المنجل الذي يحصد به الناسٌ الزرعَ» ففيه 
استعارة بالكناية من حيث تشبية ذلك الكلام بالزرع المحصود واللسان بالمنجل! ! 
والحصر في ذلك إضافي : 
إذ من الناس مَنْ يكبه في النار عملّه لا كلامه؛ لكن ذلك خْرّج مَخْرَجّ 
المبالغة في : تعظيم جرائم اللسان!! 
ك «الحج عرفة»» أي معظمه» كما أن معظمَ أسباب النارٍ الكلامٌ! 
وك «الدّين النصيحة»! 
وقد عقد الإمام الغزالي كتاباً لآفات اللسان وبيان خطره فمّال : 
َ اعلم أن خطر اللسان عظيم». ولا نجاة منه إل الع احيرا تق 
إيمان العبد حتى يستقيم قلبّه» ولا يستقيمَ قلبه حتى يستقيمَ لسانه؟ ٠‏ 
وكان ابنُ مسعود ‏ ضوالله عنه - يقول : 
* يا لسان قل خيرا تغنم» واسكت عن شر تسلمُ من قبل أن تندم! ! 
وذكر - ركه الله تَعَالم ‏ آفات اللسان وما يجرٌ من ويلات ا كل : 
نما الخوض في الباطل» وهو الكلام في المعاصي! ! 
كحكاية أحوال النساءء ومجالس الخمرء ومقامات الفسّاق» وتكبّر 
الجبابرة» ومراسمهم المذمومة؛ وأحوالهم المكروهة» مما لا يحل الخوض فيه. 
متها التشدّق وتكلّفٌ السجع والفصاحة؛ والتصنعٌ فيه» فإنَّه من التكلف 
الممقوت. .1 ١‏ 
به ومقصود الكلام التفهيمٌ للغرض وما وراء ذلك تَصَّنُمٌ مذموم! 


١1 ؟‎ 


* ومنها الفحشٌ والسب وبذاءة اللسان» وم ممذموم ومنهي عنه ومصدره 
الخبث واللؤم!! 

5 وقد أطال الشيخ ‏ رحمه الله - في ذكر الآفات» وبسطها بسطاً 
واضحاًء وعد الأخطارَ التي تعتري اللسانّ فتكون سببا لهلاك الإنسان وحتفه حتى 
أوصلها إلئ عشرين افة . راجع الإحياء تقف على الداء والدواء. 

اه شرح الحديث 


ع 


١1 * 


هه 0 
اا ال اخ ل قر 
4 ى كم 
الوعظةاألوترة 
ا او ري - 
المع والعشؤب : 
١‏ 5 م .عدا“ مه 1 0 002006 
* عن العرباض بن سارية ‏ رضِىالله تعالى عنه ‏ قال : وعظنًا 
م 8 ا ب 
رسول الله 6 موعظة : وَجِلَتْ منها القلوبٌء وَذَرَقَتْ منها العيون ندا : 
يا رسول الله! كأنها موعظة مُودّع فأوصنا! . 
م ّ .- 5301 يم ه 0 29 21 رماع 
* تال :«أوصيكم بتقوى الله والسَّمْع والطاعة» وإن تأمّر عليكم 
فد 78 مر 8 5 2 0 5 0 7 2 ووم رن رومن 
عبد» وإنه من يعيش منكم فسَيّرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي» سئة 
0 - ا 002 3 َك 9 1 0 
الخلفاء الراشدينَ» المَهَديِّينَ منْ بَعْديء عَضُوا عليها بالنواجذ! وإيَّاكمْ 
ان 2 0 59 َ. 0 
وَمُحْدَئْات الأمور! فإنّ كلّ بذعة ضلالةً». 
رواه أبو داود والترمذي وثال: حديث حسن صحيح 
الير وتويك 
وقد ذكرنا في صفحة )١1١1(‏ معنى التقوئ ولنذكر الان فوائدها مَيْمّول : 


هئ 


: ا متها‎ ١ 

الفط والحراسةٌ من الأعداء. لمّوله تهالح : 

وَإِن عرو نتفلا ضْركُعَ كيدُهُم نط4 [آل عمران:٠؟1].‏ 

اح ونا 

إصلاحٌ العمل وغفرانٌ الذنوب» لمُوليك تعال : 

« بها أل مثا انأ له وأا سيبك © ييح لك ملك ويففز لكي 
و4 [الأحزاب: 1/٠‏ 9/1]. 


١15 


”ا 0 
: المي : لقوله تعالك : 
« إِنَأسَهَ يحب الْمَتَّقيت 47 [التوبة : 1]. 


# كا د فعا 

الإكرامٌ؛ لقوّله تعالى : 

يل أحَرَمَ عند مه قد 4 [الحجرات : 17]. 

وا 

البشارةٌ عند الموت» لمَوّله تعالك : 

« ألا رت أريك أله لاحو ف عَلبِهِم وَلَاهُمْ يحرّنوت 0 الي ءَامْنوأوَكاوأ 
يقوس حت © لَهُمًا لسر فى الْحَيوة دياوف الأَهِرَوْ لَاجَدِيلَ لمكت ويلك هو 
ل الي (4 ابوس 6ب 54]. 

# كل ومنها: 

النجاةٌ من النارء دولك تها ل : 


«ثم تشب لذبن أَقوا و دو الظلويت فا جني ((* [مريم: ؟/ا]. 


# الا ل ومتها: 
0000 

الخلودٌ في الجنة» لمُوله تعالى : 

- له ا اساي اس لاس مه 7 سه مر 72 4 . 
## وَسَارِعْوَا إل مَعْهْرَوَ من رَيَكُمْ وَجَنَّةٍ م عرضها اَلسَّموتٌ والأرض أعِدَتَ 

ِلْمَتَّقِينَ 49 [آل عمران : "17]. 
0 

* م -_ ومتيها: 

و 0 ف 3 0 
اللتجاء من العداكلاوبطيوك الززى الجلاره 00 


لاس أساه د ل 


9 ومن د م تق أله جل لهي وي وترزقه مِنّْ حَيّث لا يحَتَسِثُ4 [الطلاق : اا" 


١16 


قال أكثر المفسرين : 

# هذه الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي ‏ عَوَاَه عَالى عله - ؛ 
وذلك أن المشركين أسروا ابناً لهء فأتئ رسول الله كلةِ وشكي إليه الفاقة. وأخبره 
بأسر ولدهء وجزع الأأم!! 

قال عوف: فما تأمرنا؟ 

خمّال عليه الضلاة والسّلام : 

* «اتتٍ الله واصبرء وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوّة 
إِلاّ بالله»! ! 

فعاد لبيته وقال لامرأته: إن رسول الله كَكِ أمرني وإياك أن نستكثرٌ من قول: 

لا حول ولا قرَة إلا بالله! ! ْ 


نعالت : نحم ما أمرنا به!! 


* فجعلا يقولان ذلك». فغفل العدو عن ابنه فساق غنمّهم وجاء بها إلى 
أبيه»ء وهي أربعة آلاف شاة! فنزلت الاية . . 
* ورحم اللَّلهُ ابنَ الوردي حيث قال في لامي : 
* اب الل اللي ما 
0 اديت كلامم إِتَصَلْ 
* لسن يَوْطْ ابل 
عم إ عاص نوالا 


فر رعو ل اوساء واعد ١‏ عجرو 
1 تاركرا ىا ولد إعسم 0 
م ا للع ) 


* روي أنَّ ابن عباس - رضُإليّه تعالمت_عنهعها _ قال: كنتُ 
حَلْف النبي كله يوماً فمّال: 

* «يا لآم إني أعلّجُكَ كَلمَات : أفْظالَ هيفك . احفظ الله 
تَجِذهُ جَامَكَء وَإِذَا سألْتَ فَاسْأل الله وَِذَا اسْتَعَْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه 
َاعْلَم بأنَّ الّمَة و لمعت عل أن يعر ُوكَ بشيء» لَم يَنْمَعُوكَ إلآّ 
بِشَيْءٍ قَذْكَتَبَهُ اللَلهُ لَكَء وَإِنَ اجْدَ م جتمشواعلئ أن يصؤوة بشي 
لَّمْ يَصِرُول إلا بِشَيْءِ قَدْ كتبَهُ اللّدهُعَلَِكَء مُفْمَت الأَفْلامُ وَجَفّتِ 
الصحخفٌ . 

رواه الترمذي وثال: حديث حسن صحيح 

* وفي رواية غير الترمذي : 

* اخفظ الله نجه أَمَامَكَ تعر إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة. واعلم أنَّ ما أخطأك لم يكن ليصيبّتك» وما أصابك لم يكن 
ليخطبئك» وفي آخره: واعلم أنَّ النصر مع الصبرء والفرج مع الكرب». 
وأن مع العسر يُسرا. 

0 انظر ترجمة ابن عباس كاله عَنّه في كتابي سمير المؤمنين ط الثانية 
عشرة» ص ٠١17‏ فهي ترجمة رائعة. 


١١ا/‎ 


5 0 
الَرَو ادي 


فوله: 

فاسأل الله. لأنَّ عرَّة الإسلام تأبى الذْلَّةَ والخنوعٌ لغير الخالق الذي له 
المنّة!! 

فإن سؤال شخص مثلك يسوقك إلى الخمول» واعتبار المسؤول: 

١‏ - إما أعلئ من البشرية وهذا يُخالف التوحيدَ الصرفٌ! 

4ه ” - وإما أنه في مرتبة الإنسانية فيكون السائلٌ أحط قدراً من الإنسان 
مع أنه تعالئ خلقه بشرا سوياً. 

و 

قوله: 

فاستعن بالله أي: من حيث اعتقادٌك النفمٌ» والضُرًء لا المساعدة في 
الأعمال» فقد حث عليها تعالئ بقوله: « وَتَمَواعلَ الْرِوَالَقوَقٌ4 [المائدة: ؟]. 

«النصر مع الصبر» إلخ قاعدة من قواعد الدين» أغفلها معظم الناس وهي : 
عدمٌ إعطاء فرصة لحصول اليأس إلى القلوب» فالمسلمون يجب أن يكون لهم 
عزم شديد في حال الكرب» لا يقل عن وقت الفرج» وفي حال الهزيمة» لا يقل 
عن زمن النصرء وأن تكون نُضصْبَ أعينهم آية: « إن صر رُسْلنَا وَل ءامثوا» 
[غافر: .]6١‏ 

« ين حرْب سو هم ألْمَيبُونَ ((5)» . 

اه من تحقيق الد لنسخة القديمة للعوفي 


السّادس والمثشرون : 
حديثُ ابن عمرَ عن أبيه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى 
دجي - في الإيمان بالقدرء وبيان الإيمان» والإسلام» والإحسان» 
وبيان علامات يوم القيامة. . . !! 
عا 
* فهذه الأحاديثُ التي ذكرها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
- و لاصولا سهد. 
حمة الله الى 
ومما فى معناها : 
حت 202 
أحدها وهو: السابع والعشرون الاتي : 


5 
الشرج والنعلقل 
حديث ابن عمر عن أبيه هو كما ورد في صحيح مسلم : 


عن عمر رص ىالزه تَعَالى عنه كال : 

بينما نحن جلوسٌ عند رسول الله مَرََرَِمُ عله وآلدئكم ذاتَ يوم» إذ 
طَلَّمَ علينا رجلٌ شَديدُ بياض الثياب شَديدُ سَواد الشَّعرِ لا يُرئ عليه أثرُ السّفْرٍ ولا 
يعرفه ما أحدّء حتى جلس إلى النبي يلل 

* فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وَوضِعّ كفيه على فخذيه وقال يا محمّدء 


. وهو عن الاستقامة‎ ١10 يأتي في ص‎ )١( 


احلدل 


أخبرني عن الإسلام!! َمَالَ كول الله صا لله عليه اله ويم . 
الإسلامٌُ أن تشهد أَنْ لا إلله إل الله وأنَّ محمّداً رسول الله 
ا وتقيم الصّلاة» 
 "‏ وتؤتيّ الزكاة. 
نبت وتصومٌ رمضان. 
5 وتحجٌ البيتَ إن استطعت إليه سبيلا . 
عمال: صدقتٌ. 
فَعَجبْنا له يسأله ويصدّقه!! 
كمال : فأخبرني عن الإيمان! ! 
تال : أن تؤمنّ بِاللَّله. وملائكته. وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشرّه. 
تمال: صَدَفَتَ. 
كمال : فأخبرني عن الإحسّان! ! 
تمال : أن تعبد الله كأنَكَ تراه فإِنْ لم تَكُنْ تَراهُ فإِنهِ ياك . 
تال : فأخبرني عن السَّاعَةَ!! 
تمال : ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ من السّائلٍ . 
تقال : فأخبرني عَنْ أمَارَاتِها!! 
كال : أَنْ تَلِدَ الآمةٌ ربَّتهَاء وأن تَرئ الحُمَاةَ العُراةَ المَالةَ رعَاءَ الشَّاءِ يَتَطاولُونَ 
في البئيان . 0 
نْمّ انلق فلبثتُ مليا ثم قال:يا عُمِرُء أَتَدْرِي مَنِ السَائِلُ؟ 
ل الله ورسولَةُ أعلم . 


قال : فإنه جبريلٌ أناكم يُعلُّمكم دينكم . وا 


١ 


أقول: هذا الحديثٌ العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه؛ لا يحتاج 
إلى شرح وبيان» لأن ما أجمله علَيه الضة والسَّهام من أركان الإسلام وواجباته» 
وأركان الإيمان ومفرداتهء قد تناوله العلماء الأعلام: قديما ولجلاينا + شو 
وتقضيلة ١1‏ 

وعرّف الإحسان تعريفاً واضحاً ليس عليه غبارٌ» ثم كشف لنا في تلك الزيادة 
عن علامة من علامات الساعة» التي شوهدت بالأعيان من تناطح السحاب في 
البنيان» وهذا نبأ عظيم ليس كان بالحسبان» حيث قامت الحفاة من رعاء الشاة في 
هذا البناء المخيف حيث نافسوا في قصورهم صروح الفراعنة. . . ! 

ثم أعطانا جبريلَ عليه السّلم درساً علمياً!! حيث زار تلك الحلقة العلمية 
التي يرأسها رسول الله كَكِيهْ باسم متعلّم ومسترشد فشرع سال ويصدى ».وعدا 
أسلوب بلاغي عظيم لتلقّي العلم وتفقّهه . . . ! 

وقد ظهر لي كتاب ‏ والحمدٌ لله عنوانه: «الإسلام وأركانه الأربعة» 
فيرجع إليه في ذلك . . . لمن أراد. . . ! 


36 6 


هذا ما تيسّر من الكلام على الأحاديث السابقة» والتي ذكرها الشيخ 
ابن الصلاح رحمه الله ثم يذكر الإمام النووي أحاديث أخرى في معنى السابقة» 
وينذأها بحديث الاستقامة الات ذكره:. 


د د 


١١ 


سا ١‏ 
3 م 
5 
ووم 
دح أحار* 
-- 11 ْ 
ا 


وو 
صره أ[ اس الور 
/ 6 مني مه .و 
١|‏ س2 عاهمم 


المكابغ واأمشّون . 
عن سفيان بن عبد الله ضَي_اللّه تعالىعنّه قال خلت: 
يا رسول ا 


ل رو 6ه 


كمال :شن ست يانه ححا متو . 
رواه مسلم 


0" عور 00 
اشرو والتعديقل 
علئ عمل الطاعات» والانتهاء عن جميع المخالفات؛ إذ لا تتأتى الاستقامةٌ 
مع شيء من الاعوجاج فإنها ضدٌه. . 
و0 
د وهاتان الجملتان منتزعتّان 0 


ذه 20-7 2 تر رد م سا سار ره 
2 أ 7 5 42 الى ا َل عَلَبهُمَ لهم )أ ك5 . 
[فصلت:١٠"]‏ 


1١ 


أي امنوا بالله ووحّدوه مع ظهور ألوهيته وتربيته لهم» ثم استقاموا 
واعتدلوا علئ ذلك». وعلىئ طاعته اعتقاداً» أو قولاً» وفعلاً: 


د وداوموا علئ ذلك إلى أن يتوفاهم عليه. . 


ويؤيد ذلك قولُ عمرت حُي_الله عه : 
استقاموا والله علىئْ طاعته. لم يروغوا روغان الثعالب. 5 


١» 


* وقال ابن عباس -رَضْوَإَحَنههًا ‏ : 

استقاموا علو شهادة أن لا إلنة إلا الله؛ وكذا قاله جماعةٌ آخرون. 

* وقال أبو بكر - طرالله عه : 

لم يُشركوا بالله شيئاً ولم يلتفتوا إلى إلله غيره. . 

. فقول الصٌدّيق: 

»ه محمولٌ علئ مراعاة الأصول في التوحيد!! 

وقول عمر: - 

2 محمؤل علو ترك طلب التأويل» والقيام بشرط العهود!! 

. وقال ابن عطاء الله : 

به استقاموا على انفراد القلب بالله . . . ! 

وقال أبو علي الجوزجاني : 

كنْ صاحب الاستقامة» لا طالب الكرامة» فإِنَّ نفسَك متحركةٌ في طلب 

واعلم أن الاستقامة تُوجب الكرامة!! 

- 1 له 

كالالله تعالل : 

« ولو أسْتَصَمواعَلَ الطرِمَة لَُسْمَبَتهُم بَدَعَدَهَ4)3 [الجن:١1].‏ 

85 0 
فهو يشير إلى الدوام . 

آلإسْحَقَامَمٌ : 

3 ذؤحة يها كيال الأنون وتماقياء وبوجودها حصولٌ الخيرات ونظامهاء 
ومَنْ لم يكن مستقيماً في حالته ضاع سعيّه» وخاب جهذه. 


١5 


* ونقل أنه لا يُطيقها إلا الأكابرٌء لأنها الخروجُ عن المألوفات» ومفارقة 
٠‏ الرسوم والعادات, والقيامٌُ بِينَ يدي اللَّله تعالئ علئ حقيقة الصدق : 
* ولعزتها أخبر عليه الضيرة والسّيام أن الناس لن يُطيقوها!! 
* استقيموا ولن تُطيقوا. . . ظ 
اه من الرسالة القشيرية والفتح المبين 


١7 / 


#4 فو أنى متصدوة الندوف عقلة رن عي كو 


98 رادل مَسْكم مَاصْبَوْمَا يت ». 


رواه البخاري في صحيحه 


قوله: 


وهذا أمر للتهديد الشديدء فإنَّ مصيرّك إليناء وسوف ترئ ما قدمتّه من 


شد [لقمان:15]. 

*# أي فإنك ستجازئ عليه» فهو أمرٌ تهديد وهو وعيد لمن ترك الحياء! 
ومعناه: أن عدم الحياء يُوجبُ الاستهتار والانهماك في هتك الأستار! 

0 فعُلم أن الحياء مِنْ أشرف اللخصال» وأكملٍ الأحوال. ومِنْ َم قال 805 : 
«الحياء يله » الحياء وساف لكين . 

4 وجاء أنه ل كان أشدّ حياءً من البكر في خذرها. . . ! 


عد 0 0 


١> 


الحلا وا حرصو 

* وإنَّ من الحياء الطبيعي ما يُّذْمَ شرعاً. الحيناء التاتغ متن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مم وجود شروطه» فإن هذا جبن لا حياء! 

* ومثله الحياء في العلم المانع من سؤاله عن مهمات المسائل في الدين 
إذا أشكلت عليه! 

5 ومنْ ثم قالت السيدةٌ عائشة ‏ ضي-_الله تعالى عَنَّا ‏ : نِهْمَ النساءً نساء 
الأنصار لم يَمنعْهنَّ الحياءً أن يَسْأَلنَ عن أَمْرٍ دينهنَ. . . ! 

وف ا لحرت : 

5 إن ديننا هذا لا يصلّح لمستحي ‏ أي حياء مذموماً ‏ ولا متكبر. . . ! 

٠‏ > حت ذدهة» 

# ثم الحياء بالمد انقباضٌ وخشية يجدها الإنسان من نفسه عندما يُطَلَمُ منه 

سئل الجنيد رعمة الله تعالح عن الحياء؟ 

فمّال: 

* رؤيةٌ الآلاء» ورؤيةٌ التقصير» فيتولد مِنْ بينهما حالةٌ تسمئ: الحياء . 

وعن ابن مسعود ‏ اطي اللَمحَنهُ ‏ أن نبي الله يل قال ذاتَ يوم مهاه" 

* استحيوا من الله حقَّ الحياء! 

قالوا : إنا نستحي يا نبي الله ! 

تقال : «ليس ذلك» ولكن من استحيا من الله حقّ الحياء! 

١ *‏ - فليحفظ الرأسّ وما وعى! 

اا وليحفظ البطنّ وما حوى! 

م وليذكر الموتٌ والبلئ! 


8 


وَمَنْ أرادَ الاخرة ترك زينة الحياة الدنياء فَمنْ فعل ذلك فقد استحيا من الله 
حَقّ الحياء: 
وقال بعض الحكماء : 
أحيوا الحياء بمجالسة مَنْ يُستحيا منه. . . ! 
وقال ابن عطاء : 
* العلمٌ الأكبرٌ: الهيبةٌ والحياء» فإذا ذهبت الهيبةٌ والحياء لم يبق فيه خيرٌ. 
اه من الرسالة القشيرية باختصار 


حرق 


1 2 


و 
حيرت ري َعَم 
ا 

# عن جابرت قر الا نه فال أن وعتلا :سال 
النبي يَلةٍ فمّال : 

* «أرأيتَ إذا صليتٌ الصلوات الْحَمْس اكرات وت 
رَعَضَاق» وَخَللت الْكَدَل) وَحَوَدْت" الكراء: وَلَمْ أَزِدْ عَلَىْ ذَلكَ شيا 
أَدْخْلٌ الْجَنّه؟ تقال :نَعَمْ1. . . 

رواه مسلم 


لسر اليك 
9 
شير ابر 


والدّ جابر اسمّه عبد الله شهدَ العقبة مع السبعينَ» وكيد يدوا واستُشهدَ 
بأحد ولما بلغ جابراً موثّه أقبل فإذا هو بِينَ يدي النبي وَل مُسجّى : 

قال جابر: 

به فتناولتٌ الثوت عن وجهف وأضحاث رسول الله 86 ينهونئ كراهية أن 
أرئ ما به من المثلة» ورسولٌ الله كلق لا ينهاني! 

# فلما رُفع قال رسول الله يكو: 

# «ما زالت الملائكةٌ حافة بأجنحتها حتى رفع». 

*# ثم لقيني بعد أيام فقال لي : أي بني! ألا أبشرّك؟ 

إِنَّ الله عن وجل أحيا أباك فقال: تمنّ! 


١١ 


ثمال: 

# اتمكن صابرت أن كيه ووس ركاذي الى الكانها عت افر مد 
خرف .ا 

0 وا عه 7 

* قال : إني قضيت أنّهم لا يَرجعون. . . ! 

قوله : «أنَّ رجلا : 

هو النعمان بن قوقل ‏ بقافين مفتوحتين ‏ سأل رسول الله يكِِ فمال : 

* أرأيتَ إذا صليتٌ المكتوبات الخمس [منْ كتّبَ بمعنى فرض وأوجبٌ] 
وصمتُ رمضان؛ وأحللتُ الحلالَ. وحرمتٌ الحرامً» ولم أزد علىئ ذلك شيئاً 

ولم يذكر الزكاةً والح لعدم فرضيتهما إذ ذاك» أو لكونه لم يُخاطب بهما 

0 أَدْخْلٌ الجنّةَ من غير عقاب سابق؟ 

* كال: «نعم تدخلّها كذلك». 

* فيه جوازٌ ترك التطوعات رأساً وإن تمالاً عليه أهلٌ البلد فلا يقائّلون» 
ومن قال يقاتلون» يحتاج لدليل؟ 

وكونه وَل : 

كان إذا سمع الأذانَ في بلد لم يُغْرْ عليه وإلاّ أغار لا يدل لذلك؛ لأن 
الأذان إذ ذاك كان علامةً على الإسلام» عل أنه جرئ لنا فيه قول شهير بأنه فرض 
كفاية! ! 

* فلو سُلَّم أن القِتَالَ كان علئ تركه لم يكن فيه دليلٌ على القتال علئ ترك 
السنة المتفق علئ كونها سنة. 

* نعم؛ في ترك التطوعات التي شُرعتٌُ لجبر نقص الفرائض» والزيادة 


ضفن 


المتقرب بها إلى الله تعال حتّى يُحبٌ فاعلّهاء فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع 
شام . اللعديت الفنسي المشيووو. 

* تفويتٌ ربحها العظيم» وثوابها الجسيم» وإسقاطً للمروءة؛ وردٌ 
للشهادة؛ لأن مداومة تركها يدل علئ نوع من التهاون بالدّين. 

[تفويتٌ : مبتدأ مؤخر وفي ترك خبر مقدم]. 

* وإن جابراً راوي هذا الحديث» كان مِنْ أصعَرٍ الصحابة سنًاً! 

وكالاق عادته ولخلاتق : الخد بجنت ربدول لكيه 

3 عبن فى كن عتمره ا 

توفي بالمدينة المنورة سنة ثلاث وسبعين عن أربع وتسعين سنة . 

3 رُوي عنه ألفُ وخمسمائة وأربعون حديثاً. . . ! 


إوضن 


--ه 7 
١‏ نضا قوا مسف | 
2 7 


7 


الإخلاضا وال أنمتَحَفِمٌ 


وَأصّالإخْلاص 
ا 
ا كانت 
١‏ وَمآ رأ لا دوا هلهال ختقه4 الاية 


5 00 : 27 اال ” 
وروّينا عن حذيفة بن اليمان ركوالله تعالى عنه ‏ قال: 
* سألتٌ رسول الذّله يِةِ عن الإخلاص ما هو؟ فمّال : 
* «سألت جبريلَ عن الاخلاص ما هو؟ فال : 

* سألتُ رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ فمّال : 
سد منْ أَُسْرَاري أودعتُه قلْبَ مَنْ أحبُ مِنْ عِبّادي . 
اشر وانوي 
قال الإمام الغزالي ‏ كمه اللّه تعالج ‏ : 
# واعلم أن كل شيء يُتصور أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه وخلص 
عنه» سُمّي خالصاً ويُسمى الفعلٌ المصفّى المخلّص إخلاصا. . . 


لوث ااه 
والإصلاض : 00 
* يُضاده الإشراك» فَمَنْ ليس مُخلصاً فهو مشركٌ إلآ أن الشرك درجات» 


1١ 


وقد خرئى العرف على تخصيص اسم الاخلاص» بتجريد قصد التقرّبت إلى الله 


تعالئ عن جميع الشوائب . 

فإذا امتزج قصدٌ التقرب بباعث آخر من رياء أو غيره من حظوظ النفس» فة 
خرج عن الاخلاص: 

ومثاله : 


ا 2 أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرُب! 


ا 
ري 


 ”#* 00‏ أو يحجٌ ليصح مزاجه بحركة السفرء أو يتخلصٌ من عدوٌ له! 
1 
 *” * 59‏ أو يصليّ بالليل لغرض دنيوي! 


33 1 ظ أو يتعلم العلم. أو يخدمٌ العلماء والصوفية لذلك! 
- أو يعودّ مريضاً ليُعاد! 

#ك د أو يُشَيّمَ جنازة لنُشَّيّمَ جنازة أهله! 

7 ت أو يفعل شيئاً من ذلك ليُعِرفَ بالخير ويذكرَ به ويُنظرٌ إليه 
الصلاح والوقار!! 

فمهما كان باعثه التقربَ إلى الله تعالئ» ولكن إن أضاف إليه حطوة من 
هذه الخطوات» حكن ان العمل لحنت عليه بسي هله الأموده فقد خرج عمله 
عن حد الإخلاص الكامل» وخرج عن أن يكون خالصاً لوجه الله تعالئ» وتطرق 
إليه الشركٌ الخفي أي: من حيث لا يشعر... 

وبالجملة : 

* كل حظ من حُظوظ الدنيا تستريحٌ إليه النفسُ» ويميلٌ إليه القلبُ ‏ قل 
أم كثر ‏ إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوٌهء وزال به إخلاصه!! 

* فإن الخالصٌّ من العمل هو الذي لا باعتٌ عليه إلا طلبٌ القرب من الله 
تعالئ! ! 


كك 
2 


#ععو وحن قد سداد 3 :نمطت جد ب تا جا ته وب و70 نفعت كلتل ادل الا لالت 1ط ل ا لوطه لجل 113 


2 
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* وهذا لا يُنصور إلا من محبٌ لله لم يبقّ لحبٌ الدنيا في قلبه قرارٌّء ولذا 
كان علاجٌ الإخلاص كسر حظوظ النفس» وقطع الطمع عن الدنياء والتجرد 
للاخرة بحيث يغلب ذلك على القلب» فإذ ذاك يتيسر الإخلاص!! ' 

* وكم من أعمال يتعب الإنسانُ فيهاء ويظنٌ أنها خالصةٌ لوجه الله؛ ويكون فيها 
مغروراء لأنه لا يرى وجه الافة فيها!! 

* فليكن العبدٌُ شديدَ التفقد والمراقبة لهذه الدقائق» وإلاً التحق بأتباع 
الشياطين وهو لا يشعر. اه. 

أقول : 

* وهو كلام نفيسنٌ في تحرير النية في كل عمل يعمله؛ أو حديثٍ يتحدّث 
بهء أو كتابة يكتبهاء بأن يُرِيدَ بذلك وجة اللله تعالئ لا غير. .. 


كتبه محمد 


خرن 


آ هه 


- 


٠. / 3 :‏ 1 ف 
وال فق الاخلاص 
ف 
م ا و ج50 
للإماما : حعوهه الله اليا 

وروينا عن الأستاذ الإمام أبي القاسم القشيري ‏ يمة الله 
تالا قال : 

* اللمملصٌ: إفرادٌ الح فى الطاعة بالقصدء وهو يُريد بطاعته 
التقرب إلى الله تعالئ دون شيءٍ آخرّ من التصنع لمخلوق» واكتساب 
مَحَمَدة عند الناس. أو منحة مدح من الخلق. أو معنّى من المعاني 
سوى التقرب إلى الله تعالئ. . . 
مال : ويصح أن تقال : 

الللصٌ : التوقي عن ملاحظة الأشخاص . . . ! 
اليْتركُ الريك 


* هو الإمامٌُ الزاهدٌ القدوةٌ» الأستاذُ أبو القاسم عبدُ الكريم بن هَوَازِنَ بن 
عبد الملك القُشَيْريَ الخراساني النيسابوري» الشافعي» الصوفي» المفسّرء 
«صاحبٌ الرسالة» المشهورة المشهودة. . . 


* ولد سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. وتعلم الفروسية والعملّ بالسلاح 


م 


حتى برع في ذلك! ! 
الخفاف! 


ال 


* وتفقه على أبي بكر الطوسي وأبي إسحاق الإسفرائيني» وتقدّم في 
الأصول والفروع؛ وصحب العارف أبا علي الدقاق وتزوّج بابنته. . 

* صنف «التفسيرَ الكبير»» و «الرسالة» في رجال الطريقة.» وحج مع 
الجويني والبيهقي . 

* ولزم المجاهدات حتَّى صار عديمَ التّظير في السلوك جامعاً بين الشريعة 
والحقيقة . 


مصادر الترجمة : 
* تاريخ بغداد: :4*/1١‏ طبقات السبكى: ه/ *16. طبقات الأولياء: 
لادل, سير أعلام النبلاء: 3717//14 . 


كا ين تن 


]6 
هه 


وروّينا عن الأأستاذ أبي علي الدقاق ‏ بعمة الله تعالم كال : 
* اللفلاصٌ : التوقي عن ملاحظة الخلق! 

* والصضّرمه : التنقي عن مطالعة النفس ! 

ذا لخلض: لارياء له والضّارمه: لا إعجابَ له. . . ! 


بتو وَالتمَايقكت 

أبوايت_القاوم : 

* هو الإمامٌ الزاهدٌ العارفٌ شيح الصوفية الحسنٌ بن علي النيسابوري 
الشافعي» لسن وقته وإمامٌ عصره! 

* كان فارهاً في العلمء متوسطاً في الحلمء محمودً السيرة» مجهود 
السريرة» جَدَيْدي الطريقة . الفارهٌ: الحاذق! 

* أخذ مذهب الشافعي عن القفال والحصري وغيرهماء وبرع في الأصول 
وفي الفقه والعربية حبَّى شدّت إليه الرحالُ في ذلك. . . ! 

* ثم أخذ في العمل. وسلك طريقٌ التصوّف» وأخذ عن النصراباذي» 


وعنه القشيري صاحب الرسالة! 
له كرامات ظاهرة» وتوفى سنة ست وأربعماثة . 
مصادر الترجمة : 


* تبيين كذب المفتري: 2775 البداية والنهاية ؟١/1»‏ شذرات الذهب 
*/ ١٠مكء‏ طبقات السبكى: 87/85؟". 
3 


١" 


وروّينا عن أبي يعقوبٌ السوسي ‏ ضِيَاللّهتعالك عَنّه قال : 
* متئ شهدوا في إخلاصهم الاخلاص» احتاجج إخلاصهم إلى 
إغلاض. با 
ذا بن 


. ص و 
وروّينا عن السيد الجليل ذي النون ‏ ضىَالنّه تال عَنّه ‏ تال : 
ثلاثٌ من علامات الإخلاص: 


١ 0‏ استواءً المدح والذم من العامة! 
0 و 0 20 
8# واقتضاءٌ ثواب العمل في الآخرة. . . ! 
دا بير 0 
الشدك والغملة م 
و 5 لسر والثلع لك 
زوالئوت الصرىف : 
* هوشيحٌ الديار المصرية» الإمامٌ الزاهدٌ تَوبانٌ بن إبراهيمَ أبو الفيض: 
* ولد في أواخر أيام المنصورء وروى العلمَ عن مالك والليث وابنٍ لهيعة 


ب# كان عالما فضبيها شكيها. . .! 


١ 5* 


قال السلمي : 

* ذو النون أولٌ من تكلم ببلدته في ترتيب الأحوال» ومقامات الأّولياء! 

* رُميَ بالزندقة فطلبه المتوكل وسأله عن اعتقاده فرضيّ أمرّهء وولع به 
وأحبه» وكان يفضله على الزهاد. . . ! 

* ولمامات أظلت الطيرٌ جنازته فاحترمه الناسٌ بعد قبره. 

# توفي سنة حمس وأربعين ومائتين بالجيزة . 

مصادر الترجمة : 

* حلية الأولياء: 1/9* تاريخ بغداد: 8/ 23*87 طبقات الصوفية: 
6 الرسالة القشيرية: »5١١‏ السير: ١١/”:”7ه.‏ 


5د 84 


* الإخلاصٌ . نِسَانُ دور ةا خلى, يوام النظر إلى الخالي, . 


4 6د 


مَرَمْفَة العشى .: 

* هو حذيفة بن قتادة» أحدٌ الأولياء»ء صحب سفيانٌ الثوري وروى عنه. 

من أقواله : 

# ا أعظمٌ المصائبٍ قساوة القلب! 

 #*‏ جماعٌ الخيرٍ في حرفين: ١‏ حل الكشرَةٍ» ؟ ‏ وإخلاص 
العمل لله! 

مصادر الترجمة : 

* حلية الأولياء: 7517/4» صفة الصفوة: 2558/5 السير: 7817/8 . 


فنا با كن 


١: 


ا بس .اهم ا 
4 هه 


-ه 


وعن السيد الجليل فضيل بن عياض كمه الله تعال ‏ كال : 
2 ترك العمل لجل الناس رياء! 


ده 
00 


* امرض : أَنْ يعافيك اللَّلْهُ منهما. 


8 
و 
1 م 6 ع )0 
7 ف 


وعن السيّد الجليل أبي محمد سهل بن عبد الله التسْتَري 
- َه الله تعال - 

سئل عن أي شيء أشدٌ على النفس؟ قال : 

* لماص » لأنه شيء ليس لها فيه نصيب. . . ! 


لعن د كن 

58 روس ف 
#7 ا 

نا نا 


دق انظر ترجمته فى ص ”٠‏ من هذا الكتاب . وهى ترجمة رائعة. 


١5 


وعن أبي عثمان المغربي ‏ اليه تَعَال قال : 
١ *‏ إخلاصٌ العوام: ما لا يكون للنفس فيه حظ! 
منهم الطاعات وهم عنها بمعزل» ولا تقع لهم عليها رؤية» ولا لهم 
عليها اعتداد! ! 
د فين 


] هه ا 
وروينا عن السيد الجليل الإمام التابعي مكحول ‏ ضيَالله 
تعالىعَنّه ‏ ال : 


ونيا أعاص: عبد قط أرقي توم ]لآ ظيزت انيه الحكمة مد 
ّ ربعيس يو 8 هه من 
قلبه ولسانه . . . ! 


2 2 - 2 ب و ب 35 

ورؤينا عن سهل التسْتري ل رعَة الله تعالحل قال : 
« مَنْ زهد في الدنيا أرتعي يونا صادقاً من قلبه» مخلصاً في 
ذلك» ظهرث له الكرامات» ومَنْ لم يظهر له» فإنه عُدِمَ الصدق في 


زهده. . . ! 


١ 7 


فقيل لسهل : 
* كيف تظهرٌ له الكرامات؟ تفال : 
يأخذ ما يشاء كما يشاء من حيث يشاء! ! 
قال سهل التستري ‏ ره الله تعالهم ‏ : 
* نَظرَ الأكياسٌ في تفسير ايض فلم يجدوا غير هذا : 
* أن تكون حركثه وسكونه في سره وعلانيته لله تعالئ وحدّهء 
لا يُمازجه شيء لا نفسنٌ ولا هوى ولا دنيا!! 
# # *# 


وقال السري ‏ عروالله تال : 

الإ لاص : 

د ل تحمل للنامن شيئاء ولا تترك لهم شيئاء ولا تعطي لهم 
شيئاً؛ ولا تكشف لهم شيئاً . 


ضعي هدو 
0 30 - و 
سرع وااتع لك 


أقول : 

* هذه مجموعة عظيمة» واسعة الأرجاء. كثيرة المعاني» قد جمعها 
المؤلف ‏ َه الله تال - في كتابه هذا . 

* ورتبتُها لك هذا الترتيبَّ الحسنء ليسهل تناؤلّها على القارىء: فينتقل 
من حكمة إلى حكمة؛ ومن روضة إلى روضةء ومن حديقة غناءء إلى حديقة 
فيحاء! ! 


١4 


* فيزن قولّه بأقوال هؤلاء السادة البهاليل» وأعماله بأعمالهم» وأحواله 
بأحوالهم!! 
فهذه صورة صحيحة بعيدة عن الغش » بعيدة عن الزيف» بعيدة عن التشدق» بعيدة 
عن التكلّف!! 
* فاجعلها مرآة لك وأدم النظرٌ فيهاء ليظهرَ انعكاسٌ الصور فيك فتعودّ إلى الله 
صادقاًء وتتوب إليه مخلصاً! ! 
* فهذه مدرسةٌ من أروع المدارس الإيمانية» وجامعة من أجمع الجوامع 
الإسلامية» فاجتهد فيها في أيام قصار لأيام طوال» وادع لي بحسن الختام . 


أه محمد 


١54 


اضَاق 


5224 


كال الله تعالن 
* < كان اليرت :مذ التثرالة وام لكيه 45 
[التوبة:119] 
وردّينا عن الأستاذ القشيري ‏ رحمه اللَّهَتَعَالنَ ‏ قال: الصدقٌ 
اناد ال وبه تمامُهء وفيه نظامه. قال: وأقلّ الصدق استواء السر 
والعلانية: 
وروينا عن سهل - رمه الْلّهَتَعَالَ مال : 
4# لايَشْعُ رائحة الصدق عبد داهنَ نفسه وغيره!! 
ورؤٌّينا عن ذي النون مال : 
* الصدقٌ سيف الله ما وُضمَ على شيء إلا قطعّه! ! 
رحمه الله تعال ‏ ثال: 
* الصادق هو الذي لا يُبالي لو خرج كلٌ قَدْرِ له في قلوب الخلق 
من أجل صلاح قلبه. ولا يحب اطلاعٌ الناس على مثاقيلَ من حسن 
عمله. 


3 ب م را ا 0 
1 6 ين د شيو ا الح لد 
اخمو ع جوج في ماد جو احم توح سن ماوع طخد» مامعيج ل ابجع وستإن جمد 6 


: 


١6 


* ولا يكره أن يطلع الناسٌ على السّيِّىءِ مِنْ عمله» فإنَّ كراهته 
دليلٌ علئ أنه يُحب الزيادة عندهم» وليس هذا من إخلاص الصدّيقين!! 
- ل 

ا 
وركينا عن السيد الجليل ادي القاسم الجنيد لضي الله تال 


* الصادقٌ يتقلبُ في اليوم أربعينَ مرَة! ! 

# والمرائي يثبثٌ علئ حالة واحدة أربعينَ سنة!! 

قلك: 

* معناه أنَّ الصادق يدورٌ مع الحقّ كيف كان, فإذا رأى الفضلٌ 
الشرعيّ فى أمر عمل به وإنْ خالف ما كانت عليه عادته. 

* وإذا عرض أهمٌ منه في الشرع» ولا يمكن الجمع بينهماء 
انتقل إلى الأفضل! ! 

3 ولا يزال هكذاء وربما كان في اليوم الواحد على مائة حال» 
أو ألف وأكثر على حسب تمكنه فى المعارف. وظهور الدقائق له 
واللطائف . 

وأما المرائي 

0 فيلزم حالة واحدة بحيث لو عرض له أَمْرٌ مهم يُرجحه الشرع 
عليها في بعض الأحوالٍ» لم يأت بهذا المهم!! 


١٠6١ 


* بل يُحافظ عل حالتهء لأنه يُرَائي بعبادته وحاله المخلوقينَ 
فيخاف ‏ من التغير ‏ ذهاب محبتهم إياه فيحافظ علئ بقائها. . . ! 

والصّارقم: 

يريد بعبادته وجة اللّله تعالئ» فحيث رجّح الشرعٌ حالاً صار 
إلياء نولا مرخ على المخلوقين . 
قال الإمام الغزالي ‏ ضيَ الله تال عنه ‏ : والصدقٌ درجاتٌ: 


- الول‎ ١ 

* صددق اللسانء وحَقٌّ علئ كل عبد أن يحفظً ألفاظه فلا يتكلم إلا 
ال 1 
وكمالُ صدق القول» الاحترازٌ عن المعاريض» فقد قيل: في المعاريض مندوحةٌ 
عن الكذب وذلك. لأّنها تقوم مقامَ الكذبء إل أن ذلك مما تمس إليه الحاجة» 
والضرورة تقدر بقذرها. . . ! 

؟ ‏ النَاسْة: 

* الصدقٌ في النية والإرادة» ويرجع ذلك إلى الإخلاص وهو: أن لا يكون 
له باعثٌ في الحركات؛ والسكنات, إلا لله تعالئ» فإن مازجه شوب من حظوظ 
النفس بطل صدق النية. . . ! 

م _ الثالمه: 

* صدقٌ العزم وتم ى_: الحزمٌ فيه بقوة» والصادق فيه: هو الذي تصادق 
عزيمته في الخيرات كلّهاء قوةً تامة» ليس فيها ميلُ» ولا ضعف, ولا تردد؛ بل 
تسخو تفشه أبداً بالعزم المضمع الجازم على الخيزات+ كمن يقول: 

4# إن رزقني الله مالا تصدقتٌُ بشطره. وإن أعطاني اللَّلهُ ولايةَ عَدلْتُ فيهاء 


١6 


ولم أعص الل تعالئ بظلم» وميل إلئْ خلق. فصدقٌ هذه العزيمة: هو سخاء 

؛ ‏ الابمة: 

* الصدقٌ في الوفاء بالعزم» فإنَ النفسّ قد تسخو بالعزم في الحال؛ إذ 
لا مشقة في الوعد والعزم» والمئونةٌ فيه خفيفة» فإذا حقت الحقائقٌ» وحصل 
التمكن» وهاجت الشهوات» لم يتفق الوفاء بالعزم» وهذا يُضاد الصدق فيه 
فافهم . 

ولذلك قال الله تعا هل : 

هو 2004 204 سار سس 0 آله يه و 
# ريال صدقوأ ما عَنْهَدوأ أله لَه دده مِِنْهُم من قَصَى حَبَمُ وَمنهُم من ينلد مَا دلوا 
بَدِيَا 49 [الأحزاب: 77]. 

©ه ‏ الحخامسة : 

2# الصدقٌ في الأعمال وثمى_: 

أَنْ يجتهد حبَّى لا تدلّ أعمالّه الظاهرة» علئ أمر في باطنه؛ لا يتصف هو 
به!! 

إن فمن وقف على هيئة ا لخشوع في صلاته» لأأنه يُرائي غيرّه؛ ولكنه في 
الباطن قائم في السوق بينَ يدي شهوة من شهواته فهو كاذب بلسان الحال في عمله 
غيرٌ صادق فيه. . 

فالصدق فيه: 

..هوجانعواء النريرة والعلائة »بان ديكوة باطنه مكل ظاهرة آى خيرا من 
ظاهره: انظر ص 184 من هذا الكتابء فاللَّلَ أسأل أن ينظمنا في سلك الصادقين 
من الأحباب» ممن صدقوا اللَّلهَ فصدقهم. اه 

تقب خالالته تعالح : 

« وَونوامَمَ سدقت ا ؛ لأن الجليس له تأثيد في الخير والشر!! 


١6 


والطبع سَكَاقٌ :مقأ المرء: تقلية تفلك نْيخالط كثير ولو من حيث لا يشعر . 


م 
«* 100 وَسَلف ينه 
و -ه وم > 
نكَرَيِب بالْقَاره يَصبرَى 


د فالصدق شىء يسلكه مَنْ يريد تهذيبٌ التفنن بمخالظة الكامل: لسري 
ظباعه وعوايده الحسنة فيه. اه. 


6 


فصل:( وَاحْضَارا سير 


١! اعاص‎ 

* أنه ينبغي لمن أراد شيئاً من الطاعات وإن قلَّء أن يُحضرَ 
النيّة!!! 

ولمى : 

أن يقصدَ بعمله رضا الله عزَّ وجلٌ» وتكون نيئه حالَ العمل. . 

ويدخل في هذا جميع العبادات : 

١ #‏ امن الصلاةء ؟" والصومء “9 والوضوءء 
5 والتيممءه ‏ والاعتكاف.». 5-والحجءلا_والزكاة. 
64 والصدقة. 9 وقضاء ء الحوائج. ٠‏ وعيادةالمريض» 
يت ا 7 وابتداء السلام» ١‏ وردّهء 
4ت وتشميت الفاطنين) ١6‏ وإتكاز المكن كت والاهر 
بالمعروف»  '"/‏ وإجابة الدعوة. ١6‏ وحضور مجالس العلم 
والأذكار» ١9‏ وزيارة الأخيارء 7٠١‏ والنفقة على الأهل والضيف» 
١‏ وإكرام أهل الودء 77 وذوي الأرحام؛  ”7‏ ومذاكرة العلم» 
14 والناظرةفيه. 0" وتكراره» 65 وتلريسه» 
1" وتعليمه» ومطالعته» 4 وكتابته» "٠‏ وتصنيفه» 
0١‏ والفتاوئ» وكذلك ما أشبه هذه الأعمال حتَّى ينبغي له : 


١6م‎ 


4 إذا أكل» أ كرس أو نامء يقصد بذلك التقوّيّ على 
طاعة الله» أو راحة البدن لينشط للطاعة!! 

2 وكذلك إذا أراد جماعَ زوجته: يَقَميد إنغزالها كديا وتحصّلٌ 
ولد صالح» يعبد الله تعالئ» وإعفافٌ نفسه. وصيانتها من التطلع إلى 
حرام والفكر فيه. . . ! 

* فَمَنْ حُرِمَ النيّةَ في هذه الأعمال» فقد حُرِمٌَ خيراً عظيماً كثيراً. 

“2 ءِ 9 2 
ومَنْ وفْقَ لهاء فقد أعطي فضلاً جسيما . . . ! 
فنسأل اللَلهَ الكريم التوفيق لذلك وسائر وجوه الخير. 
* ودلائلٌ هذه القواعد ما قدمناه من قوله كَل : 
وو وسانر 3 ا و > م١‏ 
« إِعَآانرُعمَالُ بالنبّات , ولام رسَاصرَئ». 


و 


قال العلماء من أهل اللغة والأصول والفقه: 


* (إنما؛ للحصر ثُفيد تحصيلَ المذكور ونفيَ ما سواه» وقد 
قدمنا هذا فى أول الباب”' . 


وقر كالوا: 

1 إنه قيل لأبي يحيئى حبيب بن أبي ثابت التابعي» مفتي اهل 
الكوفة» والمعوّل عليه عندهم ‏ بحمه اللّه ‏ : حدثنا عن أشق شيء؟ 
)١(‏ ص 8". 


ا١هك‎ 


* تقال : مجىء النية . 

وعن سفيان الثوري ‏ هلله تعالها قال : 

* ماعالجتٌ شيئاً أشدّ عليّ من ني ! ! 

وعن يزيد بن هارونَ ‏ كمه الله تعالى :ما عرّت النيّة في 
الحديث إل لشرفها. 

وعن ابن عباس ضِيَّالله تعاللل عنما كال : 

* إنما يُحفَظ الرجلٌ علئ قَذْر ّنه . . . ! 

وعن غيره: إنما يُعطى الناسٌ علئ قر نياتهم . . . ! 


ارت لديو 


قوله :«مجيء النيّة : 

أي استحضارها قبل العمل» وإحكامٌ الإخلاص فيها. 

وقوله: ما عالجت شيئاً. . . إلخ : 

يريد الإخلاصٌ. وتصفية الأعمال من الشوائب التي ثُلوث العمل أو تؤخره: 

* فهو يسعى ليكون عملّه خالصاً لوجه الله الكريم! 

وإل لوكان العراد.مق اله نهجرة القضيد» لكاق من أسبر مايكوة! 

* وإنك لو دقّقت ما بحثه السلفٌ الصالحٌ من أنهم يعانون مشقَّاتِ لتصحيح 
النية لا تجد سيّبه إلا أنهم يُريدون أن تكون أعمالّهِم غير مقرونة بشيء من 
النقائص. . . ! 

* فيطبقونَ الباطنَ على الظاهر ليستويّ السدٌ والعلانية» فيحوزوا القبولَ 
عند الله تعالى . اه من تحقيق النسخة القديمة . كتبه محمد 


ا كد 


١ /اه‎ 


روه و اضة رم . ١‏ اسث يع صن 
موفيت الشافي- وو ذلك 


وعن الإمام عبد الله محمد بن إدريس الشافعي بالإسناد الصحيح 


أنه قال: 

وددك أن ادن سلمواعة علي أن لا بيت الك حرق 
مله .! ٍ 

ل 

2# ما ناظرث أحدا مهل لفل ووددث إذا ناظرث أجدا أنْ 
يَظهرَ الحقٌ علئ يديه. . . ! 

42 1 


71 سور 


2 و 311 َس 0 
٠.‏ 214 3 و وس « سلا سل عوسا لس سد ساون سىس 
50 عََا عط إل ايت أت يفيه يعات » ولوب عَلَئِ تاي 


يي 22 عا عر 
م 


مَِاللَر اوم 
# 
24 ا 
و هت وشت ؤ_دلك 
وقال الإمام أبو يوسف صاحبٌ أبي حنيفة ‏ رعمهما اللّه تعالل ‏ : 
5 ون ا 
ود لبت وه 


١64 


نك ساي 164 بن 
الشرخ والتعلقك 


أبو يوسف القاضي : 
* هو الإمام المجتهد العلامة» المحدّث قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب 
بن إبراهيم بن حبيب الأأنصاري الكوفي حمة الله تعاللل - 

# ولد سنة ثلاث عشرة ومائة. . . ! 

*# صحب الإمام أبي حنيفة ولزمه سبع عشرة سنة وتفقه بهء وهو أنبل 
تلامذته وأعلمُهم» وحدّث عن عطاءً بن السائب والأعمش. . 

* حدّث عنه يحيى بن معين» والإمامٌ أحمد بن حنبل ‏ ضوالله عنم 
أجمعين ‏ . 

قال الإمام أحمد: 

* كان أمْيلَ إلى المحدّثين منْ أبي حنيفة ومحمد. 

وقال ابن معين 

* ما رأيث في أصحاب الرأي أثبتَ في الحديث». ولا أحفظ نظ ولا أصح 
رواية من أبي يوسف. توفي سنة 1/17١ه.‏ 

مصادر الترجمة : 

التاريخ الكبير للبخاري: 91//8*, تاريخ بغداد: »7557/١5‏ السير: 
هه 

وقوله : أريدوا بعلمكم الله تعالى : 

*# أي اقصدوا بعلمكم وجة الله تعالئ. . 

فقد قال الإمام الغزالي ‏ كمه الله تعالم - 

طلبنا العلمَ لغير الله فأبئ إلا أنْ يكونّ إلا لله . 

ا 


١8 


0 ا كنب لكات وكات ا 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله لغ قال : 
* «إنَّ الله تَعالئ كَنَبَ الْحَسَنَات وَالسيّئات: فَمَنْ ص بِحَسَنةٍ 
فلم يَعْمَلْما ؛ كتبها اللَّنهُ عنْدَهُ حَسََ حَسَئَهُكَاملة! 
4# وإن كي بها فَعَملّهاء كتَبَها اللَلهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إلى سَبْعمائة 
ضعْف إلى أضعاف كثيرة» . 
* وثبت في الصحيح أن رسول الله يكهِ قال في الجيش الذين 
يقصدون الكعبة : 
«يُخسف بأولهم وآخرهم» . 
فقالت عائشة ‏ رط الله نالعا : يا رسول الله!! كيف 
َمَالَ كل : «يُخسف بأولهم وآخرهمء ثم يُبعثون علئ نيّاتهم» . 
أن ور 2 
السترك والتعليقك 
تمام الحديث مع بعض شرحه: 
* إن الله كتب الحسنات والسيئات أي: أمر الحفظة بكتابتهاء أو كَْبهما في 
علمه على وَفْقٍ الواقع منهما!! 
* ثم بين ذلك للكتبة من الملائكة حلَّى عرفوه» واستغنوا به عن أن 
يستفسروا في كل وقتٍ كيف يكتبونه ؛ لأنه تعالئ شرع لهم ما يعملون بحسبه. . . ! 


ل 


* وبالغ في رحمة هذه الأمة. حيث أخلف عليها قصّرّ أعمارها بتضعيف 
أعمالها. . . ! 

*« فمن هم بحسنة أي أرادهاء وترجح عنده فعلّها وعقد عزمّه عليهاء فلم 
يعملها لأمر عاقه عنها كتبها اللَّلهُ عنده حسنةً أي : كاملة. . . ! 

* هذه عندية شرف ومكانة» لتنزهه تعالى عن عندية المكان: 

وغ رقاية لسّام : 


* إذا تحدتٌ عبدي بأن يعملَ حسنة» فأنا أكتبها له حسنة كاملة لا نقص 


* وإن نَشْأتْ عن مجرد الهم» سواء كان الترك لمانع أم لا. . . ! 

قيل : ما لم يقصد الإعراضٌ عنها جملة, وإلاّ لم تكتب. . . ! 

* وإِطْلاحٌ المَلّك علئ فعل القلب بإطلاع الله تعالئ» أوجانة يغلق له 
علماً يُدرك به ذلك» أو بأن يجد لهم ريحاً طيبة أي : تظهر على كواهلهم . . . ! 

* واستفيد من ذكر الحسنة هناء والمضاعفة فيما يأتي» اختصاص 
المضاعفة بمن عمل دون مَنْ نوئ» فهما في الأصل سواءء وإن اختص العامل 
بالتضعيف . . . ! 

* وإن هم بها فعملّها كتبها الله تعالئ عنده عشرٌ حسنات» لأنه أخرجها من 
الهم إل ديوان العمل : 

« سن َة لْسَتَةلرُعَدْمْ كاله 4 [الأنعام: ]1٠١‏ إلى سبعمائة ضعف . 
أولئ وأحرى إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء أو بدون عد ولا حصر. . . 


5١ 


* وإن همّ بسيئة فلم يعملها بأن ترك فعلّها أو التلفظ بها لوجهه تعالئ 
لا لنحو حياء. أو خوف ذي شوكة؛ أو عجزء أو رياء؛ بل قيل: 

*: إنه يأِم حيتئل؛ لأن تقديم خوف المخلوق.علئ خوف الله تعال محئم» 
وكذلك الرياء؛ لآن رجوعه عن العزم عليها خير أيّ خير!! فجوزي في مقابلته 
مس واأكدث وله كال 1 

* وإن هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة» ولم تضاعف عليه؛ لقوله 
ككانه: 

«ومن جَآه بالسيَنَحَةَ ملا جر | لَّا مْله4 . 

اه من فيض القديرء. والفتح المبين باخختصار 


وهو تقسيم حسنٌ مفيد. فاشكر الله تعالى وقل: هل من مزيد. 


26 2 


١ك‎ 


وثبت في الصحيحين عن ابن عباس ل ضِيَ الله تعا لوا عنتما 5 
أن رسول الله كل قال : 

3 «لا هِجْرَةً بَعْدَ الْمَنْح وَلَكنْ جِهَادٌ وَنيَهُ» . 

١ كقلتك:‎ 

اختلف أصحابنا وغيرُهم من العلماء» في معنى لا هجرة بعد 
الفتح. 0 
1 * فقيّل: معناه لا هجرة من مكة إذ صارث دارَ إسلام . . . ! 
* وقيل : لا هجرةً بعد الفتح كاملةً الفضل. . . ! 
* وأما الهجرة من دار الكفار اليوم: 
* فواجبةٌ وجوباً متأكّداً على مَنْ قدر عليها! 
إذا لم يقدر مِنْ إظهار دينٍ الإسلام هنا . 


كا اك اذه و 
ان فإن قدر استحب ولا يجب. 


: لم" 000 
اشر وَاللمليقك 
وف دماية : ولا هجرة بعد فنْح مكة». 
#* أي لأنها صارت دارَ إسلام» وإنما تكون الهجرة من دار الحرب. . . ! 


1١5 


0 فهذه معجزة له عليه لاضّيزة والسّلع ا 

2 فإنه إخبار بإنهاتبة تبقئ دار إسلام» ولا يتصور منها هجرة. . . إلى 
ماشاء الله . . . وهذا أملنا!! 

د أو لا هجرة واجبةٌ من مكة إلى المدينة بعد الفتح كما كانت قبلّه 
لمصيرها دار إسلام» 0 المماع كن ود إذ كان معظم الخوف من 
أهله . . وقد زال. . 

000000 3 

أما الهجرة من بلاد الكفر : 

* فباقية إلئ يوم القيامة! أو الهجرة من عملائهم فالحكم واحدٌّء والطابع 
واحد!! 

وأما الهجرة المندوية : 

4 1 اء 2 86 : ,"200 
وهي الهجرة من أرض يُهجَر فيها المعروف, ويّشيع فيها المنكرٌء أو من 
أرض أصاب فيها ذنباً فهي باقية. . 
وفي رواية البخاري أيضاً كرواية بستان العارفين: ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح» . 

قال ابن حجر : 

* أي فتح مكةء أو أعم إشارة إلئ أن حكم غير مكة في ذلك حكمُهاء فلا 
تجب في بلدة فتحها المسلمون. . 

أما قبل فتح البلد» فَمَنْ به من المسلمين: 

١ *‏ - إما قادرٌ على الهجرة لا يمكنه إظهارٌ دينه» وأداء واجبه! 

فالوى :انه واعنية | ! 

* ” لس وإما قادرء لكنه يمكنه إِظهارٌ ذلك وأداؤه! 
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فيندب لتكثير المسلمين ومعرفتهم والراحة من رؤية المنكر. . . ! 

وإماعاجزء. لنحو مرضص! 

فله الإقامة. وتكلفٌ الخروج!! 

وف الحرنّيٌ : 

7# إشارة روي وذلك أنه قد مرَ في حديث أنَّ الجهاد قسمان: 

١‏ أكبر. 

١‏ وأصغر. 

الأضيه #«حكواة تعدو ا 

والأكير + هاه التفسن وعواعا0! 

* حينئذ فيلزم في الهجرة أن تكون قسمان: 

1 

"١‏ وصغرى. 

* فالصغرئ: ماذكر...! 

* والكبرئ: هججرة النفس من مألوفهاء وشهواتهاء وردها إلى الله تعالى 
في كل حال. . . حتى تكتمل وتنفطم عنها. . . ! 

* ولا يقدر علئ هذه الهجرة إلا أهلٌ الهمم السنيّة» والمقاصد 
العليّة!! 

#* ومن كان ضعيفاً لا يقدر علئ هذه الهجرة» فلا يُهملْ نفسّه بالكلية! 

ف فإته قلامة الكران )تاعسل تقسهبالرقق: والياشة فتي الجهناذ 
والهجرة. 


اه. فيض القدير: 418/5 وهو كلام نفيس . 


١56ه‎ 


فإذا لم يقدر على الهجرة من دار الكفر : 

يكفي عند ذلك الإنكارٌ بالقلب» والبعدٌ عن المنحرفين ما أمكن مع 
تذكير الغافلين سرّاء والدعاء للجميع, لأن الخطر قد أحاط بالمسلمين 
المستهدفين من كل جانب! ! 

:.فليسعك بيتك » وابك على خطيئتك . . . ! 

فالهجرة لها أحكامهاء نفياً وإثباتاء ولها باب خاص في الفقه 
الاسلامن 1 : 
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لوي 


شا هوا اام 


| 7 هه 1 ٠‏ 
توي 


ورُوّينا عن السيد الجليل أبي مَيْسرة عمر بن شرَحبيل | التابعي 
الكوفي الهنداني ‏ بإسكان الميم وبالدال المهملة ‏ ضَيَ الله تال 
عنّه أنه : 

* كان إذا أخذ عطاءه تصدق منه. 

فإذا جاء إلئ أهله فعدَّه وجدوه سواء . 

فقال لابن أخيه 

* ألا تفعلون مثلّ هذا؟ 

فَمَالَوا: 

* لو علمنا أنه لا ينقص لفعلنا!! 

قال أبو ميسرة : 


آ د هه 


إف كشت أَممْراْصا عَلَىدقٍ عَرَّصَصِل . 


عسل 


حل 


37 


 ” *‏ وكتٌا 


 ” #*‏ ل وكست الحلال! 


ا 
© في 

| ا 
5 3_ 
ك0 طّ لد 
1 كم 
5 4 
ِ_ 


خيرٌ الدنيا والاخرة في خمس خصال: 
« 3 تغن النسن] 
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4 عر و 


ل كا ال 


وقال إمامنا أبو عبد الله 


و 


محمد بن 


إ 


دريس 


ّ 
0 


وروّينا عن السيد الجليل حماد بن ل اه انك 
وكان يُعَدٌ من الأبدال قال: 


* عَنْطَلَسَا فرت لِمَْاظَوعهَا لك ريه . 


قوله : مكر به: 

* لآن العلم شبيه بالأسد الغضنفرء والحديث الذي هو لب العلم يقالله: 

* الضرغامٌ الفاتك من السباع!! 
ولا يُمكن الاستبلاء علو هذا الأسد؛ إلا بمعوثة الله تعالئ:....! 

* وتمهيدُ وصولها إلى العبد أن يتقي الله ويُخلصٌ النيّة» حنَّى يستطيع 
أن يركب الأسدّء أو يجعلّه تحت قهره وسلطانه. . 

* ومع هذا فإنه لو غلبه يحتاج أيضاً إلى المراقبة الشديدة» لأن إغفال 
الأسد وإهمالّه يساعده على نقض الاستسلام» فيفتك بصاحبه فيقتله! ! 

4# زهذااعا أراذه حناة بن مني جارضواره تمن أ الحدية يمك بطالنه 
إذا كان لغير الله تعالى. اه من تحقيق النسخة القديمة. كتبه محمد. وسيأتي معك 
قريباً ص ١9١‏ ترجمة هذا البطل العظيم فترقبه! ! 


د 


١ا/‎ 


ل 
نا 


أخسرنرا نوري 


وقال أحمد بن أبى الحواري السيد الجليل في كتاب الزهد الذي 


م« 


صلفه : 

د وسترئ ما أنقل من النفائس ‏ ,ان باوالله تعالل ولم يصل 
إِلنَ الآن إسنادُه ولكن عندي منه نسخةٌ جيدةٌ محققة متقنةٌ» ذكر لي 
بعض أهل العلم والخبرة أنها بخط الدارقطني ‏ الله تعَال ‏ 

قال أحمد: 

حدثنا إسحاق بن خَلَفٍِ قال : : حدثنا حفص بِنُ غياثٍ تقال : 
كاقاعبد الرحمن رخ الأمنووت ضِيَ الله تَكَالعنّه لا يأكلٌ الخبرَ إلا 


ّ * قلت لاسحاق: وأ شيء النية في أكل الخبز؟ 
م 58 مال : كان يأكل ؛ فإذا ثقل عن الصلاة خفف ليخف بهاء فإذا 
ا خف ضعف فأكل ليقوى» فكان أكله لها وتركه لها . 


وأحمد بن الحواري يقال بفتح الراء وبكسرها أشهرء والفتح 
سمعته مرات من شيخنا الحافظ أبي البقاء يحكيه عن أهل الإتقان وعن 


1 ا 
2 ل ضيه 0 


4 


ليه 
سد 


به ) و2 


الله تا عام 


ع 
0 


1١ 


تددر هبه عر مينة برام حدر اجرج :لطبت ا“ 0الالللشطططة بحدطل :منج بمجيوس رصب امود ع 


3 م له 2 1 


وقال أحمد بن أبي الحوارى : 

سمعتٌ أبا سليمانَ يعني الداراني ‏ رمه الله تعالل ‏ تقول : 

* عاملوا الله بقلوبكم» وصمُوهاء وهذّبوهاء ولا تُخفوا شيئاً من 
الأعمال الظاهرة. . 

والثاناف2ل : 

* قال: بالنون بعد الألف الثانية» 

* يقال :بهمزة بدل النون» وهو بالنون أشهرٌ وأكثرٌ استعمالاً 
والهمزة أقرب إلى الأصل وهو: 

# منسوبٌ إلى داريا القرية الكبيرة» النفيسة بجانب دمشق . 

* وكان أبو سليمانَ من كبار العارفين» وأصحاب الكرامات 
الظاهرة» والأأحوال الباهرة» والحكم المتظاهرة. 

واسمه : عبدُ الرحمن بن أحمدّ بن عَطية!! 

#و/سسين يلف ت رلث تافاته سارح َمل ما أنقله عنه من 
النفائس 

7 وهو أحد متأخري بلادنا دمشق وما جو لياحت ضِي الله تاك 
عنّه . 

كال: 

* ماآَدْرَكَ مَنْ أدرك بكثرة 0 و سيوناء 
النفس» وسلامة الصدر. والنصح للأمة . : 


١ا/*‎ 


وقال إمامنا الشافعي ف مد ماله 5 
3 ل ل 


بالنامن . 


دير 04 5 
الشرخ والثعلفقك 


أحمد بن أبي الحواري: 
2 هو من أهل دمشقٌ» ضح ناستاساة لد راق وق مات 


سن ثلاثي:» 


ون 


0 


وكان الجنيد مول : 

* أبحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يمول : 

سمعت أبا أحمدَ الحافظ دول : 

سمعت سعيد بن عبد العزيز الحلبي يمول : 

سمعت أحمد بنّ أبي الحواري بمول : 

* من عمل عَمَلاً بلا الا سُنّه رسول الله يكل » فباطلٌ عملّه. . 


01 


8 


ا 5 


:> قد تم لكر قا د لوت 2 :1 وا ا مو مز تي ل سوردو بلي ٠‏ ان وجا وبا 


و 


1 وبهذا الإسناد مول : 
* من نظر إلى الدنيا نَظرَ إرادة وحبٌ لهاء أخرج الله نور اليقين والزهد من 


ع 


اعون جرع ان تانيب 1 اناد اموجه لمق 0157010 انان :نخد :1 


وبهذا الاسناد قال أحمد بن أبى الحواري 
* أفضل البكاء» بكاءً العبد على ما فاته منْ أوقاته علئ غير الموافقة!! 
وقال أحمد: 
0 ما ابتلى الْلَّلهُ عبداً بشىء» أشدَّ من الغفلة والقسوة. 
اه من الرسالة القشيرية 


0 
35 


0 
- 
0 
97 
و 


1/5 


سحو نممظيع بت 20 اجحا 


0 

ِ 00 
/ يا 1 1 0 
ا وبيج كجة مامبيي ‏ لمجال فوم دمر نروك رسجو يا موب 


ل 


0 
0 
لاحك 


2 2 2 ف 
اط 04 057 الو وح مام كهوفح 9 7 060 
ا حوم م ص رجه ر مو جب و ل وجي خوج لعجت امون مجعرح حا يدوت 


1 


كى 

(قكول: 

* رضي الله عنك يا سيدي يا أحمد! فأنتَ ‏ حقّاً كما وصفك إمامٌ 
الطائفتين ‏ ريحانة أهل الشام؛ بل ريحانة الدنيا! ! 

* فهذه كلماثُ الصدق قد لاح النورٌ بِينَ ثناياها قد نبعث من معين خالص» 

* وهذه كلماتٌ الإيمانء التى تُعبّر عمًا تحمل بِينَ جوانحك من علم 
وحكمة!! 

فإنَّ مَنْ أخلص لله تعالئ أربعين يوماء تفجرت ينابيعٌ الحكمة منْ قلبه على 
لسانه» فأحيا القلوبّ الميتة» ورد العقولٌ الشاردة» والنفوس المتمردة. فنفعنا الله 
بك» وبأمثالك من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه! !! 


أما داريا : 
ا ل 1 :. 

* فهي قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق المعروفة! 

والنسبة إليها دارانى علئ غير قياس» وبها قبر أبى سليمان الداراني. . . 

وهو عبد الرحمن بن أحمدبن عطيّة الزّاهد. ويقّال: أصله من 
وأفظ 

وروى عن الربيع بن صبيح وأهل العراق» وروى عنه صاحبه أحمد بن 
أبي الحواري» والقاسم الجوعي وغيرهما. 


وتوفي بداريًا سنة 1ه وقبره بها معروف يزار. 


0 1 شاه 1 ٠.‏ 5 
[قول: وقد أكرمني الله تعالئ وزوجتي بزيارته . 


١ 


أُماقُوَلِه: فليحسن الظن بالناس : 
فقد ورد: 
* إياكم والظنّ فإنَّ الظنَّ أكذبٌُ الحديث!! 
0ن نوق الل ل يكون: امن قلت حبية» وصاحيّه يُحْشَىْ عليه سوء 
الخائمة: 
- الديرطر رقاربنا سل وضّق رباع را عديسًا هرك وحبتك !! 


فا مذ ف 


١ك‎ 


ووه حا نَالْتَوْرى 


أخبرنا شيحُنا الإمامٌ أبو البقاء بقراءتي عليه تقال : أخبرنا الحافظ 
عبد الغنى إجازة» أخبرنا أبو طاهر السلفي, أخبرنا أبو محمد 
عبدٌ الرحمن بِنْ أحمد الدوني مال: 

يفيت آنا البسية علفين تعمد الأسد انادي اخبرنا علن بن 
الحسين بن عليّ؛ أخبرنا أبو منصور يحيى بن أحمد المروزي فال: 
هارون بن موسى ْول : قال أبو حاتم محمد بن إدريس : 


5 و 0 
رأيت سفيانَ الثوري في المنامفقلّت : ما فعل الله بك؟ 


كرما ذا طم لض 


هه 


2 #8 


رَبك فَامْعرَاقٌ قَضرادد 


:2 ضبط نضا بسحاو : 


قلت: السّلَفِي بكسر السين المهملة وفتح اللام» منسوب إلى 
جِذّه يقال له: سلفة. 


كان هذا الجد مشقوقٌ الشفة فلقّب بالفارسية سه لفة بكسر 
السين وفتح اللام أو ذو ثلاث شفاه ثم عرّبت فقيل سلفة . 
نت وكان أبو طاهر السَّلَفِي أحدَ حفاظ عصره. 


وأما الدونى: 


: 1 قر 1 5 0 ددن د 


د بضم الدال وإسكان الواوء فنتشوت إلى الدون: قرية 
بخراسان من أعمال الدينور. . . ! 


وأما الأسد آبادى : 

#فمشوت لأسه باذ تلز ناعان ورسطلة من مدان إذا:ترحيت 
إلى العراق:... . ! 

وأما الثوري : 
طابخة» بن إلياس» بن مضرء بن نزارء» بن معدء بن عدنان. . . ! 
بشع الهمات : 

عو 7 8 
وأما قولهة: نظرتٌ إلى ربى كفاحا؛ فهو بكسر الكاف!! 


7 ومعناه : معاينة منْ غير حجاب ولا رسول. 


1> 


3 


1 1 


دري اب يا 


ا 
2 


0 


4 


ا 
5 


دع سدرك 


د 
© ري رج 


حرف يت 


* وقوله : إذا أظلم الدّجَئْ هو الظلام وقوله: عميد أي محبٌ 
ضِاذق الحن :لله 
قال أهل اللغة: العميدُ القلبٌ الذي هرّه العشق . 


اليشركوالتديقك 

* ولد سفيانٌ سنة 47 في الكوفة» ونشأ فيها في أسرة صالحة تقية 
عالمة يب 

عاش أَوَّلَ حياته فيها ثم خرج منها سنة 44١ه‏ هربا من أبي جعفر المنصور 
الذي راوده على تسلم القضاء! ! 

* وكان قد قضكئل ذ د وسكن في المدينة المنورة ومكة 
التكرسةة ف اتقل إلى البسرة رمات فبهةه: 

وكانت أمه امرأة صالحة تمول لك: 

يا بني اطلب العلمَ وأنا أكفيك بمغزلي فكانت ‏ رحمها الله وتقدم 
له ليتفرغ للعلم . . 

* وكانت تتخوله بالموعظة والنصيحة» قالت له مرة كما روى الإمام أحمد: 

يا بني إذا كتبت عشرة أحرف» فانظر هل تر في نفسك زيادة في خشيتك» 
وحلمكء ووقارك؟ فإن لم تر ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك! ! 


* وكانت وفاته فى شعبان سنة ١11١ه‏ عن 586 سنة تقريبا. 
وحدث عثمانٌ بن زائدة قال: 
* رأيت في النوم كأني دخلتٌ الجنة» فاسان يه ةا ره 


عي امير ادامر 4 2 0 ةم شخر 


ير يَحَمَنهكا لِيَدِنَ لا يدون عَلْوًا في الأرض ولا قسادا والعلقبة 


1.74 


0 

وصمر ود باه : 
و 

* اص 8 


عليك بالكسب الطيب! وما تكسب بيديك» وإياك وأوساح النامن أن تأكلّه 
أو تلبسه» فإن.تناولت من الناس شيئاً قطعتٌ لسانك!! 
* يا أحى !ا 
جوعٌ وقليلٌ العبادة؛ خيرٌ منْ أَنْ تشبعَ من أوساخ الناس وكثير من العبادة!! 
* يا أعى ١١‏ 
ياك أن تكست خبيثاً فتنفقه في طاعة الله» فإنََ تركه فريضةٌ من الله واجبةٌء 
وأنه سبجانه طيت ل يقبل إل طيياً!! 


11 


* أرأَيتَ رجلاً أصاب ثوبه بولٌ» ثم أراد أن يُطهره فغسله ببول!! 
* أترئ كان ذلك يُطهره؟ وهل عمل أحد ذنباً فمحاه بذنب؟ 

وسِر وصاياه : 

* أكرموا الناسّ على قدر تقواهم» وتذللوا عند أهلٍ الطاعة» وتعززوا عند 
أهل المعصية! ! 


* واعلموا أن القراءة لا تحلو إلا بالزهد فى الدنيا . 


اه من مصادر مختلفة 
وكتبُ القوم والتاريخ فائضةٌ وغنية من ذكريات هذا البطل المغوارء والعالم 


المفضال! ! 


* وممن كتب في حياته الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني جزاه الله خيرا. 


3 

00 

3 

3 

1 5 
1 

1 0 

0 

3 ل 

سا 

ب 7 

00 


والدوني : 
هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن الحسين بن عبد الرحمن بن علي 
ابن أحمد بن إسحاق الدونى الصوفى الزاهد. 


١‏ , م 


5 


للليال 


33 


اندر 


3 3 


قال أبو زكريا: 
*« وكان من بيت الزهد والستر والعبادة» مولده في سنة /ا8557هء ومات 
سئة ١١٠ه6هف‏ وروى الكثير وسمع كتبا كثيرة. 
اه معجم البلدان 
وى 
[قول: 
* هذه الرؤية قلبيةٌ كما تكون لكثير من الأولياء بكشف الحجب عن النفس 
1 المرضية» حتى تكونٌ كالعّيان!! 
بن ولأيجزز أن تسن الصرية: لأنها من المستحيلات في الدنياء ولم تقع 
١‏ لغير نبينا محمد عليه ااصَّرةَ والسّمِ علئ خلاف في ذلك . اللَّهُمَ امنحنا فهماً 
صحيحاء وقلبا فسيحا حتَّى نفهمَ كلام أحبابك!! . 
انظر في ص 00" من هذا الكتاب» 
فقد تعرّض المصنف لهذا الموضوع . اه. 


00 ل 


# يال 


ب ٠‏ 
انر 

* أخبرنا شيخنا: الإمامٌ الحافظ أبو البقاء يمه اللَكتما - 
أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن معالي. أخبرنا القاضي أبو بكر 
محماك نز اأحزمد: الوزاق مال : سمعه :عبد الله :بنّ سهلل الزازي شيْل: 
سمعت يحيى بن معاذ الرازي ‏ رضوإلله تعالى عنه ‏ يقول : 


20 


+0 * كمن سسئَف ,مَك تمض ١‏ 
9 قل هذ!: أستغفر الل وقلبّهُ فاج”: وهذا ساكتٌ» وقلبُةٌ ذاكر! ! 
5 ا 
00 21 ص 
6 واس الواعظ 
2 وبالإسناد إلى الخطيب قال : حدثنا أبو الحسن الواعظ قال : 
+ 2 
؟. مه - وق ا 0 عدا ا لد 
ْ * مَنْ خرجٌ إلى العلم يريد العمل به نفعه قليل العلم. . . ! ع 
2 وهذا الإسناد قال أبو عبد الله بِنُ عطاءً: العلمُ موقوفٌ على 


العمل به. 
لتُ: يعني العلمَ النافم المطلوبت» كما قال إمامنا الشافعي 
ع رشوالره تفال فهك 


َنِسَِلْامٌ ما ممزظ. ل 


4 


آ هت هل 
0 


الْعِلمْما تمع . 


نكن 


9 


18 


كبن <ظر) 


3 


2# 


اش ليور وميك 


- 
لي 


يحيئى بن معاذ الرازي : 
* الإمام الواعظء من كبار المشايخ» له كلام حل روطواعط امكهكررة: 


١ 


مم افواله: 
الدرجات سبع 
١‏ التوية! 
" - ثم الزهد! 
٠‏ ثم الرّضئ! 
ثم الخوف! 
ه ‏ ثمالشوق! 
5 ل ثم المحبة! 
ثم المعرفة! 
توفي في أواخر المائتين. . . ! 
مصادر الترجمة : 
* طبقاتٌ الصوفية للسلمي: /٠ء‏ حلية الأولياء: »01/٠١‏ والسير: 
«ل/ره١.‏ 


ا 
لمها 
فد من ا ند نا فنا 


انذيل 


او 
5 
واخبرنا شيكنا آبو البقاء اخبريا أبن محمد اخيرنا ابو بكر 
أخبرنا الخطيب» أخبرنا ابنُ محمود الصوفىء أخبرنا عبدٌ الوهاب بن 
الح الكلايى ...حدقا سمي بن غلا العرية الحلني كال : منت 
قاسماً الجوعي - رضوائتّه تعال' عن - يقول : ْ 
« المي الوريع»». 
* فأفضل العبادة: مكابدة الليل» وأفضلٌ طريق الجنة :. سلامة 
الصدر... 
* تلت : الجوعي بضم الجيم وإسكان الواو. 
وقال الإمام الحافظ أبو سعيد السمعاني في كتاب الأأنساب : 
* قاسم الجوعي هذا: له كرامات! منسوب إلى الجوع. . . 
* قال: ولعله كان يبقئ جائعاً كثيراً. . . 


ال و 


* هو الإمامٌ القدوة الولينٌ المحدّثُء أبو عبد الملك القاسمُ بن عثمانَ 
العبديّ الدمشقي شيخ الصوفية!! 

* المعروفٌ بالجوعيء نسب إلى الجوع. . . 

وكان عابدَ أهل الشام!! 


168: 


* صحب أحمد بن أبي الحَوّارى» وأبا سليمان الداراني» وسمع سفيان 
ابنّ عيينة! ! 
3 01 0 لي 2 .0 - 
حدث عله أبو حاتم وقال:صدوق كان فاضلا» من محدثى دمشق» 


زاهدَ الوقت بدمشق. . . ! 


2 وكان الزهاد فى وقته : السريّ السقطى ببغداد» وذو النون بمصر. ع 

توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين. 

مصادر الترجمة : 

* طبقاتٌ الصوفية: 48غ» حلية الأولياء 4/ 2*7 طبقات الأولياء: »738٠١‏ 
والسير: 7١//الا.‏ 

8 

(كول: 


2 والورع : هو ترك الشبهات. والزهد: هو ترك الحلال الموجود. ..! 


هذا هو الفرق بين الزهد والورع . 


3 6 


1/6 


الرقَسَان 


* وأخبرنا شيحُنا أبو البقاء : أخبرنا أبو محمد: أخبرنا أبو بكر: 
أخبرنا الخطيب : أخبرنا أحمدُ بن الحسين ابن السماك تقال : 

* سمعتٌ أبا بكر ارداق رضوالله تعالى عَنْه ‏ بقول: 

بني أمْرّنا هذا على أربع : 

١‏ لانأكلٌ إلا عن فاقة! 

١‏ ولاننامُ إلا عن غلبة! 

 " *‏ ولا نسكتٌ إل عن خيفة! 

اه ولا نتكلمُ إلأعن وجد. . . ! 

تلت : 

* الدقي بضم الدال وكسر القاف المشددة» وهو من كبار 
الصوفية وأهل المعارف والكرامات . توفي سنة ستين وثلاثماتة . . . 


2 


وأما الرَّقّاق : 


3 


ع 2 سي 
23 ول 


2 


3 
37 
+ ددع وج جوج جومت بت واااو تا ميحس وجي 


4# 8 
ا 0 
نو مولن د 


د فبفتح الزاي. وتشديد القاف» قال السمعاني: 


هو نسبة إلى الزّق وعمله وبيعه. . . ! 


كما 


0 


* كل أحد يُنْسَبُ إلئ تَسَبٍء إلا الفقراء» فإنّهِم يُنسبُونَ إلى الله 
عز وجل!! 

ا 00 
وحسبّهم الفقر. . 

ل ليو _ ضيّ الله تعالمعنّه فيما رواه 
التبهقن عه َه الله بإسناده عن يونس بن عبد الله! ! 
' * وقيل ابن عبد الأعلى تال : قال الشافعي ضِي الله تالا 
غرنةه- : 

* يا أبا موسى! لو اجتهدت كلّ الجَهْدِ علئ أَنْ تُرضِيّ الناسّ 
كلّهمء فلا سبيلَ إليه. فإِنْ كان كذلكَ فأخلصٌ عَمَلك ونيتك لله 
عز وجل!! 


ار م 


ارك وَالتَويق 


و 


0 
ي إذا شرع في الكلام» ولا لا يُبالي مِنْ غضّب المخاطب أو رضائه!! 
فيصدعٌ بالحق ولا يسكت, إِلاّ إذا خاف على مخاطبه مِنْ أن يضلٌ أو 


* أو خاف على نفسه أن يتسلط عليها الرياء والعجبٌ فيصيبّه في المرض 
أكثرٌ مما أراد به معالجة غيره. . 

0 وهذا هو معنى الخيفة. كي لا تغرّ المرء نين ترق بسرد الأقوال 
ويكونٌ هو كبش الفداء, كالشمع يضيء على غيره ورف هو إذ يجور ألا 
يصدق المثل فلا ينفع وعظه» وتكون كصيحة في وادء أو نفخة في رماد. 


١ لام‎ 


وفوله : 

«لا يتكلم إِلآّ عن وجد) : 

* بحيث يضطر للكلام» فيجعلّه من قبيل العلاج» لا يزيد .على القدر 
اللازم! ! 

فالمراد من الوجد: 

* أن يتحقق بما يقول» فلا يكون مقلَّداً لغيره في الخطاب؛ بل يفهم القولٌ 
ويعلمٌه ليستطيعَ التعبيرٌ عنه» ويكون أبلغ في التأثير على النفوس . . . ! 

اه من تحقيق النسخة القديمة 

والزقٌ : 

* السّقاء» وجمع القلّة أزقاق» والكثرة: زقاق كذئاب وصصم: وعاء من 
جلد يوضع فيه الماء ونحوّه من السوائل . انظر: مختار الصحاح . 

وانظر ص ” فقد تكلم المؤلف رمه الله تَهالم ‏ عن الإخلاص بشكل 
مفصلٍ جلي » وتناوله من جميع أطرافه» تناولاً جيداء مع ذكر الحكايات الواضحة» 
والأدلة المقنعة» مع ذكر تعريفهء وحده وشروطه وعلاماته. . . ! 


184 


كا 


وأخبرنا شيحُنا أبو البقاء: أخبرنا أبو محمدء أخبرنا أبو بكر : 
أختيزنا الخطين ::أخيرنا امد د اللحنين الوافط كاك يتحت انكر 
الطر سُو مسي يقول : 

* سمعث أبا بكر بنَّ شيبان يمول : سمعتٌ أبا عبد الله المغربي . 
يمول: 

صوفيٌ بلا صِدْقٍ : 

* الرُوزجار أحسن منه. 

كلت : هو براء مضمومة» ثم واو ساكنة» ثم زايء ثم جيم» ثم 
ألف ثم راءء وهو الذي يعمل في الطين بالمجرفة ونحوها. 


ار 00 
السرو والتعلقك 


طرسوس : 

كلمة عجمية روميةء وهي: مدينة بثغور الشام بِينَ أنطاكية وحلب وبلاد 
ال 

ون وعلىئ طرسوس سوران» وخندق واسع»ء ولها ستة أبواب» ويشقها نهر 
البردان. 

* وبها قبرُ المرحوم عبد الله بن الرشيدء جاءها غازياً فأدركته منيته 
فمات...! ١‏ 


لحيل 


فقال الشاعر: 
* هل رأيتَ النجومً أغنث عن المأ 


6 3 
* غادروه بِعَرصّتي طرسوسي 


مغل ماغادرواأباهبطوسي 
وتو اناك م وطن لامنالحين : والتؤغاد يتضدوتهاء لأنهاشن تغور 
الفضل إلى أن كان سنة 4 6". 


_ ل 0 
5 5 و ا 
2 0 


اه من معجم البلدان 58/5 
وقوله: الروزجار أحسن منه: 
* أفضلٌ التفضيل علئ غير بابه» لآن الذي يعمل بالمجرفة ينفع الناس في 
الدنياء وإن أخلص في عمله نفع في الآخرة أيضاً. . . ! 
أما الصوفي بلا صدق : 
# فإنه لا سن فيه أصّلدٌء لأنه بعيدٌ عن الآخرة» ولا فائدة فيه للناس» 
لأأنه نقمةٌ وبلاءٌ عليهم!! ش 


جيك ني موود عفن نج وف نيستة جتالل 2226571 + حت علج بإ ل 1202-70 


ا 5 5 - 57 - - 0 
ا 2# وإنما هو صيّاد. مُهييء شبكته ) وناصبٌ شراكه. ليوقع بها الناسّ» فهو 
ظ لم يكسب ديئاً ولا دنياء خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين. 
25 * وفي حديث عبد الله بن جراد قال :يا نبي الله! هل يكذبٌ المؤمن؟ 
03 "مال :لا. . . ثم أتبعها بك يمول الله تعالى : 
0 دس موي 20 3 م مه 39 0000 ريه مر ده 
0 * (إِنَّمَا يَنْرَى الكَزِبَ الْدِبنَ لا يُوْمئوت يَِايَتٍ الله وأؤْلتيك هم 
ْ٠‏ الحكدز بو 4:9 [النحل : .]٠١5‏ رواه ابن عبد البر في التمهيد. 
١‏ اه من تحقيق النسخة القديمة 


م 7 


سمت ه-ه 0 
كك ١‏ 


ورُينا بأسانيدَ متعددةٍ» عن مقاتل بن صالح الخراساني تقال : 

* دخلتٌ على حماد بِنِ سلمة غيَّ الله تَعَالاعنه عنفاذ! لسن 
في البيت إلا حصيرٌ وهو جالس عليه ومُصحفٌ يقرأ فيه وجرّاب فيه 
عِلْمُهُ ومطهّرة يتوضأ فيها!! 

فبينا أنا عنده» إذ دق داق البات!! 

7 1 3 3 

* مال :يا صبية اخرجي فانظري! مَنْ هذا؟ 

* الت : هذا رسولٌ محمد بن سليمان!! 

تقال : قولي له يدخل وحدّهء فدخل وسلمء وناوله كتاباً. 

* فَمّال: اقرأه» فإذا فيه : 


ا 0 

ْ * فصبّحك الله بما صبّح به أولياءه. وأهلّ طاعته» وقعث مسألة 
فإنا نسأَلّكَ فيها؟ فائتنا! 

ْ *فقّال:يا صبيةٌ هلمي بالدّواة! ! تمكقال:اكتب في ظهر الكتاب! . 
ا اما بم : 


* فأنتَ صبَّحَك الله بما صبّح به أولياءه: وأهلّ طاعتهء أدركنا 


بجج يجحي مر جب 


4١ 


العلماء وهم لا.يأتون أحداء فإنَ وَقعث مسألةٌ فائتنا! فتسألنا عما بدا 
لك» وإن أتيتني فلا تأتني لووول تأتني بخيلك ورجلك» فلا 
أنضّحكء ولا أنصحٌ نفسي» والسلام. . . ! 

قن أناعقيه جالين الإذ دق كاف الناحه :ا 

فقّال:يا صبيةٌ! أخرجي فانظري! مَنْ هذا؟ 

فقالت: محمد بِنْ سليمان. . . ! 

آقال :قولي له يدخل وحدّه!! 

قال: فدخل فسلم ثم جلس بين يديه!! 

* فشّال :ما لي إذا نظرثُ إليك امتلآثُ رعباً؟ 

* فقال حماد: سمعتٌ ثابتاً يعني البُناني يقَولِ :سمعت أنس بن 
مالك - ضُواالّهعنْه - يول :سمعتُ سول الله يكل يقول : 

«العالمٌ إذا أراد بعلمه وجة الله هابه كل شيء» وإذا أراد أنْ يُكثرٌ به 
الكنوزء هاب من كل شيء» . ا 

ققّال:ما تقول يرحمك الله في رجل له ابنان» وهو عن أحدهما 
أرضئ» فأراد أن يجعل له في حياته ثلثي ماله؟ 

* فقّال:لا! ويرحمُكٌ اللَّهُ فإني سمعت ثابتاً البناني رن 
سمعت أنسّ بنّ مالك يول :سمعتٌ رسول الله يَكِةِ يمول : 

«إنَّ الله عر وجل إذا أراد أن يُعذَّب عبداً بماله وفّقه عند موته لوصية 
جائرة). . . 


* تمال : فحاجةٌ؟ 


لحل 


* كال: هات!! ما لم تكن-رزيةً في دين! ! 

قال: أربعين ألف درهم تستعينٌ بها على ما أنت عليه! ! 

د قال: ارددها على مَنْ ظلمته بها! ! 

م كال والهعا أعطنك إلا ماوزه 1" 

* كال: لا حاجة لى فيهاء ازوها عنى! زوى الله عنك أوزارَك! 

* كمال :فغيرَ هذا؟ 

* تقال :هات ما لم يكن رزية في دين الله! ! 

« تقال : تأخذها فتقسمها!! 

* تقال: فلعلي إن عدلتٌ في قِسْمَتها أن يقول بعض من لم يُرزْفٌ 
منهاء إنه لم يعدل في قسمتها فيأئم. ازوها عني زوى الله عنك 

تقلت [القائل هو الإمام النووي]: 

ما أحسنَ هذه الحكاية! وما أحسنّ فوائدها! وما جمعث من 
النفائس والتنبيه عل قواعدٌ مهمة!! وهي بارزة لا تحتاج إلى التنصيص 
عليها. . . ! 

* ولكن فيها أحرفٌ من اللغة نضبطهاء وإن كانت معروفةًٌ صيانة 
58 

د فمّوله ومصحف يقرأ: 

كقّال: مصحف بضم الميم» وكسرهاء وفتحها ثللاث لغات الضمٌ 

أفصح . 


1١17 


* وقد أؤضحتها وبينتُ أصولها واشتقاقها في كتاب تهذيب 
الأمنماء واللغات.. 
* وثوله جراب : 
بكسر الجيم وفتحها لغتان. 
والمطهرة: هي كالإبريق والركوة وغيرهما مما يتطهر به . 
2 وفوله هلمي : 
2 بمعنى أعطيني » وهذه إحدى اللغتين. . 
3 والأعرئ هله للرجل: والمرأة والمثنى» والمجموع. وهي 
أفصحء وبها جاء القران» كال الدّهعرَ ول + 
« هَل شبدَآء445 [الأنعام: ]16١‏ و « م د 4 [الأحزاب:18]. 
وقوله هات : 
هو بكسر التاء بلا خلاف . 
و رقع . مااوة 
2َوسنه و2 النور 
* أخبرنا شيخنا الحافظ أبو البقاءِ بقراءتي عليه» أخبرنا الحافظ 
عبدٌ الغني إجازة. أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا أبو الحسن 
على بن محمد الخطيب» أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد. حدثنى 
رأيت حماد بنّ سلمة في النوم ققدت :ما فعل بك ريّك؟ . 
تقال : خيراً!! 


* كلك : ماذا قال؟ 


45 


* قال : قال في: طالما كدت نفسَكٌ! فاليومَ أطيلٌ راحتكٌ وراحة 
المتعوبين من أجلي» بخ بخ ماذا أعددث لهم؟ 


حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» مفتي البصرة» المقرىم 
المحدثٌ النحوي الفقيه!! 

#« ولد في حياة أنس بن مالك سنة إحدئ وتسعين للهجرة. . . ! 

* وأخذ القراءة عن عاصم وابن كثير!! 

وسمع الحديتٌ من ثابت البّناني» وأيوبَ السختياني» وعمرو بن ديئار. 

* ونّقه أحمدُ وابن معين وابنُ المديني. روى له البخاري ومسلم . 

قال ابن المديني : 

# مَنْ تكلم في حَماد فاتهموه في الدين!! 

وقال شهاب بِنْ معمر البلخي : 

* كان حمادٌ بن سلمة يُحَدُ من الأبدال» روي أنه كان مجابَ الدعوة. . . ! 

وقال أحمد بن حنبل : 

* حمادٌ بن سلمة عندنا من الثقات. ما نزداد فيه كلّ يوم إل بصيرة. . . ! 

وقال الذهبي : 

* كان بحراً من بحور العلم وكان مَعّ إمامته في الحديث إماماً كبيراً في 
العربية» فقيهاء فصيحاء رأساً في السئّة. . . ! 


وقال حماد بن زيد: 
* ما كنا نرئ مَنْ يتعلمٌ بنية غير حماد بن سلمة» وما نرى اليوم من يُعَلْمِ 


لحل 


وقال ابن ناصر الدّين: 
* هو أولٌ مَنْ صنف التصانيفت المرضية»؛ عاش 5 سنة» وتوفي سنة ١517‏ 
يوم الثلاثاء من ذي الحجة. 
مصادر الترجمة : 
# ا مه التاريخ الكبير للبخاري ”37/7 . 
* ”* ب حلية الأولياء للأصفهانى 749/5. 
طبقات القراء لابن الجزري .7١8/١‏ 
ا 
كوله: بخ : بوزد بل كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء. وتكرر 
للمبالغة فيمال: 2 بخ ' فإن وصلت خفضت ونونت فمّلت : د وربما 
شددت كالاسم فقمل: بخ . اه مختار 
ويرحم الله القاضي أبا الحسن علي بنَ عبد العزيز الجرجاني حيث بصُول : 
*يقولون لي فيك انْقباض وإنمًا 
أذ وخ عن مؤفف الذن ك9 
* أرى النَّاسَ مَنْ دَاناهُمُ ”'' هانّ عِنْدَهم 
49 8 0 
ومن أكرمشهعيزة النفسن أكرمنا 
سين 0 
* ولم فض > حَقَّ الْعلم إِنْ كَانَ كُلّما 
-15مطفية وكور نه حوشتها 
0010( حجمه عن الشىء» من باب نصرء فأحجمه: أي كمَّه فكف»ء وهو من النوادرء مثل 
كبه فأكب . 


إفة قا صن اموي كارت وبينهما دناوة: أي قرابة. 
©) بدا الأمرء من باب سماء أي : ظهر وقرىء: «ألذنت ف راذنا بَادِى ‏ 
[هود: "؟].ء أي ظاهر الرأي. 


الأحل 


* وماكُلَ برقي“ لاح لي يَستفُرني 

ولا كَلُ مَنْ في الأرض أَرضّاه مُنْعِمًا 
* نهنا عَمَنْ بعنطن مننا لآ يهن 7 

شتات انتوان لمكا ف أولمنا 

* وَلَمْ تل في خدمّة العلم مُهْبَتي 9 

لأَخَدُمَ مَنْ لاتِتٌ لكن لأخدمًا 
* أَأَشَقَىئ به عرسا وأججنيه”2 حَنْظَلة” 

إِذَّنْ 0 العهل. 5د كَانَ 
* ولو أنَّ أهلّ العلم صَانُوه ,7 يا 

وَلَوْ عظّموه ود 
# راكد امانو فيان رد ةا 

مُحَيّاة9 بالأطماع حنّى تجهّما' ملف 


ا 


وكيد النفس : 
د هو قَصْرها علئ طريق الاستقامة» وإلزامُها بما يجب عليها من حق. 
ومنعها من الرتوع بما تحب وترغب. عاناه تفا ا : 


(1) برق السيف وغيره : تلأّلاً» وبابه دخل» والاسم: البريق» والبَرْق: واحد بروق السحاب. 
(0) الشين: ضد الزين» وقد شانه من باب باعه . 
إفية المهجة: الدم؛ وقيل دم القلب خاصة» وخرجت مهجته: أي روحه. 
(4) جنى الثمرة من باب رمى» واجتناها: بمعنى التقط . 
8) الحنظل: نبت خبيث الطعم لا رائحة له. 
0 (5) الحزم : ضبط الرجل أمرّه وأخذه بالثقة فهو حازمٌ. 
1 (20) صان الشيء من باب قال» وصياناً وصيانة أيضاً فهو مصونٌ ولا تقل مُصان . 
(48) الدنس : الوسخء وقد دنس الثوبٌ أي توسخ» ود غير كديا : 
(9) المُحَيًا: الوجه 
)٠١(‏ رجل جََهُم الوجهء أي: كالح الوجه. 


١ /اة‎ 


2 مه 


يس وس ع 2س جص لكام م زر : 3 
© إِنَّ نفس لَدمَّارَة ي) سُوءِ إلامَارَجِم رق » [يوسف: ”87]. 


وأعدئ عدرّك نفسّك التي بينَ جنبيك» وهذا يختلف باختلاف الناس : 

١ *‏ - فالعامة يكفي منهم القيام بالواجب» والعزوف عن الحرام! 

©" ب والطبقة التالية: يزيدون عليهم بالإكثار من النوافل» والتحلي 
بالفضائل» مع دأبهم على الأعمال الصالحة ليل نهار لا يفتّرون! 

* ”* ل وهناك طائفة من أرباب الهمم العالية» قد بلغوا القمّة في كيد 
نفوسهمء وإجهادهاء مع السطوة عليها وقهرها!! 

* فهؤلاء أفذاذ نُزّره ساروا بنفوسهم سيراً دقيقاً» فلم يفتحوا لها مجالَ 
الموافقة خحوفاً من الوقوع في المخالفة» وكتّب القوم غنية بقصصهم 
وأحوالهم... 

* فهذا سفيان الثوري» من احلة التارعين نقشة قا زعه 'بأن: لطعنها خررة 
مغموسة بالدّبس ثلائينَ عاماً فلم يُجبها:علئ ذلك. فهؤلاء يُسلّم لهم جالّهمء 
ويتبارك بذكرياتهم . 

وقد ذكرنا نبذة موجزة عن سفيان في ص 178 من هذا الكتاب فعد إليه!! 


اي جا قط الوه اق لسريو با وسور ع د م 


ويه 
هر ريني 


ا 


00 


حت لجوجل تيت ووز مم2 ©التصهر عاب يكب تو نومضم طلقا فاطو "للخل لطا قر .جو رودت جدود بهذن انردق 


كويد نما 


١54 


ول جنوابار بويع لانو لماه عجفم 


ْ 6 1 
١ 2 نفاترمافرة‎ - 


وروّينا في صحيح البخاري ‏ ره الله تعال تقال : 

قال عمار _رضْوٍإ له تعآل عه في هذه الكلمات : 

ثلاث من جمّعهن فقد جمم الإيمان: 

١‏ الإنصافٌ من نفسك! 

٠١‏ وبذلُ السلام للعالّم! 

 - # #*‏ والإنفاق في الإقتار! 

كلك : 

قد جمع - ضِي الله تكَالعنّه في هذه الكلمات خيرات 
الاخرة والدنيا. .. 

وعلى هذه مدارٌ الإسلام!! 

* لأن من أنصف من نفسه فيما لله تعالئ» وللخلق عليه 
ولنفسة: من نصيحتهاء أو صيانتهاء فقد بلغ الغاية في الطاعة. . 

وقوله : بذلُ السلام للعَالّم : 

# هو بفتح اللام يعني الناسّ» مع عدم التكبرٍ عليهم. أي 


١١ 


الارتفاع فوقهم يعني للناس كلّهم ؛ لمَرلِ الب يكل : 

(وتقرأ السلامٌ على مَنْ عرفت وَمْنْ لم يف10 . 

* وهذه من أعظم مكارم الأخلاق. 

زهو متضمنٌ للسلامة من العذاوات:.: .والأأجقاد»: واحتقار الْتاسن 
والتكبر عليهم» والارتفاع فوقهم'"'. 

وأما الإنفاق في الإقتار : 

* فهو الغاية في الكرم! 

وقد مدح الله بجمانه عاك على ذلك ققال: 

« وَيؤْشِرُوت عل أَنشِم وَلَوْ كن بج حَصَاصَة © [الحشر:4]. 

* وهذا عاءٌ في نفقة الرجلٍ علئ عياله» وضيفه» والسائلٍ منه» 
وكلّ نفقة في طاعة الله عز وجل . 

وهو : 

١ *‏ متضمنٌ للتوكل على الله تعالئ» والاعتماد على سعة 
فضلهء والثقة بضمان الرزق. . . 


)١(‏ من المسلمين» أما غيرٌ المسلمين فلا يجوز أن نبدأهم به!! 
فإن سلموا فنقول: وعليكم. وإن دخلنا مكاناً فيه مسلمٌ وغيره فنسلم وننوي 
السلامَ على المسلم . 


اه محمد 


ولقد تعرضتٌ لموضوع السلام في كتابي الصحوة القريبة وبسطت الحديث عنه في 
7/9 بسطأ واسعاً. 


(7) وقد تناولت هذا الموضوع تفصيلاًٌ وإيضاحاً في كتابي «الصحوة القريبة» لأهميته 
الاجتماعية ١48 /١‏ ؛ لأنَّ الكبر هو الداء العضال الخطير. 


١ 


# ؟ ‏ ويتضمن أُيصا ‏ الزهدَ في الدنياء وعدم ادخار 
متاعهاء وتركَ الاهتمام بشأنهاء والتفاخر والتكاثر بها! 
* 73 ويتضمنٌ غيرَ ما ذكرثه من الخيرات» لكني أوثر في هذا 
الكتاب» الاختصار البليع خوفاً من الملل! 
وقد رُوّينا هذه الكلمات في شرح السنّة للبغوي عن عمارء عن 
واللّه أعام 


4 6 


وا 


ا 0000 
٠س‏ إلى 0 
ل ارمس الورة 
ولك دح ار 
* ورؤّينا في صحيح مسلم ‏ حم الله تعالل تال : 
حدثنا يحيى بِنُّ يحيى تقال : أخبرنا عبد الله بن أبي كثير قال: 
سمعت أبي مول : 


* لا يُسيَطاعٌ العلمُ براحة الْجسْم. . . ! 
* # * 


* وروّينا في صحيح البخاري ‏ ضْي الله تعالىعنه ‏ كال : 

75 5 ع ع سهد 2 0 

قال ربيعة» يعني شيخ مالك بن أنس الإمام ‏ رحي الله تعالى 
عنتما - : 

د لا ينبغي لمن عنده شيءٌ من العلم» أن يضعَ نفسّه. . . ! 

قلت : 

* في معنى كلام ربيعة قولان» أوضحتهما في شرح صحيح 
البخاري واختصرتهما هنا. . . ! 


7 7 
5 
03 


و ١‏ 
43 امركمها : 
* معناه مَنْ كانت فيه نجابةٌ في العلم» وحصّل طرفا منه. 
وظهرت فيه أماراث التبريز فيه! ! 
* فينبغي له أَنّْ يجتهدّ في تتمته» ولا يُضيعَ طلّبه فيضيعَ طلبّه 
5د 


0 معناه مَنْ حَصَّلَ له العلمَّء ينبغي له أن يسعى في نشرهء مبتغيا 
به رضا اللَّلهِ تعالئ! ! 


6] 


ف : 


ويُشيعه في الناس» لينتقلٌ عنه» وينتفع به الناس وينتفع هو! ! 

وينبغي أن يرفقّ في نشره بمن يأخذه منه» ويُسهلَ طرق أخذه 
ليكونّ أبلعَ في نصيحة العلمء فإِنْ الدّين النصيحة. . . ! 

ا و 5 اا 

* وقد اختلف أصحابٌ الشافعي صمّةالله تعالل ‏ وإياهم 
فيمن كان بالصفة المذكورة في الآول!! 

د هل يتعين عليه تتميم الطلب؛ ويحرم الترك» أم يبقئ في حقه 
فرض كفاية كما كانَّء فلا يحرم عليه الترك إذا قام به غيرّه؟ 

وهذا الثاني هو قولُ أكثرهم وهو الصحيحٌ المختار. ..!. 


واللّه عام 


* ورُوينا عن عمرّ بن الخطاب» وابنه عبد الله رضي النّه تَكَالم 
عنما قال : مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُه. . . ! 

وعمناه: 

من استحيا في طلب العلم كان علمه رقيقاًء أي : قليلاً. . . ! 


4 6 # 


٠. . 3‏ . 22 3 3 
5 3 ورُوْينا في صحيح البخاري ‏ رخوانله تدا عنه قال 
مجاهد _رصمه الله : 
3 يلسع رسكي . 1 


4 


3 7 


0 


5 


« كم الأنصارء لم كن متشي البعاء أ يمدي 
فى الدينة :: 


3 


لا 
3 
0 لكلف 1م فيا 1 +ع خبطل بيد اد متلت ين بلا خط 52ر1 هنا للدت جج.: ج جا صف روفوم :[مشدطة: نع اودوررن جباتسدوه ررد نعو 
0# 3 3 و 
تحن ا 
: / 


و كد 


# وروٌّينا في صحيح البخاري قال : 

قال عمر _ َي الله تَعَالاعَنُّهُ - 

* تَفَيَهاْ عبات تَسُودُوا 3 

ومفنأه : 

أحرصوا على إتقان العلم» والتمكن من تحصيله؛ وأنتم شَبَانَ 


لا أشغالَ لكم ولا رئاسة» ولاسنٌ!! 


4 فإنكم إذا م وصرتم ا متتواعين 6 امتنعتم من التفقه 


والتحصيل!! 


##*# 
ا ا 01 000 
قو الثاني 

وهذا نحو ما قال الشافعي _ عي الله تالىعته ‏ 

* تَمَقّهِ قبلَ أنْ تَرَأَسَء فإذا رَأْسْتَ فلا سَبِيلَ إلى التفقه . 


2 # 


لك السك 


* أخبرنا شيحُنا أبو البقاء. أخبرنا أبو محمدء أخبرنا أبو بكر 
أخبرنا الخطيبٌ» أخبرنا أبو محمد الأصفهاني» حدثنا جعفر الخلدي 
قال:: فخت الوتيد مه الله تعاللن تقول : 

عا مث ات اس عيق رَ :+ اعت أن لاتشلى اندب 
ارك وَالتَدْيقَك 

الجنيد : : هو الجنيدٌ بِنْ محمد بِنٍ الجنيد أبو القاسم. النهاوندي الأصل 
البغدادي » عَلَمُ الأُولِياء في زمانه» تفقه علئ أبي ثورء وكان يفتي بحلقته وله من 
العمر عشرون سنة. . . وهو: إمام الطائفتين!! 

وسمع الحديتٌ من الحسن بن عرفة وغيره» واختص بصحبة السري 
السقطي. والحارث المحاسبي. . 

قال جعفر الخلدي : 

3 لم نر مِنْ شيوخنا مّنِ اجتمع له علمٌ وحالٌ غير الجنيد: إذا رأيتَ علمه 
رجحته علئ حاله» وإذا رأيتَ حاله رجحته على علمه. . 

وقال أبو القاسم الكعبي المتكلم المعتزلي : 

ما رأيتٌ مثلّ الجنيد. . 

١ *‏ - كان الكتبة يحضرونه لألفاظه. . 

٠١ *‏ والفلاسفةٌ لدقة معانيه. . . ! 


*# ” _ والمتكلمون لعلمه. . 


ومن كلامه ‏ رمَة الله تعال ‏ : 
#“الظيؤينق إلى انه قات محدة عل غيلفه ]لآ علدئ المسيية كار 
رسول الله يله ! 


اا ا 1 2 و اخ ارا رخ را لك سد مه م2 رم جرم مي م 
© لَفَد كن لحم فى رسول أللهِ سْوَةٌ حَسَئَةُ لمن كان يرجوأ الله وأَليوم الآيخر وذكر الله 


توفي الجنيدٌ يوم السبت من شوال سنة ثمان وتسعين ومائتين. . . 
قال جعفر الخلدي : 

رأيته في النوم فقلتٌ :ما فعل الله بك؟ . 

فمّال: 

١ *‏ طاحث تلك الإشارات! 

> وغابث تلك العباراث! 

*# 8# وفنيت تلك العلوم! 

* 4 وتفدت تلك الرسوم! 

وما نفعنا إل ُكيعات كنا نركعها في السحر أي : والناسل نيام. .. ! 


انظر : طبقات الشافعية الكبرى» للإمام السبكي . 


4 1 21 
و يوت 5 


و 7 
فول سر رفكت 


وبهذا الإسناد قال الجنيد: معت يرثا يقولة: 


* إني لأّنظرُ إل أنفي كلّ يوم مرتين» مخافة أن يكونَ قد اسودً 
00 


هو اي رود وي 
< فولانبن اسجلف 
#* وبهذا الإسناد إلى الخطيب فال : حدثنا علي بن القاسم تمال: 
سمعت ال 0 
مم َال هي الْعقّلء وَسِنْسَرَالْضَايبٍ| 526 


ف وبالإسناد إلى الخطيب قال: أخبرنا عبدٌ العزيز» حدثنا محمد 
95 : سمعثٌ أبا عبد الله محمد بن عبد الله تلميذ بشر بن الحارث تفال : 
سمعت ابن الحارث ‏ حي الله تَكَالْعِنُه نث تنموك ؟ 

ام ا ع 


3 ا ا دا وَيَرِيَلْيَسُوتَ 


للا 


كال : 
وهذه طريقٌ الآخرة» والأنبياء» والصالحينء وَمَنْ بَعدَهم!! 
* فَمَنْ زعم أن الأمرّ في غير هذا فهو مفتون! 


اللشك البق , 
لسرك والتعلىل 


قوله : ولا يلبسون: 

-ه و َ- 

لبس الثوب يلبَسَة لبسا. 

ولبّسَ عليه الأمر خلط. ويابه ضرب . 

. رو ِل سح سي رص م ا 0 

ومنه توله تعال: « وَللبسنَاعَليْهم كا لسوت 40 [الانعام: 4]. 

03 وأمثال هؤلاء الفحول من الرجال» الذين هضموا عن نفوسهم هضما 
لم يكن بالحسبان» وخافوا من دخائلها الماكرة خوفٌ المشفق الحيران! 

ود اققاسوا بججاسيعنا عبان قفار الخد وا وزهانها أغذا وكا تدر عونا 
كؤوسٌ الحنظل» وألجموها بلجام الصبر» حنَّى ذلَّتْ وانقادث؛ وليَّتْ وأجابث!! 

* فأقرّت لخالقها بالربوبية» وأذعنت له بالألوهية» واعترفث بعجزها 
وجهلها حتَّى غدت راضية مرضية! ! 

* فسعدت وأسعدت» واستراحت وأراحت» وناداها منادي السعادة: 
ينها تقش انيه 7 أنجى إل دَيِْاِيَه تيه 9 فَأدشْلٍ في على 0 اخ 
008 2 5 -ه 2ت دعو 
جَنَى (» [الفجر :174 .]"١‏ رَلله ررالقاعل : 

06 2 هه 0 4 2 

ا سكا جرخا أنْتَ اكله 
2 00 2-2 بطر 0-1 
سْلعَ حص تلمَىإلضَيرا 


كي كو د ١‏ تاو 5 
قوَل ميل 


* وبالإاسناد إلى الخطيب قال : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد 
النيسابوري» حدثنا محمد بن عبد الله بن بهلول الفقيه» حدثنا أحمد بن 
يمول : 

حَرامٌ علئ قلْب أَنْ يَشُْعّ رائحة الْيَقين وفيه سُكونٌ إلى غَيْرٍ الله 
نيال 1 

* وَحَرَامٌ علئ قَلْبٍ أَنْ يَدْخْلّه التُورُ وفيه شَيِءٌ مما يَكْرَهُّهُ اللّلهُ 
تعالئ . 


وبالإاسناد إلى الخطيب تال أخخبرنا أبؤ الحسن أحمد بن 
محمد الأهوازي!! 

حدثنا أبو عبد الله محمد بِنْ مخلد العطارء حدثنا موسى بن 
هارونَ» حدثنا محمد يعني ابنّ هيصم تقال : 


سمعت بشرٌ هو ابن الحارث ‏ رعمة الله يقول : 
)١(‏ انظر ترجمته فى ص ”/١‏ من هذا الكتاب!! فإنها عظيمة جدًا . 


51 


«أوحى الله تعالئ إلى داود َكل : 

* يا داودٌ لا تَجْعَلْ بَينى وَبَيْنَكَ عَالمَا مَفَتُوناء فِيَصَدَّكَ بسكره 
٠‏ 527 ءِِ ل عتم 9 1 8 00 1 
عَنْ طريقٍ مَحَبَّنَيء أولئك قطاعٌ طريقٍ عِبّادي) . نسألالله الفاسة . 


اليسركُ والتييوَك 

بشر: هو بشرٌ بن الحارث بن عبد الرحممن بن عطاء : 

* وهو الإمام العالم المحدّث الرّاهد الربّاني القدوة» شيخ الإسلام؛ أبو 
نصر المّروزي ثم البغدادي؛ المشهور بالحافي!! 

* ولد سنة اثنتين وخمسين ومائة» وارتحل في طلب العلم» فأخذ عن 
مالك وفضيل بن عياض » وابن المبارك وغيرهم. . . ! 

وكان يز نفسَهء رأساً في الورع والإخلاص! 

قال إبراهيم الحربي : 0 

* ما أخرّجث بغدادُ أتمّ عقلاً من بشرء ولا أحفظ للسانه. . . ! 

وقال السلمى: 

عاق بقن ازلاه الروساء قعسي التشيل» الت الذازقطن عكه فاك : 


هو 


توفي سنة سبع وعشرين ومائتين. وقد أفرد ابن الجوزي مناقبه في كتاب . 

مصادر الترجمة : 

* طبقات ابن سعد: 47/9 حلية الأولياء: 25/4 تاريخ بغداد: 
7/7 ". السير: ١٠/559؛.‏ عاش هل سنة. 


3 3 


ايحا 


قوَلِكِ سفانت 


أخبرنا شيوخنا الثلاثة الآئمة : 
١‏ 7 القاضي الإمامٌ بقيةٌ المشايخ أبو الفضل عبدٌ الكريم بن 
القاضي أبي القاسم عبد الصمد بن محمد الأنصاري!! 
ال والإمامٌ الحافظ أبو البقاء خالدُ بن يوسفت!! 
م - والشيخ الإمام- عبدُ الله محمد بن عبد المحسن بن 


8 محمد بن منصور الأنصاري الدمشقيؤن» كال : 
ا أخبرنا الشيخ الإمام أبو ابسن ريذن الفشين يدي 
ٍ * أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري» أخبرنا أبو إسحاقٌ 
ا عمراي اسم البرماي 1 
0 أخبرنا أبو محمد عبد الله بِنْ إبراهيمَ ناشىء» أخبرنا أبو مسلم 
5 ابن عبد الله الكحي : 


2# حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري و حدثنا سليمان ٠‏ التيمي» 
عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان ضِي الله تَعَالْعنّه - كال : 
* لا يعلمُ النامٌ عون اللّلهِ بالضعيف ما عالوا بالظهر”" . 
ا 


)١(‏ عبارة الكتاب ليست بواضحة. قد يكون فيها تحريف مطبعي أو خطأ تحريفي كما هو 
ظاهر: 


5 


ا . : 2 
52 
. : بد" 4 ريد 21 


"51 


وي ا ل ا لي 
2 كارك 
5ه ف 


4 
0 م ع م اس 
أفواك] نا في 
* وال الشَّافِيٌ ‏ ضِي الله تعالمعنّه ‏ : 
* عليك بالزهد!! فالرُهدٌ على الرّاهد أحسنُ من الحلي على 


| التّاهد"ا؟. 
7 ا 7 - 00 05 
ْ * وقال الربيع ‏ رص الله تعال ‏ : قال الشافى ‏ رضي الله 


+:  ةعاذداق‎ 

0 * يا ربيع!! لا تتكلم فيما لا يعنيك؛ فإنّك إذا تكلمت بالكلمة 
٠‏ + ملكتك ولوتملكها: 

١‏ * وقال المزنى ‏ 'يمَه اللَهُ تعالئ ‏ : سمعتٌ الشافعي 
رضي الله تعالمعنه ‏ يول : 

المرءٌ مع أهل طاعة الله عر وجل!! 


نر ما تن 


- فلو أبدلنا لا ب «لو» و «عالوا» ب «غالوا» لاستقام اللفظء وظهر المعنى وتم فيصير 
المعنى والله أعلم : 
* لو يعلم الناس عون الله بالضعيف, وما له من الكرامة والأجرء وما لمُكْرِمهِ منّ 
الثواب والفضلء ما تغالوًا بثمنه. جوداً واستحساناء مراعاة لمشاعر الفقير» 
وحفظاً منْ هضم حقه» الذي يلتحف السماءء ويفترش الأرض. . ! 


. التاهد: الفتاة التي ارتفع ثديها عن صدرهاء وصار له حجم‎ )١( 
اه نهاية‎ 


ن لا 


* ورُوَينا عن الحسن بن عمران بن عبينة» أن سفيان بنّ عبينة 
- رضوالرّه تعالا عنّه قال له بالمزدلفة في آخر حجة -حجها : 

* قد وافيتٌ هذا الموضعَ سبعينَ مرة أقولٌ في كل مرة : 

* اللَّهم لا تجعله آخرّ العهد من هذا المكان!! وقد استحييت 

0 3 .6 ع عير 
من الله عنَّ وجل منْ كثرة ما أسأله. فرجع فتوفي في السنة الداخلة . 

3500 
وك الداءافيكت 


صومة بلبعلك : 
* أخبرنا الشيحٌ الأمينُ السيدٌ أبو الفضل محمد بن محمد بن 
محمد بن التيمي» البكري بقراءتي عليه بكلاسة جامع دمشق! ! 
مال : 
5 أخبرنا الشيخ أبو حفص عمرٌ بِنُ محمد بن مُعَمّر بن طبرزد» 
قال : 
© أخبرنا الافظ ابو القاسم إسماعيئلٌ بن أحمد بن عمر 
السمرقندي . 
قال :سمعتٌ عبد الدائم بن الحسن الهلالي يول : 
سمعت عبد الوهاب بنّ الحسن الكلابي يول : 
سمعت محمد بنّ خريم العقيلي يمول : 


املا 


* تمنيثٌ أن أرئ أبا سليمان الدارانى” 2‏ رحمه الله فى 
المنام» فرأيته بعد سنة ققدت :يا معلّمُ!! ما فعل الله بك؟ فقّال: 

3 يا محمد!! جئثُ من باب الصغير فلقيثٌ وَسْقَ شعير فأخذثث 
منه عودا ما أدري تخللت به أو رميتٌ به فأنا فى حسابه منذ سنة إلى 
هذه الليلة . . . ! 

فلك : 

* ما أبلغ هذه الحكاية في الحبٌّ على الورع والتحذير من 
التساهل في محقرات المظالم. . . ! 

والوسق : 

بفتح الواو وبكسرها لغتان؛ وهو الحمل. . . ! 

* ومعمّر المذكور: بضم الميم الأولئ وفتح الثانية وتشديدها. 

وخريم: بضم الخاء وبالراء» والعقيلي : بضم العين. 


١ 0‏ 7 - و 
الشرك والتلعئلىكل 


ستون صاعاً. قال الخليل: الوسق جِمْل البعير. والوقر: حمل البغل 
والحمار. 
اه. مختار 


. 7378 17/7” انظر ترجمة أبى سليمان الدارانى» وبلدته داريًا: ص‎ )١( 


يفا 


5 


ات انط ناتك اكه اد لاطو هج لوارطوا نكمتت :+ 


كف 

* موك : 
من حقوق الله أو حقوق العبيد!! 

فقد رُويَ عن سهل بن سعد رضُالله سَنْه_عن النبي كَل أنه فال : 

0 «إيّاكم ومحقرات الذنوب» فإنّما مكل مُحقّرات الذنوب كمثل قوم نزلوا 
بطنّ واد فجاء ذا بعود. وجا ذا عورف حر دلوا ما الفتعيرا بحر هه وإِنَّ 
مُحقرات الذنوب متى يُوْخدٌ بها صاحبّها تُهلكه' . 

* فالمؤمن لا يستخفٌ بذنب» ولا يستصغرٌ معصية» خائف وجل منْ 
مولاه؛ 

* والمنافق لا يستعظم ذنباً ولا يخاف ربَاً. . 

فقد روى البخاري في صحيحه : 

* (إنْ المؤمنّ يَرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخافٌ أن يقمّ عليه! ! 

* وإنَّ الفاجر يرى ذنوبّه كذباب طار على أنفه فقال به: هكذا وهكذا». 

وروي عن فين ضَي الله تعالعته بت 9 رسول اللّه عَتَدِبَد قرأ هذه الآية 
ديد عدت َرَمَأ »> كال : أتدرونَ ما أخبارها؟ تكالوا : اللَّلهُ ورسولّه أعلم 


* رع يا را وروي ماو كور ا 
كذا وكذا يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها. . 
ب ه. ورور 
وقال ضام : 
* جل الردوب صفيرها 7 
وكبرتها ذَاكك الشهول 
١‏ رك 0 و 
د وبع ماس صوو م ان 


مَىئ 


طإلشركه ونيا - 


لملا 


ص 2 0006 
* وإطضا ني صراضاصرالظر 
ويظئ ادنار مث تر 
* وا اام ذَا حيقلا 
0007 
ين اين اللي رٍموةوف عواوظر 
* كنظة 5 مَعلتية قلبِصَاحِهًا 
اهام ب تورث 


تي مو 2 


آذ هم 


ع سور حا ا 


4 6 


احلا 


ير «* 


ودو. 


ولعو لكت 
* أخبرنا شيخنا الإمامٌ الضالح الحافظ المتقن أبو إسحاف 
إبراهيمٌ بِنْ عيسئ بن يوست المرادي بقراءتي عليه! 
* أخبرنا الشيخ الإمامٌ أبو الحسن بِنْ هبّة الله الحميري! 
* أخبرنا الحافظ أبو طاهر السَرَنِيِ7©! 
* أخبرنا الإمامٌ أبو بكر أحمد بن محمد بن زنجويه الزنجوي! 
فد أخرنا أب وطالب يحيى بق على التسكري قاك: 


* سمعت أبا أحمد الغطريفى تقول : 


1 وء 0 1 50 
ْ 58 0 سمعتٌ عبد الله بن محمد الوراق يمول : 
| معدا 
ْ 1 * مَوُوا بمعروب أيامَ الفتنة يتقاتلون وهو يقول لهم : 


03 مَرُوا أصحبكم الله ! مُرُوا بارك الله فيكم ! 
* فقيلله: إنهم يخرجون للقتال» 
7 فقّال: إن أصحبهم الله لم يقاتلوا. 0 


: 
0 
3 


0 
3 


- 


ل ل ل ال ل 


. راجع ص 178 لضبط هذا الاسم‎ )١( 


3 


را 


اه 


0 


0 


58 


آله اس م 
شدماتب حسستهك : 


* أخبرنا شيخُنا أبو إسحاقٌ بهذا الإسناد إلى السراج تقال : 
سمعث ابنّ أبي الدنيا يول : 

5 جلسَّ إلىْ «معروف» فاغتاب رجلٌ منهم رجلا فمّال: 

* يَاهَرَاا ادكَرْيرصَ يوضم اللْظن على عَنِيكَ . 

مَهَمَاِسْنَا د قَالَاضَرَا 

* سمعتٌُ يحيى بِنَّ أبي طالب تقول : سمعتٌُ يعقوب بنّ أخ 
ب وق سول دنفت عمي يمول : 

* عط ماين هِ ريس اللْوِتَمَاك . 

هنا شنار قَالَاضَرْاع : 

* سمعثٌ علي بنّ الموفق نشول : كان من دعاء معروف : 

* يا مالك يا قديريا مَنْ ليس له تظير!! 


إذا أطلق معروف: يراد به الكرخي كما هو معروف وكتب القوم غنية 
بذكرياته؛ وستأتي معك ترجمته في ص 7١7١‏ باختصار فترقبها . 
قوله: أصحبكم : 
قال : صحبه وأصحبه وجاء في شعر الهزلي : 
رت بورض اد مواد 
قرباتهفي عابه يصضًحب 


حص 


6 
5 


0 


8 
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* لكين : بالتكون: الأرض البوعرة الغليظةء والآبّ: العشب: 


اه لسان العرب 
قوله : فاغتاب رجل . .إلخ: 
وذكرت الغيبة عند عبد الله بن المبارك مال : 
* لو كنت مغتاباً أحداء لاغتبتُ والدَيّ» لأنهما أحقٌ بحسناتي . . . ! 
وقيل للحسن البصري : 
* إن فلاناً اغتابك» فبعتَ إليه طبقّ حَواء قال : بلغني أنك أهديت إليّ 


حسناتك فكافأتك! 


7 ساس 
ع رالفيبه 
الغيبة : عرفها عليه الصَّلة والسَّك بولِه: «أتدرونٌّ ما الغيبةٌ»؟ 
* كالما : اللَّنهُ ورسوله أعلم!! 
مال عليه الضلاة والسلام : «ذكرٌك أخاك بما يكره» . 
قمل: أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ 
* كال وك: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد هله . 
يي لده. ور 1 
وقال بوضكم : 
* غيبةٌ الخلق» إنما تكون عن العَيْبّة عن الحَت. . . ! 
راج سه. ود 
زقال بضكم : 
هي إدام كلاب الناس . . . ! 


* ولهذا كان سلفنا الصالحٌ مثالاً حسناً في الورع عن الخوض في أعراض 


الناس؟ بل عن الفضول فيما لا يعني في الكلام: 


* مجالسّهم محفوظة. وألسنتهم مكفوفة؛ وأبصارهم مغضوضة!! 


فض 


* تراهم سكرئ وما هم بسكرئ» ومرضئ وما هم بمرضئ؛ بل غرقوا في 
النظر إلى عيوبهم» وذهلوا عن غيرهم . . . بذنوبهم! 

* مشغولون بالبحث عن خفيات دخائل نفوسهمء انكمشوا عن غير الله 
وأعرضوا عما سواهء وأخلصوا دينهم لربهم. . . ! 

* فنطقت ألسنئهم بالحكمة» ومنهم هذا الإمامٌ الهمام سيدّنا معروف» 
حيث ذكر جليسه بأمر يهز القلوبء بأمر واقع والناسٌ عنه في غفلة : 

١ #‏ ذكردوم موضيع الوطم عاه ين َيه 0 

* ما أجملّ هذه الحكمة» وأوقعَ هذه الجملة» ليس فيها تشدقٌ في اللفظء 
ولا تكلف فى القول. لكنها صدرت من قلب خائفء. ولسان ذاكرء ونفس 
ظاهرة. ...1 

كان لها أثرها الكبيرء ولذا قدمها لنا المؤلف ‏ رم الله فى كتابه 
كدان سالد حانة ريطا قائات انعا وكات الك اماد لطي 
حتى نلقاك وأنت راض عنّا يا أرحم الراحمين. 


اه محمد» عفي عنه 


ينففى 


نبا كت ويد جنم جر "27 مود جن سد وو اج علدا يناه .جا :+ لاد «بتتطلاورداده ) 
5 ينان 04 00 
ع 9 1 3 


دحم 


إبزاهم اد 


وبهذا الإسناد"'' إلى الغطريفي”قال: أخبرنا أبو الحسن التاجر 
تقال : ثنا مسلمة نر شبيت» حدثنا خلف 7 تمال: رأيث ابن أد 
بن الميدب بن تميم بن ادهم 
بالشام فقدّت :ما أقدمك ها هنا؟ 


* ققّال: أما إني لم أقدّمها لجهاد. ولا لرباط» ولكن قدمتها 


.يو عور امو 
اليسروك والتعلاقك 
ا ا هو إبراهيم ب بن أدهم بن منصور التميمي البلخي 
كان أبوه من أهل الغنى في بَلْخْ من أبناء الملوك» فتفقّه ورحل إلى بغدادء 
وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة» نهل من مواردهاء وارتوى من 
معينها. ودرج على قدم أئمتهاء أخباره كثيرة!! 
* وقد ذكرتٌ له بعض نبذ جيدة فى كتابى الحب الخالد فى ص 41 الطبعة 
الا ره 


* وذكرت جانباً وطرفاً من بعض حكمه المفيدة» ومواعظه الحكيمة في 
كتابى سمير المؤمنين الطبعة الثانية عشرة ص ١؟‏ و48 244 و١١81.‏ 


. 7١١ إلى الإسناد السابق في ص‎ )١( 


53” 


ٍ 3 1 ف ب 3 
مصنو خا ططق جد ا«امجو مع تجو ونيو رصمحه مذ يد جور وبومو سدم بر يلاي 1 


* 
00 
0 0 
0000 
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مصادر ترجمته : 

* الأعلام: "1/١‏ وحلية الأولياء: 257/9 والبداية والنهاية: 
له" . 

فرضي الله عنك يا سيدي يا إبراهيم . 

* يا من أتعبت مَنْ بعدك منّ الزمّاد فضلاً عن غيرهم!! 

* يا مَنْ عرفت الحقّ واهتديتٌ إلى الصواب» وعلمتَ كيف يكون الدخولٌ 
على الملك الوهاب!! 

* فكيف يتعبد العابدٌ» ويذكر الذاكرٌء ويخشع الخاشع. ويدعو الداعي؟! 


وقد ضاع وضلّ السبيل. . . ! 

فمن لم يتور في اللقمة» ولم يتجنب الشبهة؛ بل يأخذٌ ما هب ودبّء 
فالحرامٌ عنده ما كان خارجاً منْ حيّزه» بعيداً عن يده!! 

* ولهذا لا يُسمع لنا دعاء» ولا يُرفع لنا عملٌ» ولا تُقبل منّا حسنة. . . ! 

لبعدنا عن التورع فيما نعطي» وفيما نأخذ!! 

* فمثال من أطال القيامً» وأدام الصيامً» وأتعبّ نفسّه في العبادة. 
ولم يتورع عن الحرام»؛ مثالٌ الدجاجة التي أطالت المكتٌ على بيضة مذرة أي 
فاسدة وهي تنتظر نتاجهاء وإذا بها قد خاب ظنهاء وضاع جهدهاء وضل 
ا 1 

* فاللبنة الأول للبناء التي يرتقي عليها العابد هو الحلال» فالحرام كله 
خبيث» وبعضه أخبث من بعض : 

* كما أن الحلال كله طيبٌ» ولكنّ بعضّه أطيبُ من بعضء فينبغي للعابد 
أن يتفقه في دينه أولاً وقبلَ كلّ شيء» ويزن ما يدخل في يده بميزان الشرعء 
ولا سيما ونحن في زمان» قل فيه الحلال» وكثر الحرام : 


نيف 


* مصارفٌ تدعو الناسسّ لتعاملها بالرباء الذي أعلن الله حربه علىئْ صاحبه 
بول : « فَأدنوا حر من أله وَرَسُولوء 4 !! 

* يا نصيب ينادى عليه بالشوارع كالسلعة المعروضة!! 
حرامٌ مكشوفٌ أمره. . 

*# والمسلمون يجتمعون في معابدهم ويدعون الخالق جل جلاله في 
مساجدهمء ومطعمهم حرامء ومَشربهم حرام» وملبسهم حرامء وغدوا 
بالحرام. . 

فكيف يُستجاب لهم؟! 

* ولهذا نرى إعراضاً عن الله» وإدباراً عن طريق الهداية» حتى أصبح 
غريباً. .. ! 

فمن أكل الحلال أطاع الله شاء أو أبى» ومن أكل الحرام عصى الله شاء 
1 


القرى اكفنا ,حرزكك عرج زرك » ويطاعنك عدر معصييك » ونضلاك 
عم رساك . 


حرجا 


0 مده وبي 
من ترات الصدف : 
ونا عن الحافظ أحمدّ بن عبد الله العُجلي تمال: ربعي بن 


كان له ابنان عاصيان زمنّ الحجاج فقيل للحجاج : 


د | 


3 


ن أباهما لم يكذب قط لو أرسلتَ إليه فسألته عنهماء فأرسل 

إليه قمّال :أين ابناك؟ 

* فمّال :هما في البيت. 

* قَمّال: قد عفونا عنهما بصدقك . 

وقال الحارث الغزي : 

* آلى ربع بن حراش ألا يصيرَ ضاحكاً حنَّى يعلمّ أفي الجنة هو 
أو في النار؟ ْ 

قال الحارث : 

* ولقد أخبرني مَن غسلهء أنه لم يزل متبسماً على سريره» 
وقح ليله نك افرهنا من عشله ! 


يفضي 


.عه يخ رامدو 
تت 


للصدق درجات كما تقدم معنا: 


: الى‎ ١ * 

صدق اللسانء وحقٌ على كل عبد أَنْ يحفظ ألفاظه» فلا يتكلم إِلاّ 
بالصدق. . . ! 

؟* الناسةه : 

الصدقٌ في النية والإرادة؛ ويرجع إلى الإخلاصء وهو ألا يكون له باعثٌ 
فى الحركات والسكنات إلا اللَّلهَ تعالئ. . . ! 

: الثالئة‎  # * 

3 ور. 5 0 4 و 

صدق العزم. وهو الحزم فيه بقوة كمن دمول: إن رزقني الله مالا تصدقت 
بشطره فصدقٌ هذه العزيمة : هو سخاء نفسه بما نوئ. . . ! 

# كا سا الابعة : 

في الوفاء بالعزم» فإنَّ النفسّ قد تسخو بالعزم في الحال» فإذا حقت 
الحقائق اتخلت العزيمة . :.. ! 

من مظاهر الوفاء بالعزم : 

عن أنس بن مالك» أن عمّه أنس بنّ النضر لم يشهد بدرا معّ رسول الله يكل 
فشقَّ ذلك على قلبه وقال : 

* أول مشهدٍ شهده رسول الله كككِ غبتٌ عنه» أما والله لشن أراني اللَّنهُ 
مشهدا مع رسول الله كه ليْرّين ما أصنع! 

2 24 
* قال : فشهدَ أحدا في العام القابل» فاستقبله سعد بِنْ معاذ فمّال: إلى 


السرم 


* فقاتل حبَّى قتل» فوٌجد في جسده بِضعٌ وثمانون ما بين رمية» وضربة» 
ا 

* فقالت أخته : 

# ما عرفت أخي إلا بثيابه! فنزلت هذه الاية : 


00 


١ *‏ رِجَال صَدَقُوْمَا عَهَدُوا أله عر علي ينهم من قَصَى حم وسنهُم من ينظ وما َو 
ديلا 43 [الأحزاب : 77]. 

# اهم الجامسة : 

الصدقُّ فى الأأعمال؛ وهو استواء السريرة والعلانية بأن يكون باطئه مثل 
لامر ارح ا ع لاي 

* اه من موعظة المؤمنين: #/ 54. باختصار. عض على هذه العبارات 
وما قبلها بالنواجذء فقلما تجدها في كتابء فإمامنا الغزالي طبيبٌ وقَّافٌ 


* من لم يؤد الفرض الدائم» لا يُقبل منه الفرض المؤقت! 
03 قبل: ما الفرض الدائم؟ قال :الصدق . 
# عدا أعَدتٌ فحظمه لأهميعه الاجتماعية . 


انظر فى ص ١9١‏ من هذا الكتاب. 


59 


لذ 
و 

7 

و 


ورُوٌينا عن أحمدٌ بن عبد الله قال: 


اال ا اوور جا ا 
' أنْ قرأ أهلٍ الكوفة طلحة بن مُصَّرّفء فبلغه ذلك فقعد إلى 
0 


عتيبة بتاء مثناة من فوق». ثم ياء مثناة من تحتء ثم باء 
موحدة. 

ومُصَرّف بضم الميم» وفتح الصاد المهملة» وكسر الراء المشددة 
على المشهور وقيل : بفتح الراء! 


4 #4 


يا أبا المنذرء عظنى! 
تقال : 
 *‏ واخ الإخوان على قدر تقواهم» 


خررض 


ل ولا تجعل لساتك بَدَأَةَ لمن لا يرغبٌ فيه 
* ولا تخبط الح إل بما تخبط به الميتَ!! 


ترك وَآلتّحايقت 
قوله : وآخ الإخوان. . . إلخ : 

أشار إلى آية : 9 إِتَماألْمُوْمِيُونَ إِحْوَة» أي بالدين . [الحجرات: .]٠١‏ 
«ودعامة الدين» : 


* هي التقوئ؛ فكلما زادت» اشتدث أواصرٌ القرابة» واستحكمت أوشاج 
النسب الديني» 0 يعامل ويوثق به!! 
* وفاقدُها لا يستحقٌ المعاملة الأخوية لانتفائها. . 

* وأكد ذلك بقوله: 000 
وتميل إليه؛ فتكون سبباً في أذيته إذ تكون حببت إليه عملّه» وحسنت في عينه 
ما امع قن لتر 3 

* فصرتٌ شريكاً له في العمل بدون أن يعودَ عليك شيءٌ غير الوزر 
والخطيئة! ! 

* وكما أن الميت لا يحسده الإنسانُ» ل 
فليكن الحي كذلك؛ ليكون أدلٌ علىئ إخلاصك وتقواك. 


اه من تحقيق النسخة القديمة 


خرف 


4# وعن الشافعي ‏ كمه الله تعالى _شمال: 

قال فضيلُ بن عياض رط الله تَعَالإعنه ‏ : 

* كم ممَّنْ يطوفٌ هذا البيتَء وآخرُ بعيدٌ عنه وأعظمُ أجراً منه!! 

* وعن الشافعي عن فضيل تفال : ظ 

قال داودٌ النبيئٌ يك : 

*# «إللهي كنْ لابني كما كنت لي!!4. 

* فأوحى اللَّهُ تعالئ إليه: «يا داودٌ!! قل لابنك يَكُنْ لى كما 
كنت لي» أكون له كما كنت لك». 1 

4# وعن الشافعي ‏ كمه الله تعالى قال : 

قال هشام بن عبد الملك للفضيل : 

ارفع حاجتّك إلىّ . 

* فقال الفضيل : قد رفعتها إلى الجواد الكريم. . . ! 


ا مز ا 


+ ش ضف 


ار ا 


وروينا في رسالة القشيري - َه لله 
الأولياء كمال : 

* كان لجعفر الخلدي فص فوقع يوماً في دجلة وكان عنده دعاءٌ 
مجّب للضالَّة نر فدعا به» فوجد الفصّ في وسط أوراقٍ كان 

قال القشيري : 

* سمعثٌ أبا حاتم السجستاني دقّول: سمعت أبا نصر السراج 
تقول: 

إنَّ ذلك الدُعاء : 

* « يَاجَاِعَ النَاس ليم طَريْبَ فيه » جم بَنٍْ وَيَنْتَ 


ين اق أ[ ص ته 


و 


قلت : 
* وقد جربت هذا الدعاء» فوجدثه نافعاً سبباً لوجود الضالة على 
قرب غالباً وأنه لم ينخرم. . . ! 


ارفرف 


* قوله فص : هو بفتح الفاء وكسرهاء لغتان: الفتح أجود . 
* وأما جعفرٌ الخلدي: هو بضم الخاء المعجمة وإسكان اللام!! 
* قال الحافظ الإمامٌ أبو سعيد السّمعاني في الأنساب : 
الخلد: محلةٌ ببغدادَ يُنسب إليها صبيح الراوي. 
0 وأما جعفرٌ بِنْ محمد بن نصير الخلدي». الخوّاص أو محمد 
أحدٌ مشايخ الصوفية له كراماتٌ ظاهرة. . . ! 
وإقنا قل له«الخلدى الأنه كان روما عتلالنسيد» فسان يوما عله 
مسألة؟ 
ذة 508 : !! 
فقال له الجنيد : من أين لك هذا؟ 
ا فيه 5 ١‏ و 
* فقال: منْ خلدي فبقي عليه هذا الاسم. . . ! 
2 وتوفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة. . . ! 


* رُوي عنه الدارقطني» وأبو حفص بن شاهين وغيرُهما وكان 


- عر 1 - و 

الشركة والتعئ لول 
جعفر الخلدى: 
* الشيخ الإمامٌ القدوة المحدّث». شيحٌ الصوفية» أبو محمد جعفر بن 
00 ولد سنة ثلاث وخمسين ومائتين. 


تغرف 


4 صحب الجنيدَء وأبا الحسين النوري» وحدّث عن الحارث بن 
أي أسامةء وأبي مسلم الكجّي . . . ! 
* قال الخطيب: ثقةٌ. حجّ ستاً وخمسينَ حَجَّة!! 


قل :عجائبٌ بغدادَ ثلاثةٌ : 
١‏ متكت المر تسكن 
؟ ‏ وإشاراتث الشيُلى! 
 "“‏ وحكاياتٌ الخُلْدِي! 
* توفى سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة وله خمس وتسعون سنة. . . ! 
مصادر الترجمة : 
#-طيقات الصو فى" السرلض لان مغلب الأو 1/1 السير» 
هم هه . 


تارف 


سك لكات الدّالف2ت 


كيد الشتيطان 

روي عن الحارث بن أبي أسامة وغيره. 

وقال أحمدٌ بن أبي الحواري في كتاب الزُّهد: 

سمعتُ بعض أصحابنا أظه أبا سليمان يعني الداراني رضي الله 
تعالواعته قال : 

* لإبليسّ شيطان يقال له مُتَاضٍ يتقاضى ابن آدمّ عشرين سنة 
ليُخْبرَ بعمله الذي يعملّه سر فيْظهرُْ له ليزيعَ عنه ما بِيْنَ السر 
والعلانية . 

قوله : ليخبر بعمله. . . إلخ : 

* وذلك؛ لآنه لما لم يستطع أن يحول دون عمله» ولم يتمكن من إفساده! ! 

* أراد أن لا يتقاضى أجرا عظيماً! 

إذ من المعلوم أن الجر علئ عمل السرء يزيدُ أضعافاً مضاعفة على عمل 
العلانية! ! 

* لأنه يدل على تمام الإخلاص. . 

وهذا فيما لا يجعله الشارعٌ علانية : 

* كالصلاة» والزكاة. 


طرف 


لان إسرارّه حينئذ يسبب إضراره مادة وعلى الأقل معنى . 
اعم الستعة القديية لضان 
* وقد ذكرثُ في كتابي الصحرة القريبة تحت عنوان: «العدو الأكبد؛ 
خطرٌ الشيطان؛ وضررّه» وسمومّه التي ينفئها في قلوب طلابه وإغواءَه 
555086 
* ثم بيّنتُ السلاح الذي يتسلط به عليناء والسلاحَ الذي نتسلّط به عليه 
ف ١/هة؟ ١‏ . 


خرف 


_- م ص وه 
ووه ١ ٠‏ سل رك 
هابا لإْهسَرتٌ 


وروّينا عن إبراهيمٌ بنِ سعيد ”فال: قلت لأبي سعد بن إبراهيمَ : بم 
فاقكم الزهري؟ 

قال كانيائن المتعالق عن ووه لز لذراقوا موزل 
يعن فى المجلين شاك إلا سنائلة ولا كهلٌ إلا ساءئله, ولا عجوب ولا 
فتى إلا ساءله! ! 

* ثم يأتي الدارّ منْ دور الأنصار فلا يبقئ فيه شابٌ إل ساءَله» 
والا كيل الآ شاءلة: ول عجر الأساءليا» :زلا كهلة إلا ساء ليا بحن 
يحاولٌ أربات الحجول. . . ! 
الشترح والتديوَك 


قوله : «من صدورها»: 

لأنه يبكر قبل غيره فيتسنئ له أن يجلس بالصدرء لشدة شغفه بالعلم؛ 
وحثه للتحصيل!! 

فلا يمنعه العوائق ليأتي في الزمن الأخير؛ فإن من يأتي متأخراً لا يجد طريقاً 
إل من الخلف. ويضطر للبقاء في محله» وتضيع منه فوائدٌ كثيرةٌ» فلو عجل 
كالزهري لنال ما نال من العلم والفضل . اه من تحقيق النسخة القديمة 

والحجول: جمع الحجلة : 

* محركةء موضع يِزَيّن بالثياب والستور للعروس. . . وَحَجَّلها تحجيلاً 
اتخذ لها حجلة» أو أدخلها فيها. . . ! اه قاموس 

ا 


ليرفا 


4 00 وس #١‏ ار 


* ومن أحسن ما يتأدب به في ترك الاعتناء بحسن اللباس 
والمأكل والمشرب ونحوهما!! 
٠ 5 - 0 ١ ٍِ‏ سا - 2 ) 
* ما رُوَّينا عن أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله تهالى 
عنّم بإسنادنا إلئ أبي عوانة الإسفراييني : 
* تقال : حدثنا أبو حبيب المصّيصي» حدثنا حجاج قال : سمعتُ 
شعبة يُحدث عن قتادةً “قال : 
0 سمعتٌ أبا عثمانَ النهديّ , ره الله تعالل ‏ قال : 
ع لي ل و 
* أتانا كتابُ عمرَ بن الخطاب ‏ رضي الله تعالعنه ‏ ونحن 
بأذربيجان مم عتبة بن فرقل. . . ! 
اند 
فاتزرواء وارتدواء وانتعلواء وارمّوا بالخفاف,. وألقوا 
السراويلات» وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل عَليه الصيرة والسّمام ! ! 
وإياكم والتنعم» وزِيّ العجّمء وعليكم بالشمس؛ فإنّها حَمَّامْ 
العرب وتَمَعْدَدواء واخشؤشنواء واخلؤلقواء واقطعوا الرُكبّء وارموا 
الأغراضن» :وانزوااتزوا. ظ 
قولهاخلولقوا: 
* لم أقف على ضبطه ولعلها بالخاء المعجمة من قول العرب 


خرف 


اخلولق السحابٌ إذا استوىء واخلولق الرسم إذا استوى 
بالأرض. . . ! 

أمَا ضبط ألفاظه : 

* فالمصيصي بكسر الميم» والصاد المشددة ويقال بفتح الميم» 


وتخفيف الصاد. . . ! 


الأول: أشهر وأرجح نسبة إلى المصيصة البلدة المعروفة بناحية 


طرسوس بلاد الأرمن . 
د أذرَبيحان : هوإقليم معروفء وفي ضبطه وجهان 
مشهوران: 


و 

1١ *‏ اصريمطا : بإسكان الذال المعجمة من غير مدء وفتح 

الراء وبعدها باء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم 
| 

00 

* ” - الا : بمده في أوله وفتح الذال وإسكان الراء!! 

* وقوله: وزي العجم : هو بكسر الزاي. 1 

* وقوله: وتمعددوا!! أي تخلّقوا بعادة أبيكم معد بن عدنان في 
خشونة العيش . . . ! 

واختلف النحويون في ميم معد: هل هي أصلية» أم زائدة؟ 

فقال سيبويه: أصلية . وغيره يقول : زائدة! 


* وقوله: ارموا الآأغراض» أي ارموا بالقسي! 


خض 


د وقوله : وانزوا نزو معناه : 
إذا ركبتم الخيل فثبوا وثبا على الخيل من الأرض ولا ترتفعوا 
على حدر ونحوه!! 
ولا تركبوا بالركب المعتاد للعجم في سروجهم. . . ! 
الَرَك التي 
قوله :و عليكم بالشمسر . 


* أصبح اليوم يُعَالّج بالشمس كثيرٌ من الأمراضء وأنَّ الأطباءً نُوصِي 
بالإقامة فيها حفظاً للصحة. . . ولا سيما صباحاً ومساءً فهي أنفع!! 


*# ورضي الله عن عمر فقد جمع في وصيته العلمّ والحكمةء والطبٌّ» 
والمصلحةء والسياسة» وتعليمَ أبواب الحرب. . . ! 

* أوصى بأن يحافظوا علئ لباس إسماعيلَ عليه السالا لسعته وانفراجه» 
حيث يحفظ الصحة» وتجري الرياحٌ مِنْ داخله» ويتعرض قسمٌ من البدن 
للشمسء ليستفيد منْ حرارتهاء وليحفظ للأمة العربية تقاليدّها!! 

* ولم يكتف بهذا حنّى نهانا عن التزيّي بزيٌ العم مِنْ أنه يُستفاد من قوله 
السابق حرصاً منه علئ محافظة العوائد الملّيّة التي لا تتعارض مع الشريعة!! 

* وكأنه ينظر إلينا مِنْ ظهر غيب حيث صار التزيّي بالأعاجم فخراً لنا!! 

3 وبلغ من بعض الحكومات الشرقية صورة أن قد سفكت دماء غزيرة في 
سبيل ترويج الزي الإفرنجي . . . بل واستهجنوا لباس الاباء والأجداد. . . ! 

أقول : 

وكم للأزياء الحديئة من مضار طبّية» ومضارٌ أخلاقية» ومضارٌ شرعية!! 

* ولو جال العاقل بعقله» وتفكر المفكرٌ بفكرهء حول هذه الأزياء الدخيلة 
علق العري والستلفيق للفظلها مو تمنة» وداسها 'فسيث فده .+ 


>3١ 


* ثم نه عن التنعم ؛ أن يورك التخهول ::والبطالة -3 يُحْدتُ 
الجبنَ والخوفٌ». لأن ترف الأمة هرمٌ لهاء وعلامةٌ كبرئ لاضمحلالها. . 
# وأمر برمي الأغراض» لتكونٌ الأمةٌ حربية تدرسن نّ ما يتعلقٌ بالحرب في 
بيوتها حتّى إذا ما دعوا للجهاد. وكانوا عل أَهْبَة يقدرون على الدفاع. 
والكفاح. . . ! 
فالمدرّب بالحرب لا يقفٌ أمامّه عشراتٌ ممن لا يعلمُ عن الحرب وإن كان 
أقوى بدنآً وأصلبّ عضلات . . 
ف تؤامز بان ينزوا» وق + اذ يعوا على الكل تتيقدوا الشعاط يسا رذا 
على الأأرض!! 
* فإِنَّ الفن والمعدات» مهما ترقت وتقدمت فلا غنى للحرب عن استعمال 
المفتول هاما ذافت الأوف معكيئلة غلن الجبال» والزذياق) .والكرك والوه. 
اه من النسخة القديمة ببعض تصرف وزيادة 
كتبه محمد 
المصيصة : 
من المعلوم أن المصيصة عربية محضة لأنها شرقي الدرب المشهور ببزنتي 
آخر حدود البلاد العربية» وإنما قال بلاد الأرمن لأنهم احتلوها في اشرو 
الصليبية. اه 
والحدر: 
* بالفتح. الهبوطء وهو المكان الذي تنحدر منه والحدر فعلك! 
وحدَّرَ السفينة أرسلها إلئ أسفلء وبابه نصرء ولا يقال: أحدرها. 
4# وحدر في قراءته وفي أذانه : أسرع. . . ! 


0 : ليق 


* بفتح النونء وإسكان الهاء»ء منسوب إلى جد له من 
اذاف مو الاوك انيه ند بن ريديو ليه 

واسم أبي عثمان: 

ااي د بفتح الميم وضمها وكسرها واللام 
مشددة فيها. . 


* ملّء بكسر الميم» وإسكان اللام» وبعدها همزة. 

وص من كبار التابعين المخضرمين . 

* واحدّهم: مخضرم بفتح الراء» وص : 

مَنْ أدرك الجاهلية والإاسلامٌَ وحياةرسولٍا 
ولم يره ويه . 

* وقد بينث هذا القدر من حاله في الإرشاد في علوم الحديث 
الذي 0 من كتاب الشيخ أبي عمرو بن الصلاح ‏ سمةَاللّه 
تعال ‏ 

0 ضَ لَه 
كير الكبان:. 


3 


آ# رم هه 
يما 


تعالحل -عظيم القدرء 


1 


وقال : 
* بلغت نحواً من ثلاثينَ ومائة سنة وما من شيء إلا وقد أنكرثه 


8 وا م أ و 
ولما قتل الحسينٌ ‏ رضي الله تعالىعنه تحول من الكوفة إلى 
* لا أسكن في بلد قتل فيه ابنُ بنت رسول الله تكلل. . . ! 
* مات سنة خمس وتسعين من الهجرة وقِيل : سنة مائة 
-رعية الله نما . اه. 


الينتترعٌ والتّتليقك 

أبو عثمان النّهْدي : 

* هو الإمامٌ الحجّةُ شيخ الوقت. عبدٌ الرحمن بِنْ مُلَّ بن عمرو بن عدي 
البصري. مَحَضْرَمٌ معمّر! 

* أدرك الجاهلية والإسلامَ؛ وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات» وحدّث 
عن الصحابة. . . ! 

# شهد وقعة اليرموك» والقادسية؛ وتُسْبَر وتهاوندء وغيرها ١...‏ 

* كان لا يصيب دنياء قائمّ الليل» صائمٌ النهارء يصلي ما بين المغرب 
والعشاء مائة ركعة حتّى يغشئ عليه. . . ! 

قال أبو حاتم : 

* كان ثقة. وكان عريف قومه. توفي سنة مائة» وعاش مائة وثلاثين سنة . 

مصادر الترجمة : 

* طبقاث ابن سعد: 91//17» تاريخ بغداد 2307/٠١‏ الإصابة الترجمة: 
8 »,. السير: ١7/6/54‏ . 


ل اذ 


>32 


أقول : 

يشيب المرء ويشبٌ معه خصّلتان: 

١ *‏ الحرص. 

> 2دوظرل الأمل» 

وقوله: بلغت نحواً من ثلاثين ومائة. . . إلخ: . 
هذا تواضع منهء وهضمٌ لنفسهء وتعليمٌ لغيره. 


تن ما تت 


5 


“جار ونتهابر: و 6 


0 ؛ المُسْنِدُ'' أبو محمد عبدٌُ الرحمن بن سالم 
بن يحيى الأنباري . . 
4# 500 


الخالدي . 

* فال : أخبرنا الحسنٌ بن عبد الملك!! 
فك 2 َ 

* أخبرنا ا لحسين بِنْ محمد بن نعيم!! 
0000 عانى ‏ د و 1 2 0207 

7 أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمدَ بن يعقوبت!! 

0 أخبرنا الحسنٌُ بن سفيان» حدثنا محمد بِنْ مرزوق!! 
0 د افا 

م لل اه 


ضيح الله تعالمة_عنهنا_ أنه درك اله عن سَّتَرٍ المؤمن 
ور-04 . 


000 المسند: اسم فاعل» أي الذي لا يؤدي الحديث إل بسنده الكامل . 
(7) لعله فقال: أي الرجل الذي سأله جابر فأحاله علئ شهاب . 


ا 


لست أنا ذاك» ولكنّ ذاك رجلٌ يقال له : شهابٌ. . 

فسار جابرٌ فأتى عاملّها يعني عامل البلدة الوالي رجلا”'' يقال له 
مَسْلّمة» فأتى البابَ فقال للبواب: قل للأمير ينزلُ إليّ! ! 

* فدخل البوابٌ وهو مبتسم فقال له الأمير: ما شأئك؟ 

* تقال : رجل علئ بعير تال : قل للأمير ينزلٌ إلى !! 

* فَمّال: ألا سألئّه مَنْ هو؟ 

فرجع فسأله فمّال: 

* أنا جابر بن عبد الله الأنصاري 

* فرجع إلى الأمير وأخبره» فوثتت من مجلسه فأشرفٌ عليه 
وكال :اصعد!! 

* فال جابر : ما أريد أن أصعد؛ ولكن حدثني أين منزلٌ شهاب؟ 

نه كان آصعذ ا1افأزشل الهافتقضج خاجتكف:». 

فمّال: 

4# ا ا 
ذاكَء وأنا أكره أن يُرِوَّعَ رجلٌ من المسلمين”'' بسببي 


0( * بهذا الح والحنان والأدفة 595 علئ بعضهم عضا انتشر الإسلام في 


جميع أرجاء الأقطارء واستولى المسلمون على معظم بلدان العالّم» ولا يصلح أَمْرُ 
هذه الآمة ار 0 الكرام» والسلف الصالح 


- رض الله عركم ‏ أجمغين. . اه محمد 


4# فنزل الأمير يمشي معه حبَّى أتئ شهاباء فأشرف عليهم شهابٌ 
قمئال: 


529 


إما أن تصعدواء وإما أن أَنْرِلَ إليكم؟ 

قال جابر: 

* ماأريد أن تنزلَ إليناء وما نريد أن نصعدَ إليك» ولكن حدثنا 
قال : سمعته َك يمول 


«حمم بح أيه لومس 9 م 


- عر 12 35 
اشرو والثمليفك 
يوغل من عله القفنة«الطرين ما كان علنه ملف امن الصرطن الكبير مان 
ًَ 
والأمفات ؛ 


٠١6‏ دسبات" شدةكولهء م سس ص ور 
ولح كرامعر اميسية إلى_اخبوب 
هل سه 


# وها | شدو اف كرام قن لا مب إلى المسبويه فول ري : 
ألاحيّ الدياربِسُعْدَإني 
اد 
شفد: بض السين المهملة؛ وسكا اين اسم موضع بنخل . 
قال أبو بكر الهَمُداني في كتاب الاشتقاق 
# أصله سعد بضم مخفف بإسكانهاء وهو جمع سعيد كرغيف 
رفت وإنما لم يصرفه الشاعر وإن كان مذكراء لكنه حمل اسم 
لأرضن يعتنهاء ويُشبه هذا قولَ الآخر: 
ف أحة الأبامئ ]فين ان 
وأحببث لما أن عنيت العوانيا 
الأيامى : النسوة التي لا أزواج لهن. . . ! 
والعواني : المزوجَات. . 


)0غ( وقال غيره : وينسب لمجنون ليلى . . 


2 نح على اليا يوار تيو 
اه 

هب الرِرَارسَعَض قَلبى 
“وق عق وحن اانا 


الخ 


وقوله: عنيت هو بكسر التاء أي تزوجت . 

* وهذا الضرب من بديع الكلام أن يرجع من الغيبة إلى 
المخاطبة قعال: بثينة .م قال : عنيت . 

* وله نظائر كثيرة ذ في القرآن العزيز منها تموله تعالك : 


1ت 


سر ل لي الكت 4 وَمَا يد ربك » . 
وقوله: 
* #الحمد يبرب الْعلميت* إلى قوله : 8 إِيَّاك تعبد» . 
وقد جاء عكسه وهو الرجوع من الخطاب إلى الغيبة!! 
ضير ذلك قوله : 
* « عي إن شرف اتلك رتم4 [برس :00]. 


ا 2 


الح( 


نه > 
06 مََوَكرِتَص مه ربا ا ظ 


مقن 


- 
سات 


و 5 م حم يع اهو . دسي 
نارالإسْج مَعَول مهرسا 
1١‏ 2 : 


* أخبرنا الأنباري» أخبرنا عبد الحافظء أخبرنا عبدٌ القادر 
الرهاوي. أخبرنا عبدٌ الرحيم بن على الشاهد» أخبرنا محمد بن طاهر 
المقدسى الحافظ . . . ! 
طلحة. . . ! 

0 5 8 8 
حدثنا سليمان بِنْ أحمد بن أيوب الطبراني قال : 


حوب 


عادات 


أله 


* كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدّثين فأسرعتٌ 
المشيّ وكان مّع رجل منهم ماجن في دينه فقال : 
* ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها!! 
كالمستهزىء! 
3 فما زال في موضعه حنَّى جَفْتْ رجلاه وسقط . . . ! 
وقال الحافظ عبد الحافظ : 
* إِسَنادُ .هذه الحكاية كالوجد: أو كرأي العينء. لآن رواتها 


0-8 
ائمة . . . 


التايتمة : 

# وبالإسناد إلى المقدسي قال #إخرنا أبنو التتمق بن الحسيرة 
العلوي . . . ! 

* أخبرناابنٌُ الحسين الضبعيئٌ تقال: سمعتٌ عبد الله بن 
هحمل بن العكبري يقول * 

* سمعتٌ أبا عبد الله محمد بن يعقوب المثوتي يقَول: سمعت 
أبا داود السجستاني بول : ْ 

* كان في أصحاب الحديث رجلٌ خليع إلى أَنْ سَمعّ بحديث 
النبي كَل : 

«أن الملائكة لتضعٌ أجنحتّها لطالب العلم رضاً بما يصنع». 

ف نكما تن عقي عنباتة ديد وهال : 

أريد أن أطأ أجنحة الملاتكة . . 

فأصابه أكلة فى رجليه. 

* المَتُوتنُ بميم مفتوحة ثم تاء مثناة من فوق مشددة مضمومة» 
وواو ساكنة ثم تاء مثلثة ثم ياء النسب. 

وذكر الإمام أبو عبد الله محمد بِنْ إسماعيل بن محمد بن 
الفضل التيمي - رم ةاللّه بجو كابس كي ل 0" 
الحكاية: وفيه ‏ أي : في كتابه ‏ : 


)فته مقعول ذكره فاته فقك يعدت عن الفعل :...! 
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و 03 
ل وشلت رجلاه ويداه وسائرٌ أعضائه . . . ! 
قوله شَلَّتْ يداه: 
* أي يست وبطلت حركتهاء وهو بفتح الشين على اللغة 
الفصيحة! وفيها لغة أخرى بضمهاء واللنّه أعام . 
9 5 
#دالدالييحة: 
تال : وقرأت فى بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حينّ 
* «إذا استيقظ أحدّكم منْ نومه فلا يعمس يده في الإناء حبّى 
يغسلها فإنه لا يدري أين باتث يدّه)؟؟ 
* تقال ذلك المبتدعٌ علئ سبيل التهكم : 
أنا أدري أين باتت يدي في الفراش . . . ! 
2 فأصبح وقد أدخل يدّه في دبره إلى ذراعه. . . ! 
* فليتق المرء الاستخفاف بالسئن ومواضع التوقيف» فانظر 
قلت “وميس هذا الحديت: 
5 بو أله ل فت 1 ا 5 . وع 
ما قاله الإمام الشافعي ‏ ري الله تهالليعند ‏ وغيرّه من العلماء 
ا _- 
حي الله تعالى عناكم : 


هه 


* إن الّائم تطوف يدّه في نومه علئ بدنه فلا يأمن أنها مرت على 
نجاسة : 

من دم بثرة» أو قملة» أو برغوث؛» أو علئ محل الاستنجاء» 
وما أشبه ذلك . 

والنّه أعام . 
2 - التّربحة : 

* تلتٌ: ومن هذا المعنى ما وُجِدَ في زماننا هذا وتوارثت به 
الأخبار وثبتت عند القضاة. أن رجلا بقرية ببلاد بُصرئ في أوائل سنة 
خمس وستين وستماثة . 

* كان شاباً سيّىء الاعتقاد في أهل الخيرء وله ابن يعتقد فيهم. 
فجاء ابن يوماً من عند شيخ صالح ومعه مسواك!! 


* قَقّال: ما أعطاك شيحخك؟ ! (مستهزثاً. . . !). 


كال: هذا المسواك!! 

* فأخذه منه وأدخله في دبره احتقاراً له. 

فبقي مدةّء ثم ولد ذلك الرجل الذي أدخل المسواك في دبره 
جَرُواًء قريب الشبه بالسمكة فقتله. 

* ثم مات الرجل في الحال أو بعد يومين. . . ! 


عافانا الله الكريم من بلائه ووفقنا الله لتنزيه السنن وتعظيم 


0 
1 
0 
5 
0 
5 شعائره!! 

5 


كه" 


اعت ةب قر 2 0 


5 
الشَرَح وَاللْمْيق2كل 
* قدم لنا المؤلف ‏ رح الله تعال هذه القصصّ الطريفة» والحكايات 

الظريفة» لنكونَ علئ أتم الحذر مِنْ أَنْ يدخل على نفوسنا شيءٌ من الاستخفاف» 
أو يتسرب لها قليلٌ من الاستهزاء مما ورد في السنّة» أو جاء عن بعض السلف» 


. # فلو أجلنا نظرنا في كثير من مناسك الحجء فلا يسعنا إلا أن نقف 
مكتوفي الأيدي مستسلمين ومنصاعين لحُكُم المشرع ممتثلين أمرّه من غير بحث 
ولاسؤال!! 

* فهنا يظهر سقيمٌ الإيمان وعليلُه» من صحيحه وقويّه . . . ! 

فقول :الله أعلم بمراده في ذلك . 

* فال أسأل أن يمنَّ علينا بالإيمان الكامل» الخالي عن شوائب النقدء 
لأن معرفة طاقة الإنسان لو كن زط كاعر مخدره ريم د 1د ل 
علمه. فلا يسعنا إلا التسليم والاستسلام. . ! 


لاه ؟ 


ا بَامَؤٌمِ أو شار 0 


000 
ا 
0 


اَم نَأ 7 [الشار 


2 


01 


أخبرنا: 

* الشيخ الفقيه المسدّد أبو محمد عبدٌ الرحمن بِنْ سالم 
الأشارقت صموَالله - . ْ 

* القاضي الإمامٌُ أبو القاسم عبدُ الصمد بن محمد بن أبي  ١‏ 
الفضل الأنصاري . . . ! * 

أخبرنا : 3 

* الإمام أبو الفقح نصرٌ اللّسه بن محمد بن عبد القوي 
المصيصي . . 

أخبرنا : 

*# لعن النق لماه أسرا الح تعد بن براقيام جا تدر 
المَقدسي الزاهد ‏ غْيَ الله تعَالمعنّه ‏ . ب 


0 
الى 
* أحمد بن يعقوب الهروي قال حدثنا أبو عبد الله الروزبادي . 
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حدثنا : 
* عمرٌ بن مخلد الصوفي قال : قال ابن أبي الورد : 


د قال معروف الكرخى ‏ نض الله تعالجعنه ‏ : 
0 َب 


#لم 1 00 2 711 2-5 ا ع ع 
حَاْصهَ مت الله َال للعيرِانْ اه مُسْئَفْل ل يماط _تفْنيع . 


بق ا 


الشرَك وَالتذيقَك 
معروف الكرخي : 
* هو عَلَمُ الزهّادء بركة العصر أبو محفوظ البغدادي» واسمٌ أبيه فيروزء 


«ه 


قبل : 


# كات ابراه تصراتينن تاجلمناة إلا مؤدبة كان يسول له قل ثالث 


فيقول معروف: بل هو الواحدٌ» فيضربه فيهرب. ثم إن أبويه أسلما. . . ! 

* كان مجاب الدعوة» وقد أفرد أبو فرج ابن الجوزي مناقبَ معروف في 
أربع كراريس . . . ! 

# وحكي أنه استسقئ لهم في يوم حار فما رفعوا ثيابهم حنّى مُطروا. . . ! 

* توفي سنة مائتين. 

مصادر الترجمة : 

* طبقاتٌ الصوفية: 8, حلية الأولياء: 50/8» تاريخ بغداد: 
99/1 السير: 9/9". 


سس لد سر لك م ته عه داص سم سه. 8 4 
وقوله: ) علاصه ممَي اللو تال لِلَعَرِانْ شاه مُسْئَفْئْل عاط تَعْني 6 ذلك لان 


المشتغل خالف قولّ النبي يك حيث حدَّر من الاشتغال بما لا يعني فقال: 


557 


يو ١‏ ىت 


7 سكو آذ ل 
د« عر حسم ار عاط تله ما ف نيك »... 


* فيكون لم ينل إسلاماً حسناء ونقصّ حظه في الاخرةء فاشتغاله بما 
لا يعنيه لا يعود عليه بالنفع في الدنيا! ! 


و 


وهذا هو حقيقةٌ المقت, لأنه لم يُرض الشريعة» ولم يصل إلى الدنيا؛ ذلك 
هو الخسران المبين. . . ! 


ركوين 


035 


ديه 27 4ج جربو واج نج تعاض كعد #مفلع ونور 2ه 
0 
2 


2 


مم مسسى صره 


ها قانه لقصل 


أخبرنا : 

« فشكنا الخائط أو العافت رمرة اللهك + أخيرنا أ محش 
أخبرنا القاضي أبو بكرء أخبرنا الخطيب» أخبرنا أبو سعيد يعني 
محمد بنَّ موسئ بن الفضل بن إبراهيم ككال: 

و د يه جه الله تقال - 

ا ا اتام اع ) 5 


9 هه 
٠ ©‏ 


1 0 
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الشَرَك وَالقديقك 

7 00 

الفضيل بن عياض : 

* ابن مسعود بن بشرء الإمامٌُ القدوة الثبت» شيخ الإسلام أبو علي التميمي 
التربوعى الخراسانى» المجاور بحرم الله تعالى ! 

21 ولد بسمرقند» وفنا بأبية قا وارتحل في طلب العلم . . 

* رو عن سفيانَ الثوري أجلّ شيوخهء قال سفيان بن عيينة: فضيل» 


وقال شريك : 
* لم يزل لكل قوم حُجََةٌ في أهل زمانهم» وإن فضيلاً حجةٌ لأهل زمانه! ! 


325: 


وقال ابن المبارك : 

* إنَّ الفضيل صدق اللَّلْدَ فأجرى الحكمة علئ لسانه» فالفضيلٌ ممّن نفعه 
علمّه؛ ما بقي في الحجاز أحدٌ من الأبدال إلا فضيلاً وقوماً سمّاهم. . . ! 

مصادر الترجمة : 

0 التاريخ الكبير: »751١7/”‏ طبقات الصوفية للسلمي: 5 »» حلية 
الأولياء: 8/ 85 » السير: 57١/8‏ . 

وقوله: تسأله الجنة وتأتي ما يكره. . . إلخ . 

* حيث أنيتٌ بالمتناقضين» فدل علئ أن في عقلك نقصاناء أو أنك 
تستهزىء بأوامر اللَّله وهذا هو البلاء العظيم» وطامة العنات الكبريل. :! 

# من أراد أن يقبل الله دعاءه فليقدم الشفيعٌ وهو تقوى اللَّلهِ وامتشالٌ 
ما أمره. . .! 

امن التسكة القديمة 

كلت : وقد وفقني الله تعالئ لذكر توبة هذا الإمام الكبير» والعالم الشهير في 
كتابي الصحوة القريبة في 5٠١ /١‏ . 

* وكيف انتقلَ من حال إلىئْ حال» بسبب سماعه آية من كتاب الله» فرضي 
اللَّهُ عنه ونفعنا به آمين. . . . عد لكتابي المذكور وسل الله لي ولك القبول. 
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رم 
02 
أخبرنا : 
0 5 و 1 و 0 0 ع 2 
ابو القاسم عبد الرحمن بن السراجء قال : سمعت ابا بكر أاحمد بن 
سهل بن عبد الله وَل : 
د امو 172 مخ دس > “جل 0 - و02 4 2 5 
ولا طَرِيقَ إليه أقربُ منّ الافتقَار. 
ارك وَالتدْيقَك 
7 1 4 _ 
١‏ قول : لأنّ الى - 
* ناجمةٌ عن الأنانية فيكون مقلداً لإبليس في دعواه وأنانيته حيث قال: 


( أتاحتينة». 


والئاشة : 

* علامةٌ العبودية فتكون الأنبياعلِييمااضّلاة والسَّا قدوثه في ذلك وهم 
نعم المقتدئ : «قَنَهُدَسهُمٌ أَقْسَدِةُ4 [الأعراف: 17]. 

4 ومُدح النبيٌ يكل في العبودية في أشرف المقامات حيث قيل له : 


مله 000 


«سبح و ىلر سبي كاتس السسي د الكرار إل الي رٍالأقصَا4 [الإسراء:١].‏ 


* ومن مزايا الافتقار أنه يُمنح المتصففٌ به نسبة إلئ ربه : 


د ء كا 


مال تغالى : # عَبْدَامِنْ عِبَادِئآ» [الكهف:58]. اه من النسخة القديمة 
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ادم 9000 
ورُوّينا بأسانيد صحيحة عن أبي يحيى النكراوي مال : 
ران رانك أغنة ان شن لط مك لذ عل قطي لين 
6س رغدر امو 
الشرك والثعلي ىكل 


شعبةٌ بن الحجاج : 

وهو الإمام المشهورء والعَلمْ المنشورء في المناقب مذكور! 

* له التقشف والتعبد!! زينٌ المحدثين!! 

* أكثر عنايته بتصحيح الاثارء والتبري من تحمل الأوزار!! 

* المتثبت المحجاج شعبة بن الحجاج! ! 

* كان للفقر عانقاء ولضمان الله تعالى واثقا!! 

وقبل : التصوف هو الرضا بالكفاف والتزين بالعفاف. . . ! 

وات ِضََالله الى عنّه_ألثمَ في لسانه» سليماً في جّنانه» قوياً في إيمانه! ! 

وكات كما ذكر الإمام النووي ‏ قد يبس جلدّه على عظمه ليس بينهما لحم!! 

وات يصومٌ الدهر كله لا ترئ عليه أثرٌ الصيام . . . ! 

وكات سفيان الثوري يول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث . . . ! 

انظر : حلية الأولياء للامام الأصفهاني في ترجمة هذا المفضال: تر العجبٌ 
العُجابَ في تاريخ الرجال! 

د يد فنك 


ما قال الام لشفي 


وبلغنا عن الشافعي - الله تَعَالمل ‏ قال : 

خيرٌ الدنيا والاخرة في خمس خصال : 

ف القرة 7 

سركت الأدا ا 

وكسب الحلال! 

ولباس التقوى! 

والثقة بالله عزَّ وجلّ علئ كل حال! 

وعن الشافعي ‏ ضِيَ الله تَكَالاعنّه ‏ تفال : 

* مَنْ غلبت عليه شدة الشهوة لحتٌ الدنياء لزمته العبوديةٌ لأهلها 

* ومَنْ رَضيّ بالقنوع : زال عنه الخضوعٌ . 
الروك ولي 


١ ١ 
4ب كس هما‎ 


٠ 
ف ايحن حا نت‎ 


القنوع : 

* أي هو: عدم السؤال والتذللٌ» فإن السائل يقل حياؤه» فيذهبٌ 
خضوعه لله لانشغاله عنه بالناس الذين يطلب منهم حوائبّه!! 

وفي المثل: خيرٌ الغنى القنوع. وشرٌ الفقر الخضوع!! 

* ولربما لا يخطرٌ له الخضوعٌ. فينتقل من عبودية الله تعالى التي هي 
الحريةٌ والشرفٌ إلئ عبودية البشر! . 


5" 


* فيصيرُ مملوكاً لهم» ذليلاً حقيرا. 
ومنْ دعائهم : 
تسأل الذَّلهُ القناعة ونعوذ بالله من الجّشاعة. . 
رد .ىو 0 
وقرلسي « امنا الشاى نيز بية به : 
> عير رد مناغ 
ركد سس« كر 
2 يروت قنع 
8 
فإنَّ قنع بكسر النون من الباب الرابع بمعنى رضي ومصدره القناعة . . 


وقنمَ من الباب الثالث مفتوحة عين الفعل في الماضي والمضارع بمعنى 
سأل ومصدره القنوع . 


قله مغديان من يت اللقة:...! 
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مرآواصظالرَام شان 
الله تساطل_عنه 


وقّال الشَّافيٌ ‏ ضِيَ الله تَكَادعنّه 0 

* مَنْ أحبٌ أن يفتحَ اللَّلهُ قلبّه ويرزقه العلم فعليه : 
١‏ بالخلوة! 

 '* #*‏ وقلة الأكل! 

 * #*‏ وترك مخالطة السفهاء! 

4# ل وبغض أهل العلم الذين ليس معهم إنصافٌ ولا أدبٌ . 
وال الضّافُ ‏ ضِيَ الله تكَالعنّه 0 

أنفع الذخائر التقوئ» وأضرّها العدوان. . 
وقال الشّاخيٌ - رضوالله تقال ىكنّه رمه : 
أفضل الأعمال ثلاثة 

١‏ ذكرالله! 

*# 7 مواساة الإخوان! 

"ا إنصافٌ الناس من نفسك! 

يعني هذه الثلاثة منْ أفضل الأعمال. . 


# كد 


ا 0 
حدَإا الَحَاءِ 
وقّال الشّافيٌ - صم الله تعال حت 
هذ لأ يعرف الرياء الآ مخلضء يعى لا يتمكن فى معراقة حقيقتة؛ 
والاطلاع علئ غوامض خفيّاته إلا مَنْ أراد الإخلاصٌ! ! 
٠‏ حنّى يعرفه أو يغرفٌ بعضه» ولا يحصلٌ هذا لكل أحد وإنّما يحصل 
2 وأما مَنْ يزعم مِنْ احاد الناس أنه يعرف الرياء» فهو جهلّ منه 


بحقيقته . . . ! 


-ه 5 04 

* وسأذكر في هذا الكتاب باباً ار 
العجائب ما 7 تقئ به عيّك رات بتّاواللّه تعال . . 

وق فى هنو عنانة تااوورناء عن الأبكاة الإمام أبي القاسم 
القشيري ‏ ,رك الله تال فى رسالته بإسناده المتقدم عنه. . . ! 

و 
بن جعفر مهل ؛ 

0 5 1 فدهن ل نر 
سمعت الحسنّ بنَّ علوية يقول : قال أبو يزيد رضي الله تعالى 
فم 

عنه- : 

ف كدك كن عشورة أقينة لخاد تقب »وحم سين كليت هرا 
قلبي» وسنة أنظرٌُ فيما بينهما! ! 


/ا؟ 


* فإذا في وسطى زنارٌ ظاهرء فعملتٌ في قطعه خمسرٌ سئين » 
أنظر كيف أقطع؟ ! 

* فكشف لي فنظرْت إلى الخلق فرأيتهم مَوتى» فكبّرت عليهم 

إن فإذا في وَسْطي زنارٌ ظاهرء فعملت في قطعه اثنتي عشرة 
سنةٌ» ثم نظرت في باطني زنارٌء فعَملْتُ في قطعه خمسٌ سنين» أنظر 
كيف أقطع؟ ! 

ل 

* يكفى فى شدة خفاء الرياء اشتباههٌ هذا الاشتباه علئ هذا 
السيد الذي عر نظيرٌه في هذا الطريق 

وأعاقوله : 

* فرأيتُهم موتئ فهو في غاية منّ النفاسة والحُسْنء قَلَّ أن يُوجدَ 
في غير كلام النبي وكيد كلام يحصل معناه . 

وأنا أشير إلى معناه بعبارة وجيزة : 

فمعكاة أنه لكا ماهد هله المجاهدة :و تهةيت لس وامتتار 
قليُهء واستوليئ علوا. نفسه وقَهَرهاء وملكها ملكا تامّاء وانقادث له 
انقيادا خالصاً. . 

* نظر إلئ جميع المخلوقين فوجدهم موتئ لا حكمٌ لهم : 

قاذ يوانو لا متفهو ن رو للا يفظون وال نمتمو نوالا تحيون 


فى 


و - 1 
ولا يُميتون» ولا يَصلون ولا يقطعون. ولا يُقربون ولا يُبْعِدُونء 
ولا يُسُعدون ولا يُشقون. ولا يرزقون ولا يُحرمون!! 
03 - عو سم 5-4 - 

37 ولا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرّاء ولا يملكون موتا ولا 
خياة ولا تشورا ..:! 

لت وهذه صفةٌ الأموات أن يُعامّلوا معاملة الموّئ في هذه الأمور 
المذكورة! 

* وأَنْ لايُحَافُوا ولا يُرجَواء وَلايُطمَعٌ فيماعندّهم. 
ولايراءواء ولا يُدامَنواء ولا يُشْتَعْلُ بهم» ولا يُختّقرواء ولا يُنْتتقصوا!! 

- ولا تُذكرُ عيوبهم» ولا تتَبِعٌ عَتَراتُهم» ولا يُنقَّبُ عن زلآتهم. 
ولا يُحسَدُواء ولا يُستكثرٌ فيهم ما أعطاهم الله تعالئ مِنْ نعمهء 
ويُرحموا ويُعذروا فيما يأتونه من النقائص!! 

* مع أنّا نيم الحدودٌ عليهم ما جاء الشرعٌ به من الحدود. . . ! 

* ولا يسعنا ‏ أيضاً ‏ ما قدمناه منْ إقامة الحدود إِنَّا نحرص 
علئ ستر عوراتهم من غير تنقص لهم» كما يفعل ذلك بالميت!! 

* وإذا ذكرهم ذاكرٌ بشيْن نهيناه عن الخوض في ذلك كما ننهاه 
عن ذلك في الميت! 

57 - 5 و 

* فلا نكترث بمدحهم ولا نحبه» كما لا نكره سيّهم إيانا 

ولا نقابله!! 


ريغف 


تالخاصل : 
* أنهم كالعدم في جميع ما ذكرناه» فهم مديّرون تجري فيهم 
أحكام الله تعالى : 
* فمن عاملهم هذه المعاملة جممَّ خيرٌ الآخرة والدنيا! 
* نسأل الله الكريم التوفيق لذلك . 
* فهذه الأحرفٌ كافيةٌ في الإشارة إل شرح كلامه ‏ ضِوا لزه 
تعالى عنه ‏ . 
وي 
والنّه أعاص 
يو- ور 0 5 
الشرك والتعدؤك 
قوله : مطاولة البحث . . . إلخ : 
المطاولة في الأمر: بمعنى التطويل فيهء وطوَّلتٌ الحديدة: مددتهاء 
وطولت للدابة: أرخيت لها حبلها لترعئ. . . ! 


اه مختار 
والمراد هنا: الصبر مع التدقيق والبحث. 
#-سلظاق الغارفين »طيفور يعسن بق فَروسَان أنيد الزهاكه وقدرة 
الزاهدين. . . ! 
.ب 
ممم ١‏ عواله: 
* لو نظرتم إلى مَنْ أغطي من الكرامات حنَّى يطيرّء فلا تغترٌوا به حنّى 
تروا كيف هو عند الأمر والنهي» وحفظ الحدود والشرع. . . ! 
يُحكى عنه في الشطح أشياء . 


8 


إحدى وستين ومائتين عن ثلاث وسبعين سنة . 

مصادر الترجمة : 

* طبقات الصوفية للسلمى: 51: حلية الأولياء» طبقات الأولياء: 748 
السير: 85/17. 

وتزيةايما فالات موزلله عه وننهناتدت م أن ين مهادت عليه البشرية؛ 
مما جبلث عليه بخبث الطوية من الميل إلى الحظوظ والشهواتء ودنيٌ المقاصد 
فى النيات: 

* وانشغاله بمقتضى الأمر إلى الكمال» ليتعرض لنفحات الإفضال. . . ! 

* فشرع في تقويم الجوارح بالتعلم» فتعدلت على حسب ما أفاده التفهم!! 

* فالتفت إلى الخواطر القلبية» فوجد فيها دسائسن شيطانية» وذلك 
بالالتفات في بعض الأغراض إلى الخلق! 

* فعّر عن ذلك بالزنار في الطريق الأحق» فتخلص من ذلك بمساعدات 
ربانية»؛ ومجاهدات دينية وقلبية! 

* فظهرَ له حسنٌ أقواله وأفعاله حيث نسي إنعامَ اللّله بإفضاله. فسماه 
بالزنار الباطن» فهو لخفاء خيانته فيه» فجد واجتهد في إعدامه. 

اه من شرح الرسالة باختصار لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 

والمراد بالزنار الظاهر : 

ف الوق لقين الله والاعشماة على طااسواء... ! 

* والمراد بالزنار الباطن: الاستحسانٌ للأحوال والأعمال. والنّه أعام ٠‏ 


دقفا 


مسال - 2 


ووه عه 


وَرُوٌينا بإسنادنا إلى القشيري ‏ ركه الله تعالل ‏ قال : 


3 سمعت الشيح أبا عبد الرحمن السّلمي إمامٌ الصوفية في زمانه 
وبعده. 


* يا معشرٌ الشباب! جدُوا قبِلّ أَنْ تَبْلُعوا مَبْلَفِيء فتضعُفوا 
وتقصّروا كما قصَّرتٌ!! 
* “فال :وكان فى ذلك الوقت لا تلحقه الشبابٌ إلى العبادة. . 


اشرق ايوق 


السَرِيّ السقطي : 
هوالسَرِي بن المعَلّس أبو الحسن البغدادي» الإمامٌ القدوة شيخ 
الإسلام ...: 


كلا" 


د ولد فى حدود الستّين ومائة» وحدّث عن الفضيل بن عياض » وهشيم بن 
بشير»ء واشتغل بالعبادة» ومعد وعز ةذ ري وهو أجل أصحابه. 


* كان السري أولَّ من أظهر ببغداد لسانَ التوحيد؛ وتكلم في علوم 


الحقائق . وهو إمام البغداديين فى الإشارات. 1 


* كي عنه تقال : صليتٌ وردي ليلة ومددث رجلي في المحراب!! 


* فنوديتٌ: يا سريّ» كذا تجالس الملوك؟ 


فضممتها وقلت : وعزتك لا مددثيا: 


توفي سنة 161ه. وتوفي ‏ رمه الله تُعال ‏ عن 4١‏ سنة . 


مصادر الترجمة : 


نف طبقات الصوفية: 24 علي الأولياء: 15/٠‏ تاريخ بغداد: 
8 صفوة الصفوة: 709/7.» السير: .١88/17‏ عاش 947 سنة. 


وقوله : جدّوا: 


َم # دم وخ 


اله الاجتهاد فى الأأمر: تقول منه : يه 


اع 


والأمر: 
يحكي المضارع يعني يجوز كسر الجيم وضمها. 


ا 2 


ذف 


وقال أحمدٌ بِنُ أبي الحواري في كتاب الزهد حدثنا سويد قال: 
اي وال رت وفي يده عَرْقُ ورغيفتٌ وهو يأكل وكان 


و 


علض 

* العَرْق بفتح العين وإسكان الراء هو : العظمٌ عليه قليل لحم . 

ومما يُشبه هذا ما رواه الإمام البيهقي بإسناده عن الإمام الشافعي 

صَة الله تعال _ تقال : 

* دخل سفيانُ الشوري ‏ ضيَ اللّه تََالْعَّه على أمير 
المؤمنين فجعل يتجانن عليهم» ويمسح البساط وَسَقوَك:ما أحسته! بكم 
اعدم هد لال ليرد البول. 

0 حتّى أخرج يُريد أنه احتال ليتباعة عنه ويسلمَ م منْ أمرهم . 
ارك اتيك 


: كول‎ ١ 

* قد يضيق ذرعاً من لا فقة له. من إحجام هذا الإمام العظيم عن توليته 
القضاء لجهله العميق في أحوال هؤلاء السادة البهاليل» الذين أعرضوا عن الدنيا 
إعراضاً كاملا لا ترد فيه وداسوها تحت أقدامهم» وزهدوا في مناصبها الفتانة 
التي مَنْ تقلدها فقد ذبحّ بغير سكين! 

* فهؤلاء هم أدرئ بنفوسهمء وأشدُّهم وقوفاً على دفائنها ودخائلها! ! 


لف 


فدرءٌ المفاسد عندهم مَُدََمُ علىئ جلب المصالح. . . ! 

5 ولو كان عمل ابن أبي مرثد فيه انتقاد» لَتناوّله المؤلفٌ وبيّنَ وجة الخطأ 
فيه؛ ولكن ذكره في معرض المدح والثناء: رحم الله الجميع» ومنحنا حسن 
التوفيق. 

* فكثيرٌ من الأئمة الأعلام سُجنوا وأهينوا وعذبوا علئ تناول هذا المنصب 
فأبوا إباءً لا هوادة فيه! ! 

* ومنهم الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان» سجن ومات في السجن ولم 
يتولٌ القضاءء فأين نحن من هؤلاء؟ 

#دقائلة امال أن يكنا فيما ميشيكا ‏ وزتمافا فعا ونظرا ثانا في 
أكال: هله المضس الطزينة الت اعييدت قري سحتو علد كلير من العلماء قلا 
عن غيرهم. اه. 

وانظر ترجمة سفيان في ص ١/4‏ من هذا الكتاب. وانظر ترجمة الإمام 
'أبي حنيفة وتخلصه من القضاء كيف كان في كتاب الحب الخالد. 


** كد 


848 


قال الشافعى ‏ ضيَ الله تَعالجعنّه ‏ : 


8 
م 


.ما تحة كن تحت إلا بطاعتهه المؤد يمه رانك تي !قد 
0 20 من ِ عتهم لمؤدبهم دعصيني 
أمرئك أنْ تفتحَ أصابعك. . . ! 

5 اخ د لفق 


(1) وهو الأظهر لآن من السنة الضم لا الفتح» فحرره. والخطاب لأحد طلابه. 


لكا 


237 2 
التعرلي 
وعن سعيد بن جبير ‏ ضِي الله تعَالجعنّه ‏ : 
أتهانظر إلى اث قمال: 
إني لأعلم خَلَهاا ' فيك! 
قال: وما هي؟ 


قد لحن ان 


فاع را 


٠ 


ند نا 
*# وعن أبي الحسن المدائني تمالقيل لأعرابية: ما أحسنّ عزاك 

علىابنك؟ 
0 »* فقالت :إنَّ فَقَدَ أبيه أنسئ المصائب بعدّه. . . ! 

#0 

صُوترة وز اإْلْعريَةَ 

5 وقال موسى بِنْ المهتدي لإبراهيمٌ بنٍ مسلم وعزاه بابنه ققّال: 
3 سرورّك : وهو بليةٌ وفتنةٌ» وحزلك : وهو صلواتٌ ورحمة. . . ! 


لد لقي ا دخ كاسم مه الوا ننه 


: اه مختار 
(؟) لعله: فأحتسبك» فحرره. 


54١ 


»كال : وكتب رجل إل بعض إخوانة يعزيه بابنه : 


ان 
لقره 
0 0 3 2 
* فإِنٌ الولّد عل والده ما عاش خرن وفتنة» وإذا قدّمه فصلا 
- 
ور حمة. . ِ 


ش 4# فلا تجزع على ما فاتك من حزنه وفتنته» ولا تخ تضيع ما عوتدضك 
الللهُ تعالئ منْ صلاته ورحمته. . . ! 

بل غيم 000 
الشِرَو والثعيقك 


الكرْنُ والحَرّن: ضد السرور». وقد حَزن من باب طربء. والْحَرّنْ: ما غلظ . 


من الارض. . . ! 
اه مختار 


أرسل الإمامٌ الشافعي ‏ ضِيَ الله تََالىْعنّه ‏ إلى بعض أصحابه يعزيه في 


ابن له قد مات وله 


*ى ممزرك رز فى عى نمَو 
مم ا حلور وللنٌ بنة الرّين 
1 9 
* ا ا معز بذاوء بعر ميته 
صر ١‏ 


َك دشري ودوكابا لصن 


المعرَّى الأول: بفتح الزاي» والثاني : بكسرها. 
* وقد علقت على كتاب «فتح العلام» عند قول المصنف «تتمة» في 
التعزية: / 5١‏ الطبعة الثالثة ما يتعلق في التعزية من فضل وأجر وثمرة بشكل 


54 


ٍ-ِ 4 
د 


وقال أحمد بن أبي الحواري : سمعت أبا سليمان مول : 
* أقمتٌ عشرين سنة لم أحتلم» فذقت ويك عونا “فنا 
ضحت حت اخدلنت!! 
قلت : وأيّ شيءٍ كان الحدثٌ؟ 
تقال : تركثٌ صلاة العشاء الآخرةً في المسجد الحرام في جماعة . 


يه 


ال تي 


أقول : 

* هذا من قبيل: حَسناتٌ الأبرار سيئاثٌ المقربين» فنحن الآن أصبحنا في 
زمان قد أدبر خيرّه» وأقبل شره. . . ! 

* فنرضئ من أبنائنا أن يحملوا في قلوبهم فرضية الصلاة أولاً وقبلَ كل 
فيا 

* وثانياً: المحافظةٌ عليها في أوقاتها!! 

* وثالثاً: أداؤها جماعةً وهي أفضلٌ مراحل الأداء» منشرحينَ الصدرء 
محتسبين عند الله الأجر. . . ! ١‏ 


نينا 


ضر م ٠.‏ صر © 
اللحتن و أل مَل 
وروّينا عن الإمام مالك _رضوالرّه تعادا عنّه ‏ : 
* تلقَئ الرجلَ وما يلحنّْ حرفاء وعمله لحن كلّه. . 
العباس بن محمد بن صؤل المصولي» بضم الصاذ المهملة وإسكان 
الواو. 
وقال بعض الزمّاد : 
* أَعْربنَا في كَلامئَا ما تَلْحَنُء ولّحنا في أَعْمالنا فمّا نُْرِبُ! 
قال الشاعر : ظ 


د ه ره 


* نكر أنْ تَلْحَنَ في قَولِنَا 


1 كة 


>22: 


* وأخبرنا الشيحٌ أبو محمد إسماعيلٌ بن أبي إسحاق» إبراهيم 
ابن أبي البشن شاكر: 

2# أخبرنا أبو طاهر بركات , بن إبراهيم ب بن طاهر الخشوعي» 
أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني! 

* حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الحافظ! 

* أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ. حدثني أبي». حدثنا 
محمد بن نصر بن علي الجهضمي! 

حدثني محمد بن خالد» حدثنا علي بِنُ نص رمال : 

رأيتُ الخليل بنّ أحمة - بره تال في النوم. 

فقلت في منامي : لا أرئ أحداً أعقلَ من الخليل فقلّت : 

* ما صنع الله بك؟ 

تال : 

* رأيتٌ ما كنا فيه» فإنه لم يكن شيءٌ أفضلَ من سبحان الله 
والحمد لله ولا إلئة إلا الله؛ والله أكبر. . 

وف رداية : 


3 قال علي بنْ نصر : :وأيك الخليل : بِنَ أحمدّ في المنام فقلت له : 
ما فعل ربك بك؟ 


خظ2> 


* تقال : غفرَ لي. . . ! 

* كلت : بم نجوت؟ 

* كمال: بلا حول ولا قرَةٌ إلا بالله العليّ العظيم . . . ! 

* تخلتٌ: كيف وجددن علْمَكٌ أعني العروضّء والأدبَء 
والشعر؟ 


5 ل 
* كقال: وجدتة هباء منثورا. . . 


3 


أبواالسيين مكمة بن المظفر» أنشدنا ابو كر احمد بخ كيهان المجار؛ 
أنشدنا هلال بن العلاء لنفسه: 


اس 5-0 5 آذ عل 
_ سا ىلسَأ 22 ب عرب لنطظه 


* وبهذا الإسناد إلى أحمد بن على ثابتء قال: أنشدنا 


دس 7ه . 2 
عاضا إن لت 5 
مَسَا ضر ذا الشموى سان م 
السك وَاللديك 
يليت أ مالف ميرك : 
* هو الإمام. صاحبٌ العربيّة» ومنشىء علم العروضء أبو عبد الرحممن 
البصري» أحدٌ الأعلام المحدّثين واللغويين! 


* ولد سنةَ مائة» حدث عن أيوبّ السختياني» وعاصم الأأحول! 


أخذ عنه سيبويه النحوّء وكذلك الأصمعي وآخرون! 


* كان رأما ف لسان العرب» ديا وَوَعَاءِ قانعاً» متواضفا كبيرَ الشأن! 


كحض 


يمال :إنه دعا الله أن يرزقه علماً لا يُسبَّق إليه» ففتحَ له بالعروضء وله 
معجم «العين»! 

* وثّقه ابن حبّان» وكان متقشّفاً متعيداء مفرط الذكاء مات سنة سبعين 
مان 

مصادر الترجمة : 

التاريخ الكبير: 2١49/7‏ طبقات النحويين للزبيدي ص 147 » معجم 
الأدباء: /١١‏ الاء سير أعلام النبلاء: /1/ 559 . 

هذاء ورؤي الجنيدٌ في المنام فقيل له: 

ما فعل اللَّنْهُ بك؟ قال: 

١ *‏ طاحث تلك الإشاراتٌ! 

 "” *‏ وذهبثٌ تلك العباراث! 

* “" ل واندرسث تلك العلوم! 

* 4 ل وما نفعني إلا ركيعاتٌ كنت أَرْكَعُها في جوف الليل!! والناسٌ 


َي 
8 


كك 


تآ 


لام" 


لخر إاابية ا لفيا 18 لكوي ا الفلفتد اثلا به . كا مد جفطفادط 17 


ا 


كا اأيتار 
ومواهيتة 


« ألا إرت أزَليَا آله ا حرف عَليهد ملَاهُم بحرت 9 ليرت 
َامَنوأ وكاو يتقو 119 لمم اشر فى الْحَيؤةَ لديا وف الْأْرَ: وَوَ لَابّدِيلَ 
لكت لَه ذلك هو الَْوْرُ الْعَظِيم #9 [يونس : 54-7]. 

* اعلم أن مذهب أهل الحقٌّء إثباتٌ كرامات الأولياء» وأنها 
العا توكوةة مستكيرة في الأعصاد»” 

# ويدك عليه دلا العتر »وساف اقول 

أما دلائلٌ العقل : 

* فهي أمرٌ يُمكن دوت ولا يؤدي وقوعة إلئ رفع أصلٍ من 
أصول الدين» فيجب وص الذَّلهِ تعال بالقدرة عليه» وما كان مقدوراً 
كان جائرٌ الوقوع. . 

وأما النقولٌ: 

* فآياتٌ في القرآن العظيم» وأحاديثُ مستفيضة! ! 


08 0 - و 
الشرك والتعليى 


عرالكرامة : 
وهمى عون عا طاعته. ومقوية لبيك وتخاملة له علئ حسن استقامته » 
ودالةٌ على صدق دعواه الولاية» إن ادّعاها لحاجة» وشهدثٌ له بها الشريعة. . 


51 


* ثم ظهورٌ الكرامات على الأولياء جائرٌء لأن خرق العادة مِنْ جملة 
الممكن! 

وقدرة الح مالك ستغلقة جناي الممكات» ملفا فلوسا دما »يزيا 
حادثا. فتأمل. . . ! 

و 9 

واعاقوله: غير مقارن لدعوى النبوة!! 

فبهذا يحصل الفرقٌ بِينَ المعجزة والكرامة» فانتبه!! 

1 20 

واعاثوله: هي عون على طاعته . . . إلخ . . . ! 

الغرض منه: 

* بيان حكمة إيجاد الكرامة للولي» فهي عون بالنسبة لحال المبتدئين 


* ودالَة علئ صدق دعواه الولاية بالنسبة للواصلين من المرشدين أي 
الكاملين. . . ! 


اه شرح الرسالة ١51//5‏ ببعض تصرف 
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قصّّد عمسم عَلِيَهَا التكلام 
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ما 


فقولة تعالى رذ قضَّة ممص : 
« وَهْرَىَإلَيِكٍِجرْع التَحْلةٌ شقط عَليِكِ باجنا 4 [مريم :16 . 
قال الإمام أبو المعالي ‏ مه الله تعالل ‏ إمامٌ الحرمين : 

3 ولم تكن مريمٌ نبية بإجماع العلماء 
0 
< نامسا مكو اينات بيه ته قال مرْءْأنَّ ل هنذا 

َتْ هو من عند أل [آل عمران : 0 . 


ل“ 
. 


1ه ور 00 5 
الشرك والثلعلىك 
فص ديهم عَيَنَهَا تلاز : 
هي مريمٌ بنثُ عمران!! 
* كان أبوها من عظماء بنى إسرائيل! ! 
وكانت زوجتُه عاقرآء طلبت من الله بضراعة صادقة أن يهبها ولداء ونذرته 
ليف المقلاين + ركرن من القدنة اي" الحيت ١‏ 


0200 مو 


سه اإصرية 2 لصس مدا مه ده 4 عه را 2 سر ياس لس سح ماص مه 
ا نو والله تيع ريست ولقل ار 4لأر ون سيه مر وف 
أعِيذُها يلك وَدُرِبتهاوِنَ ألشََيِطنِ لحيو 40 [آل عمران : *] . 


رذن 


* وهي لا تصلحء فتقبّلها الله بأن تكون بدل الذكر. . 

فكان الكافلٌ لها بعد التنافس في كفالتهاء وإجراء القرعة زكريا!! 

3 فكان كلما دخل معبدّها وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة 
الشتاء في الصيف . . 

فهذء الخارقة الأو يسألها م منْ أينَ لك هذا؟ تقول : 

فرعي الله ...إلا 

* كبرت مريمٌ وبُشّرت بغلام من غير والد اسمه المسيحٌ عيسئ فهو 
الل 

تعجبت مريم من هذا الأمرء وهي العابدة البتولء وخافت طعنّ اليهود 
وقذفها!! 

* فلما آن أوانُ الوضعء اعتمدث إلئ جذع نخلة يابسة لتستعينَ بها على 
الوضع . . . ! 

* فأحاطث بها عنايةٌ الله تعالئء فطمأنها جبريلٌ بأن الله تعالئ قد تكفل 
رزقها! 

وما عليها إلا أن تهرّ جذعَ النخلة فيسقط عليها رطبٌ جني» فتأكل رزقاً 
حلالاء وتشرب من جدول ماء يجري قربيا منها! 

* فكلي من الرطب». واشربي من العين» وقَرّي عيناء فكانت الكرامة 
الخارقة» ان ارط بن لك لحرو ليله 1 

* انظر كتابنا: قصصٌ التنزيل» فقد أوضحنا هذه القصة بشكل مفصل 
وواضح. وسهل! والحمد لله. 


523: 


وفن ذلك قفةٌ ناس لمان علرةاشرم بيق كال 
« أنَأءَايكَ يدء قل أن بَريدَ َك طَرَفك4 [النمل: ٠غ]‏ 
قال العلماء: ولم يكن نبياً. 


* لما علمَ سيدُنا سليمانُ عَليِّهاتَكَ» بمقدّم ملكة سبأء بعدما دعاها إليه 
مؤمنة مستسلمة له! 

* فأراد أن يُريها بعض الأمور الخارقة للعادة» مما خصّه اللَّْهُ به من 
معجرات لبكون ذلك دلبلا على نوت :لا افتكارا وعلوا» لأنه متزة عن ذلك 
ومعصوم عن مثل هذه الصفات الدنيئة!! 

* التفت سليمان لمن حولّه من الجان قائلاآً لهم : 

أيكم يأتيني بعرش بلقيس قبل أن تصل إليّ؟ 

فقال عفريت : 

5 

3 « أنأ نيك به بل أن تَمُوم بن مَقَاِمِكَ © هذا في مدة لذ تمداو: تصق النهار 
وكان يجلس للحكم والقضاء من الصبح إلى الظهر. . 

* أراد أن يكون الزمنٌ أقرب. . . ! 


فكان في مجلسه رجلٌ من أهل الولاية والصلاح؛ اسمه آصف بن 


نلا 


« ناريك يد قل ديرد يك طرفك» . . . ! 

وإذا كردن يلفس لط بالسرينة «الحضوط الأسرارة آناء سليمان 
عليه السلام» انتقل من بلاد اليمن إلى بيت المقدس بلمحة البصر. . . ! 

فهذه كرامة لذلك الرجل الصالح» ومعجزة لسيدنا سليمان. . ٠.‏ كذلك 
تعرضنا لهذه القصة العجيبة فى كتابنا قصص التنزيل فقد أوضحناها إيضاحاً كاملاً 


"05 


8 2220 0 
الشرك والتعليقك 


نصه ام عوضى 

تعد 5-6 _- 9 

قال الله 

« رَأتحينا ِلك أو موت أن أرضِعِية قدا دالت عي اديه ف ال ولا تحاف ولا 
ل عه اي سر ع ل 00 ا 6 
حرف إِنا أده تلق وَبجَاعِلُوهُ يب الْمَرْسّلت (410 [القصص : 7]. 

0 

: مول‎ ١ 


3 لما استفحل القتل في أطفال بني إسرائيل» وكثر الذبخ؛ على إثر رؤيا قد 
راغا الطاغة قيهن بأنهة شيو لدمولود مر بني إسرائيل» » يكون سبباً في القضاء على 
ملكه! ! 

وقد بلغ العدد على قول 40,6٠١‏ ألف مولود. . 

* فخشي آل فرعونَ من موت كبارهمء وذبح صغارهمء بأن لا يبقى مَنْ 

* فأصدر الطاغيةٌ فرعونٌ العفرَ عن الذبح عاماًء وتنفيدّه عاماً. . 

* فعامٌ العفو وُلِدَ هارونٌ! 

2# وعام الذبح ولد موسئ! 

وكان لفرعونَ عيونٌ وقوابلٌ» يَجُيْنَ البلادّ» ويطفنَ على النساء!! 

* فمن رأينها قد حملت سجلوا اسمها! ! 


"/ 


فإن حان حينٌ الوضعء وأخذها المخاض!! جاء الذباحون بأيديهم 
الشفار الحادة» فنفذوا جريمة الذبح» وخرجوا بلعنة الله وغضبه. .. تنفيذاً 
للأوامر العرفيّة التي توارثها مَنْ بعدهم من الحكام. . . المنحرفين عن الإسلام . 

فلما حملت أمّ موسئ بموسى : 

* فأكرمها اللّنهُ تعال بكرامة غريبة! 

يمت | مخايلَ الحمل لم يظهر أمامّهاء وأعمى الله أبصارٌ القوابل عنهاء 
إلا قابلةَ كانت مصافية لآم موسى, ومخلصة لها!! 

* فلما ضربها الطلقّ وأخذها المخاضء أرسلث إليها قائلةً فلينفعنى حبك 
إيي! ! | 

3# ا ال 
العميق» والتعلق الشديد رت صم 

هنا كامتان ... 

* وهو مصداق قولّه تعالئ «وَلمَيتُ 
السلام! وهذا أمر لا يُمكن إخفاؤه. 

* فأوحى اللَّلهُ إليها وحيّ إلهام بأن تصنمَ لها صندوقاً وتقذفه في النيل» 

ووعدها بردّه. . . ! 

فرنه اللرامة الثالتة ... ١‏ 


ِ 
ع َك 0000 2 


حبّهَ مق * كرامة لأمه 


5 وهكذا الأمواجُ أخذت الصندوق حبَّى وقع بأيدي آل فرعون» قد قبل 
فتحه لامرأة فرعون!! 
* فلما فتحته» فكأن القمرَ يّحكي جماله. فوقع حبّه في قلبها! 
رهزه الكرامة الابعة . 
ا يه ثدياً إلا تدى أمه! 


فززه الكرامة الحاضَة .. 
. 


* وتربى في حجر فرعولَ وبيته» وأحيط بعناية لا مثيلَ لها. . . ! 

وض كرا م ... ! 

* وهكذا كانت الكراماتٌ تترادفٌ علئ أم موس وعناية اللّله ترعى 
الموقف الرهيب حتى صدقت رؤيا الطاغية فرعون وكان حتفه على يديه عَلَيّه 
الصّلاة والسّمام . 

عد لكتابنا قصص التنزيل ترّ العجبّ العُجاب في هذه القصة العظيمة . 


ا ا 


,» 


ص اس و سلا و 


قَصِّدَ "د الْقَمَْيَرٌن 


ومن ذلك ما استدل به أبو القاسم القشيري من قصة ذي القرنين. 


0 500 و 
سد 


وى ب مه هد 


قصّة ذَعِحَالِقَ 

* ل 

وأثنئ عليه بالعدل» وأنه بلغ المشارقٌ والمغارب» وملك الأقاليمَء وقهر 
أهلهاء وسار فيهم بالعدالة التامة» والسلطان المؤيد» والحكم المظفر المنصورء 
والنفوذ القاهر المقسط. ممّ ما أوتي من الخوارق للعادة الدالة علئْ صلاحه 
وتقواه. . 

والصحيح : أنه كان ملكا من الملوك العادلين الصالحين. . . ! 

واختلف العلماء في السبب الذي سمّي به ذا القرنين. 

* فقيل :لأنه كان له في رأسه شبةٌ القرنين. . 

* وقبل :لأنه ملك فارسٌ والروم. . 

* ويل :لأنه بَلَمَ قرني الشمس غرباً وشرقاً إلئ غير ذلك من الأّقوال. . 

واسمه على الصحيح: عبد الله بن الضحَّاكء وقسل: غير ذلك. . 
والله أعلم . 

رفع اليهودُ سؤالاً يمتحدون به النبي بكِ ويختبرونه» سألوه عن ذي 
القزئين .+ .. وهنا ركاف قله بان 1112 + 


« ولك عن ذى الْمَرْكينَ قل 4 يا محمد!! لهؤلاء « سَأَئلوا ليك مَنْهُ 


لي 


ذِكْرًا 4 [الكهف : 87] أي : من خبره وشأنه أي : خبراً نافعاً كافياً في تعريف 
أمره» وشرح حاله. . . ! 

قمّال: 8 إِنَامَكنَالم في الْارّضِ وءَائينَهُ من كل سَيْبًا ]© . . 

* أي وسّعنا مملكته في البلاد» 00 
على تحصيل ما يحاوله من المهمات العظيمة» والمقاصد الجميلة» والأعمال 
الجسيمة!! 

سخَّر الله له السحاب حبَّى بلغ المشرقّ والمغرب» ومُّدّت له الأسبابُ» 
وبسط له في النور! 

د ومَدَّ له في الأجل » ونصره حنَّى قهرَ البلاد» وفتح له المدائن. 

اه من البداية والنهاية مختصراً 


واستدل القشيريٌ وغيره بقصة الخضر مم موسئ عليه السام . 

آقالوا: ولم يكن نبيًا؛ بل كان ولياًء وهذا خلاف المختار والذي 
عليه الأكثرون أنه كان نيئًا. . . ! 

* وقيل : كان نبيّاً رسولاً! 

ان وبل : كان وليًاً! 

يت وقبل : مَلكاً! 

وقد أوضحت الخلافٌ فيه وشرحه فى تهذيب الأسنماف العاف 
وفي شرح المهذب . 

الش و وَالتسْلبة 0 

سس سس التقرهع والترزيفت 

وصة الوعمس - 

ونص عبارة التهذيب : 

واختلفوا في حياة الخضر ونبوته: 

فقال الأكثرون من العلماء : 

هو حى موجودء بين أظهرناء وذلك متفق عليه عند الصوفية» وأهل 
الصلاح والمعرفة. . . ! 

د وحكايائهم فى رؤيته» والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه 
ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير»ء أكثرٌ من أن تحصر وأشهر من أن 
ا 


قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح في فتاويه : 

هو حي عند جماهير العلماء؛ والصالحين» والعامة معهم في ذلك. . . ! 

كاك وإناعة بإكار يعس المسدين كاك وهو ند 

واختلفوا في كونه مرسلاء وكذا قاله بهذه الحروف غير الشيخ من 
المتقدمين . 

* وكّال أبو القاسم القشيري في رسالته في الأأولياء : 

لم يكن الخضر نبيّاً وإنما كان ولياً! 

وال أقضى القضاة الماوردي في تفسيره: 

كيل : هو ولي. . . ! 

ركيل :هو نبي. . . ! 

رقمل : إنه من الملائكة» وهذا الثالث غريب ضعيف أو باطل. . . ! 

وفي آخر صحيح مسلم في أحاديث الدجال أنه يقتل رجلا ثم يحيا!! 

قال إبراهيم بن سفيانَ صاحبٌ مسلم : 

يمال: إن ذلك الرجل هو الخضر وكذا قال معمر في مسنده: إنه يقال له 
العر 

وذكر أبو إسحاق الثعالبي المفسر: 

اختلافاً في أن الخضر كان في زمن إبراهيم الخليل عليه السك أم بعده 
بقليل أم بعده بكثير؟ 

كال والخضِرٌ على جميع الأقوال نبيحٌ معمّر محجوب عن الأبصار. . . ! 

كال : وقيل إنه لا يموت إلا في آخر الزمان عند رفع القرآن. اه. 


عم 


* وقد ألف الحافظ ابن حجر في هذا رسالة وسماها الزهر النضر فى نبأ 
الخضر . 

قال صاحب أسنى المطالب فى ص 787 : 

حياة الخضر عليه السَّملك : اختلف فيها العلماء؛ وأثبتها الصالحون 
والأولياء ررك لاريم ولم يرد في حياته شيء يُعتمد عليه . 

2.6 سماو 

والفض عليه السام : 

* نبي على المشهور عند العلماء» وإن لم يكن نبياً فهو تابع لنبي!! 

فيجب عليه نصرة نبينا يكِ واتباعُه لو كان حيًا. . 

* ولم يرد ما يدل علئ حياته في زمنه عليه الضّلاة والسّلك ! 

ولؤؤرد لماخفى علينا؛ لأنهمن الأمور الغرينة!! 

# ولو فرضت حياته في عصر الصحابة لمات؛ لأنه في صحيح البخاري في 
كتاب العلم أن ابن عمر قال : 

صلَّى بنا النبي يل العشاء في آخر حياته» فلما سلم قام قال : 

* «أرأيتكم كليلتكم هذه. فإنَّ رأسسّ مائة سنة منها لا يبقئ ممن هو علىئ 

اماما وود اله اجنم بابي 335 فخيريا لج 

7« وأما اجتماعٌه بالأولياء -عَْعَالَمعَنم فيُحمل على روحه. وأنها 
تتشكل بصورته» فالأرواحُ لها تصرفٌ بعدَ الموت كالحياة!! 

ويذل لهذا أن عن يراهن الناش يراه هن وعينه لفيا 

* ولو كان جسماً لرآه كل حي مرّ به؛ لآنه آدمينٌ. لا مَلَّك ولا جني!! 

* فرؤيته» ورؤية النبي يكِهِ جهارا لبعض الأولياء رؤية نورانية . . 


ا 


وى : 

* رؤيةٌ المثال لا في عالم الشهودء لأنه لو كان في عالّم شهود الشخص» 
كان من جملة الخيال والهدس» أو حديث النفس. . 1 

د ولتلاراناء أحدزاله لايقدرونأنيعبرواعنها... لات 
]1 


2 6س الاير 
* فكيف يُعبرُ عنها غيرهم ولا نظن بهم إلا الخير ‏ الله عنم - 


لع 


معنو 


اه باختصار وهو كلام نفيس . 


قصّة أ 
ومن ذلك قصة أهل الكهف وما اشتملت عليه من خوارق 
العادات . 


قال إمام الحرمين وغيره: ولم يكونوا أنبياء بالإجماع . 


الَرَك وليوك 

قصّة صاب للف : 

أصحابٌ الكهف. مِنْ أبناء الأكابر والملوك» كانوا يعبدون الأصنامٌ مع 
قومهم! ظ 

* اتفق اجتماغهم في عيد لقومهم فرأوا ما يتعاطاه قومُهم من السجود 
للأصنام شرح اللَّهُ صدورّهم للحق» وألهمّهم الصواب! 

وكانوا على شريعة سيدنا عيسئ عَلَنْماسَمَابُ وكان ملكهم وثنياً!! 

علم بهم فهددهم بالقتل أو بالرجوع إلى دينه! ! 

* أجمعوا أمرهم بينهم أن يفروا بدينهم إل ذلك الكهف من الجبل! ! 

حملوا زادهم» وفارقوا أوطائهم؛ مهاجرينَ إلى الله من أرض الكفرٍ إلى 
مكان مظلم» وكهفٍ ضيّق ! ! 

* فهو أطيبٌ مكاناً من الأرض الواسعة» 5 وسار في إثرهم كلبٌء 
تعلّقَ بهم وأحبهم. فلم يروا بأساً من صحبته لهم . . . 

* دخلوا الكهفتء. وجدوا هناك أمرا عجيباًء وجدوا ثماراً فأكلواء وماءً 
باردا فشربواء ثم اضطجعوا قليلاً من إثر التعب. . 


ند 


. و 5 م 4 

* وإذا بهم قد أغفوا وناموا ملءَ جفونهم نوما عميقاًء وكلبُّهم باسط ذراعيه 
بالوصيد يحرسهم!! 

* وهكذا ظهرث آياتُ الله تعالئ» فتعاقبت الأيامُ والسنون» والفتية 
راقدون» مضروبٌ علئ آذانهم! 

* ولو اطلع مطلمٌ عليهم لرآاهم يتقلبون مرة ذاتَ اليمين» وأخرئ ذاتَ 
الشمال. . . ! 
حتى دخلث سنةٌ تسع وثلاثماثة منذ نومهم : 
انتبهوا بعد هذه المدة الطويلة ظانين أن الزمن لم يمض بهم. . 
١ *‏ ا ل سد 
8 وقال الثالث: 0000 


* 5 وقال الرابع: الله أعلم بما لبثتم. . . ! 

* فبعثوا واحداً منهم ليشتريّ طعاماء فظهر بالعملة التي عرضها أنهم قد مر 
عليهم تسع وثلثمائة سنة. . . ! 

د فالذي أنام هؤلاء الفتية هذا الزَمنَ الطويل من غير طعام ولا شراب» ثم 
أيقظهم . ٠‏ قادرٌعلئ إحياء الموتئ» وجَمْع الأشلاء الجر كك والأغضناء 
الممزقة. . 

* وهي كرامة لأولئك الفتية من أبرز الكرامات» وخارقة من أجل 
الخارقات» وقد أوضحنا أمرهم في كتابنا قصص التنزيل» فعد إن شئت إليه . 


6 7# 


م 


وان 524 
وأعا الاريك : فكبرة : 


2 


2ك له 1ع 

ا ا 
عند النبي في ليلة مظلمةٍ ومعهما مثلّ المصباحين يُضيئان بين 
أندنههنا : 

* فلما افترقاء صار مع كل واحد منهما واحدٌّ حبَّى أتئ أهله! ! 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة وفي علامات 
النبوة! 

هذان الرجلان : 

. عَبّاد بنْ البشر.‎ ١ 

اد و بضم أولهما وفتح ثانيهما. . 

وحضير بضم الحاء المهملة وبالضاد المعجمة. 


ا 3 


اكتكَاءت اشاس 
* ومنها حديثُ أصحاب الغار الثلاثة الذين أووا إلى الغار 
فأطبقث صخرةٌ عليهم بابه . ْ 
# 2 
وهو مخرَّج في صحيحي البخاري ومسلم . 
فرك كتميق 


ا :ل بد ه-ه 
مَضَة ١‏ ححابٌ الفا : 

* انطلق ثلاثة ره ممن كان يلكم؛ + ٠»‏ فآواهم المبيتٌ إل غار فدخلوه» 
فانحدّرث عليهم صخرة ب ا 0 
من الحياة يأساً كاملاً! ! 

* إنه ‏ والله ‏ لا يُنجيكم مِنْ هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح 
ل لمر 

4# 90 
قبلّهما أهلاً ولا ولدا. . 

* فنأى بي طلبٌ الشجر يوما فلم أرح عليهماء أي فلم أصل إليهما حنَّى 
ناماء فحلبتٌ لهما غبوقهماء أي مشروبّهماء فجئتهما به فوجدتهما نائمين! ! 


م 


أهلاً ولا مالاً!! 
* فقمتٌ والقدحٌ علئ يدي أنتظرُ استيقاظهماء حنّى برق الفجرٌ فاستيقظا 
فشربا غبوقهما. . 
0 اللَّهُمّ إن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه!! 
فانفرجت انفراجاً لا يستطيعون الخروج منه. . . ! 
* - تقال اللكى : 
ال َم كانت لي بنثُ عم» وكانت أحبٌ الناس إليّ» فراودتها عن نفسها 
فامتنعث حبَّى ألمّتْ بها سنةٌ مُجدبةٌ من السنين! 
* فجاءتني فأعطيئُّها عشرينَ وماثئة دينار علئ أن تخلىّ بيني وبينَ نفسها 
ففعلتٌ حنَّى إذا قدرث عليها!! 
* قالتلى: لا يحل لك أن تَفْضَّ الخاتم إلا بحقه» فانصرفتٌ عنها وهي 
أحتٌ الناس إلىّ» وتركتٌ الذهب. . 
* اللَّنهُمَ إن كنثُ فعلتُ ذلك ابتغاءً وجهك فافرجٌ عنا ما نحن فيه 
فانفرجث الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروجٌ . . 
تمال الثالى + 
0 ُِ 
* اللَلهمَ إني استأجرت أجراءً فأعطيئهم أجورّهم غير واحد منهم ترك الذي 
# وخرك عوسي وارنياني بعدحشي جقاك + 
يا عبد الله أدّ إليَ أجري ! !ققدت له : 
2 
* كلما ترى من أَْركَ من الإبلي والبقر والغنع والرقيتي قال : 
55 


لضا 


7 


نْمَلت: 
إني لا أستهزىء بك» فأخدّ ذلك كلّه فاستاقه» ولم يتركُ منه شيئاً. . . ! 
* اللَّهُمَ إن كنت فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرجُ عنا ما نحن فيه!! . 
فرعف القيكرة سردو لفان ومو 

* والكرامةٌ في ذلك استجابةٌ دعائهم» وتوسلهم بأعمالهم. وهذا مصداق 
الحديث : 

* تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. . . ! 


3 #6 


51١ 


و جار و وَُ 
ع اع ير ساد 2 ١‏ ص« 
* ومنها حديث أبي هريرة ‏ رصي الله تعالىعنه ‏ في قصة 
جريج أنه قال للصبي الرضيع : مَن أبوك؟ فاك: فلانٌ الراعي. . . ! 
وهو مخرّج في الصحيح . 
شرح وَالتَديقك 


أقول: كان جريجٌ رجلاً عابداً في بني إسرائيل» وكانت له أَمٌ موجودةٌ!! 
فكان يوماً يُصلىء إذ اشتاقت إليه أمه فجاءته فمّالت له: 


* يا جريجحٌ!! 

فمّال :يا ربٌ! الصلاةٌ خيدُ أم آتيها؟ أي أجيبها! 

فترجح عنده الصلاةٌ عن اجتهاد وحسن نية» وفضّلها على الإقبال علئ أمه. 
* فدعته ثانياً فقال مثلَ ذلك ثم صَلَّىْ ! ! 

ودعته تالثاًفمّال مثلَ ذلك . . . ! 

فاشتد ذلك على أمه وشقَّ عليها . . . ! 

* فقالت: اللَلْهُمَّ لا ثمته حبَّى ريه وجوه المومساتء أي الزانيات. . . ! 
وكانت امرأة بغياً في بني إسرائيل! فقّالت لهم يوماً: 

د أنا أفتنُ جريجاً حنَّى يزنيّ. . . ! 

فأتته فلم تقدر عليه!! 


ددن 


* وكان هناك راع يأوي بالليل إل صومعته . 
نكا انان جوع الور ردكا ران عل توا داعا نر لكت هو 
* ثم إنهاقالت لبني إسرائيل: ولدي من جريج الراهب. . .1 - 
فأتاه بنو إسرائيل وكسروا صومعته وشتموه! 
* فقام إلى صلاته ودعا اللَّلهَ تعالئ فنخس الغلامَ بيده وكا لكه: 
ياغلامٌ!! منْ أبوك؟ 
فنطق الغلامٌ وال : 
ب 2# الراعي. . . ! 
0 فندموا علئ ما كان منهم. واعتذروا إليه» وأقبلوا عليه يقبّلونه ويتمتّحون 
به وكالوا له : 

# نبني صومعتك من ذهب أو من فضة. . . ؟ 


فأبّى عليهم وبناها كما كانت. 
اه. باختصار. 


حي ل براي ود 


55 


لضن 


يج جاسمو عما كان وابيكد كبزي «جبما اججحاه نح يج بواجت اندي لاتصاففاة الحجهد ج:< 972ب لج جب لانيو ةانب نانك يه امل تضق 


0 


5 0" 6 
7 ومنها حديثٌ أبى هريرة كَال: كال لبي كله : 
- 0ه .- 24 كع ِ 

*# «لققد كان فيما قبلكم من الآمم مُحَدَئون. فإن يكن في أمد 
أحد فإنّه عمرٌ. 

وى دداية : 

2# قد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل يُكذّمون من غير أن 
يكونوا أنبياء . 


رواه البخاري في صحيحه . 
لذ ور .مو 97 
الشرج والتعليول 


م مِصّة عالَظمَة : 
أقول : 0 
5 ومنه ما روي عن أمير المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله تكالى 
عرية : 

* أنه قال على المنبر بالمدينة المنوّرة وهو يخطب الجمعةء لسارية» وكان 
بنهاوند يُقاتل العدوّء وأراد العدو أن يكيدّه ويسبقه إلى الجبل : 

* يا بَاريَة الجسل ١‏ أي اصعده والزمه! 

فقطع عمر خطبته» كما تقطع الإذاعة حديثها لأمر ما!! 

* كشف الله لأمير المؤمنين حالَ سارية مع العدو» فقال له ذلك في خطبة 
الجميعة» فسمعة سارية والناسٌ معة فتحضنوا بالجيل . 


"1 


فلعمر في ذلك كرامتان: 
١ *‏ ما كشف له عن سارية وأصحابه وحال العدو. . . ! 
5# وبلوعٌ صوته إلئ سارية في بلاد بعيدة. . . ! 
* فكان الظفر لسارية ‏ كاضر والكرامة لعمر - رضْإلرّه تعالدا 
1 2 
يك 9 . 


001 آ#| 2 


ا 
١‏ 
وكا 


ك. 

فول : 

2 ومنه ما روي عن أم أيمن ‏ رضي الله عنها ‏ : 

أنها خرجتٌ مهاجرة إلى الله ورسوله وهي ال ليس معها زاد ولا 
حمولة [وهي الأحمال التي يوضع عليها الزاد من الإبل وغيرها] ولا سقاءء في 
شدة حر تهامة!! 

* وقد كادث تموث من الجوع والعطش. حنَّى إذا كان الحينُ الذي يُقطر 
فيه الصائم! ! 

سَبَعِت بعفيفا عل راسهاء :فزفعت راشهاء فإذا يذلو معلق برشاء ابض 
قالت : 

فأخذته بيدي فشربتٌ منه حثلى رويت» فما عطشت بعدٌ. 


اه من الحاشية على الرسالة القشيرية 4/ ١657‏ 


# د د 


د لضن 


2 ومنها الحديث المشهور في صحيح البخاري وغيره في قصة 
و 4 8 لي 6 و 
خبيت الانصاري بضم الخاء المعجمة # رصى الله تعالمعنه_ صاحبت 
رسول الله عَكلِي. . . ! 


#2 وقول بدت الحارث ‏ والله ‏ ما زأمت أسيراً قط حرا من 
و 


خبيب ‏ والله ‏ لقد وجدثه يوماً يأكلٌ من قطف عنب في يدهء وأنه 
قُّ في الحديد» وما بمكة من ثمر. . . ! 
52 0 0 
وكانت تمول: إنه لرزق الله خبيبا. . . ! 
كد فج نا 
* والأحاديث. والآثارء وأقوال السلف والخلف فى هذا الباب 
وسترى في هذا الباب جملا من ذلك وباقى الكتابرات باوالله 


2 
7 0 


7 54 
3 3 
ودج : 


و 2ر2 00 35 
الشركة والتئليىل 


جب 


هم . 2 


نيه : 


* قد دلت هذه الأخبارٌ المنقولةٌ عن الثقات العدولٍ أئمة الدين» وسادات 
العساسن 

* على وقوع ححوارقٍ العادات للأولياء» وليسوا بأنبياء» وإنه قد جرئ كثية 
من الخوارق علئ أيدي الأنبياء والرسل عليه اص والسَّمام : 


* كإحياء الموتئ» والمشي على الماءء وعلى الهواءء وطي الأرض» 


والإتيان بالطعام من حيثٌ لا يُحْتَسبُ!! 

* وجعلٍ البركة في الدراهم التي يُصرفٌ منهاء ولا تنقص منها شيء. 
واستجابة الدعاء وغير ذلك مما تضمنتة الأخبار فكيف تنكر؟ وقد بلغت عددّ 
التواتر. . . ! 

وقد روى عبد الله بن أحمدَ بن حنبل عن أبيه أنه قال: 


* لا يُنكر كرامات الأّولياء إلا جهمي» والنّه أعام . اه. 


تنا لذ تنا 


1/ 


قال الإمام أبو المعالي إمامٌ الحرمين: 
* الذي صار إليه أهلٌ الحق : 
جوازٌ انخراق العادة في حقٌّ الأولياء! ! 
* وأطبقت المعتزلةٌ علئ إنكار ذلك. . . ! 
* ثم منْ أهل الحق مَنْ صار إلئ أنَّ الكرامة الخارقة للعادة» 
شرطها أَنْ تَجْرِيَ من غير إيثار واختيار من الولي. . . ! 
* وصار هؤلاء إل أن الكرامة تفارق المعجزة من هذا 
الوجه. . . ! 
قالابمام: وهذا القول غيرٌ صحيح! ! 
* وصار آخرون منهم إلى تجويز وقوع الكرامة علئ حكم 
الاختيار ولكنهم منعوا وقوعّها على مقتضى الدعوى فَقَالَوا : 
* إذا ادعى الوليٌ الولاية» واعتضد في إثبات دعواه بما يتخرق 
العادة فكان ذلك ممتنعا! ! 
وهؤلاء فرقوا بين الكرامة» والمعجزة بهذاء ال : 
* وهذه الطريقة غيرٌ مرضية أيضاً قال: 
ولا يمتنع عندنا ظهورٌ خوارقٍ العوائد مع الدعوى المفروضة!! 


518 


تال : 

4# وصار بعض أصحابنا إلئ أنَّ ما وقع معجزةً لنبي لا يجوز 
تقديرٌ وقوعه كرامة لولي : 

* فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحرٌء وتنقلبَ العصا ثعبانا 
ويّحبي الموتئ إلى غير ذلك مِنْ آيات الأنبياء كرامةً لولي!! 

قالادمام: وهذه الطريقة غيرٌ سديدة أنضا! ؟ 

ال : 

* والمرضيٌ عندناء جوازٌ خوارقٍ العادات في معارض 
الكرامات . ْ 

وقال : 

* غرضنا من إبطال هذه المذاهب والطرقء إثباتٌ الصحيح 


عندنا! 


اليو وَالتئي 


* هم فرقة من القَدَريّة زعموا أنهم اعتزلوا فقي الضلالة عندهم أي : أهلٍ 
السنّة والجماعة» والخوارج. . . ! 

سمّاهم به سيّد التابعين الحسنُ بن يسار البصري» لما اعتزله واصل بن 
عطاءً وأصحايّه كعمرو بن عبيد وغيره!! 

* من أقوالهم أنهم كالوا : 

١‏ بخلق القرآان. ..! وأنه ليس بقديم! 

؟ - وجعلوا منزلة بِينَ المنزلتين: الكفر والإيمان. . . ! 


احلضن 


*“ وأن صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلقٌ» ولا هو كافر مطلق؛ بل هو بين 
المنزلتين» وأصول مذهبهم خمسةٌ: 

* وقد انقسموا إل فرق كثيرة» وصاروا إلى الخلفاء العباسيين حتَّى ساد 
مذهبهم مائتي عام إلئ أن جاء المتوكل فأبطل معتقدّهم والحمد لله. . . ! 

المصادر : القاموس المحيط (عزل)» وتاج العروس: ١8/8‏ . 


عد ا 


ا 0 


2 


9 


ل 


2 


ع 


المممحرة والكرَة 


ال : 

* وأما الفرق بينَ المعجزة والكرامة» فلا يفترقان في جواز 
العقل إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوى النبوة» ووقوع الكرامة دون 
ادعاء النبوة . 

قالابمام : 

* وقد جرئ من الايات في مولد رسول الله يك ما لا يُنكره منتم 
إلى الإسلام» وذلك قبل النبوة والانبعاث. . . ! 

والمعدرة لاشبيق دعوق النبزة فكان كزامة: 

تال : 

فإِنْ زعم متعسفتُ أن الآيات التي استدللنا بها كانت معجزات 
لنبيّ كل عصر فذلك اقتحامٌ منه للجهالات! 

* فإنا إذا بحثنا عن اللأعصار الخالية لم نجد الآيات التي تمسكنا 
بها مقترنة بدعوى نبوة» ولا وقعت عن تحدّي متحد. . . ! 

فاب كَالهَا : وقعث للأنبياء دونَ عوامهم, كلنا: 

* شرط المعجزة الدعوئ؛ فإذا فُقدّت كانت خارقةً للعادة كرامة 
للأنبياء ونجعل ذلك غرضنا إلىئْ إثبات الكرامات . . . ! 

ولم يكن وقتّ مولد نبينا محمد يك نبينٌ تستند آياته . 


حرضى 


قال١‏ يجام : 


* فقد وَضَحَت الكراماتٌ جوازاً ووقوعاً سمعاً وعقلاً. 


اشر وَالتَدْيقَك 
5 

وأكول: 

#* إن الخوارق التي تظهر للنبي قبل النبوة يمال لا : 

إرهاصات. 


أي : هي كمقدمات وتمهيدات لأمر النبوة ة ودعوى الرسالة. وفي الوقتث 
نفس كرامة لها: 


اه محمد 


لمسششفك 


عففت.ه 


الم ا سس ا ا ل 141717 ج1507 1 0 ح ععم نب يي ا 0 


ا داز ككرة اك 561 7 


0 قال ايرام وغيره : 
0 * في الفرق بِينَ السحر والكرامة» أنَّ السحرّ لا يظهرٌ إل على 
ا فاسق...! 


00 * وليس ذلك من مُقْتَضْيات العقل؛ ولكنه ملقى من إجماع 
ات 0 . 
الامة ‏ . 

قالا مام : 

* ثم الكرامة وإن كانت لا تظهرٌ على فاسقٍ معلن بفسقه. 
فلا تشهد بالولاية على القطع؛ إذ لو شهدت بها لآمن صواحبّها 
العواقب؛ وذلك لم يجز لولي في كرامة باتفاق. . ! 


هذا آخر كلام إمام الحرمين. . . ! 


أقول: 

* ومن المحققين مَنْ قرّق بِينَ السحر والمعجزة: 
باقتران المعجزة بالتحدي . . . ! 

بخلافه! ! 


إيفضن 


* فإنه لا يُمكن ظهوره على يد مدعي النبوة كاذباً» كما جرثٌ به عادة الله 


تعالئ المستمرة!! 


* صوناً لهذا المنصب الجليل» عن أن يتسورَ حماه الكذابون. 

وقد شاع أن العملّ به كفر حتّى قال العلامةٌ التفتازانى : 

* لا يُروئ خلاف ذلك. وعدّه نوعاً من الكبائر. . . ! 

* والقائلون بالمنع محمولٌ على التعليم للإغواء والإضلال» وإليه مال 


الإمام الرازي قائلاً : 


* اتفقّ المحققونَ علئ أنَّ العلمّ بالسحر ليس بقبيح» ولا محظورء لأن 


العلم لذاته شريفٌ لعموم موَلِهتعالى : 


0 


لقُن عل يَسَتَوى انيلو وان لايلُون4 [الزمر : ]. 
* ولو لم يُعلم السحرٌ لما أمكن الفرقٌ بينه وبِينَ المعجزة. . . ! 
والعلم بكون المعجز معجزاً: 
واجبٌ . . . وما يتوقف الواجبٌ عليه فهو واجب. . . ! 
اه من روح المعاني للإمام الألوسي 74/١‏ باختصار 
وقال الإمام ابن حجر في فتاويه ص ٠4‏ ": 
عبد انمز بي لام داش «١‏ 
وأما الفرق بين الكرامة والسحر: 
* فهو أن الخارق غيرٌ المقترن بتحدي النبوة. . . ! 
* فإن ظهرَ على يد صالح وهو القائم بحقوق الله تعالئ» وحقوق 


خلقه ‏ فهو الكرامة. . . ! 


نض 


* أو علئ يد من ليس كذلك, فهو السحرء أو الاستدراج. . . ! 

* ليس ذلك مقتضى العقلٍ ولكنه ملقى من إجماع العلماء انتهى!! 

وتمبيز الصالح المذكور من غيرهء بيّنُ لا خفاء فيه؛ إذ ليست السيما 
كالسيماء ولا كالاداب!! 

* وغيرٌ الصالح لو لبس ما عسئ أن يُلبنَء لا بد أن يرشح من نتن فعله؛ 
أو قوله ما يميزه عن الصالح . 

5 م ب 
اه. وهو كلام نفيس ‏ ركه الله تعالل ‏ وجزاه عن المسلمين خيرا. 


نضا 


قال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري ‏ صمهَالله تعالل. - فيما 
روّيناه في رسالته: 

ظهورٌ الكرامات : 

* علامةٌ صدق مَنْ ظهرث عليه في أحواله» فمن لم يكن صادقاً 
فظهوز مثلها عليه لا يجوز! ! ْ 


2 2 2 0 9-21 
6 1 2 
متب لع 0 2 شك 
تسج كيم وج ويد توق« ب توت مصعوط موحد ند ماح وج مب 2ت د 


ظ * ولا بد أن تكون الكرامة فعلاً ناقضاً للعادة في أيام التكلية 
5 ظاهراً علي موصوف بالولاية في معنى تصديقه في حاله . 


قوله: علامة صدق من ظهرت عليه . . . إلخ : 

أي فهي كالمعجزة من حيث هي دالهةٌ علىئ صدق مدعي النبوة أيضا: 

4 فهي بمنزلة قوله سبحانه : 

«صدق عبدي فيما يبلغ عني» . 

* فكذلك الكرامةٌ علئ يد الرجل الصالح. فإنها تدل على صدقه في 
حاله...! 

واماقوله : فظهورٌ مثلها عليه لا يجوز : 

* أي لا يجوز علئ أنه من نوع الكرامة؛ بل يكون من نوع الإهانة 
أو الاستدراج! 


5 7 7 
واماقوله: فعلا ناقضا للعادة : 
0 أي : عاونا الماك و 
عو 
واماقوله:في أيام التكليفف: 
* أي: لا في أيام الآخرة» لآنها ليست دار تكليف. . 
وهل البرزحُ مدثه مِنْ حُكم الدنياء أو من حكم الآخرة؟ 
فيه خلاف. . . 
م 
واماقوله: على موصوف بالولاية: 
* أي مشتهر بالخير والصلاح بِينَ الناس على نهج المتابعة للنبي كَلِ. 
اه من شرح الرسالة. كتبه محمد 


* تمسك بهذه الجمل وعض عليها بالنواجذ”! 


#4 6ه 


دوهف + مس0 جو : تجو يدت جنوتج د جيضك جع د ج فق“ لاز و يو ةفو تت 377 رق بون روت د بيد 
211 
2 اننا 1 


)١(‏ الناجذ: أخد الأضراس» وللانسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان» ويسمّى ضر 
الحلم» لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل. . . 


فض 


عمد تعمس سمت رس عن واطتقهد جك ا دلتننا لالص : 


عقب هم 


تمال37" : زتكلم أهل الحق في القزقه يبن الكرامة والمحجدة. 
فكان الإمام أبو إسحاق الأسفرايينق ‏ رعرَة الله ل 


6 


0 


* المعجزاتٌ: دلالاتُ صدق الأنبياء» ودليلٌ النبوة لا يُوجد مع 
عر البي. 
وَكَاتَ بقوّل : 
ُ # الأولياء لهم كراماتٌ» منها شبهُ إجابة سُنَّة الدعاءء فأما جنس 
ماهو للأنبياء فلا. . . ! 
وقال الإمام أبو بكر بن فورك ‏ يمه آللَهُتَمَاْ ‏ : 
* المعجزاتٌ: دَلالاتُ الصدق. فإن اذّعى صاحبّها النبوة دلت 
على صدقه . 
4# رتاوم ها إلى ليقو عاد كدف ان بان 
00 ولا تسمئ معجزة وإن"'' كانت من جنس 
المعجزات للفرق . 
وَكَاتَ 0 -بقوّل: 


* الفرقٌ بينَ المعجزات والكرامات» أذ الأناء عيبم ١اصَّيرةِ‏ 


7 


بي 


(1) أي الإمام أبو القاسم القشيري رص الله تعالل. 
(؟) إِنّْ: هذه غائية أو تعليلية وليست بشرطية فانتبه! 


4 1 


9 


عله 


8 


السام مأمورون بإظهارهاء والولئٌ يجبٌ عليه سترّها وإخفاؤه"'' . 
والنبي : 
* يدعي النبوة ويقطع القول به. . . ! 
والولي : 
# لا يدعيها ولا يقطع بكرامته لجواز أن يكون ذلك مكرا”" . 
وقال أَوْحَدُ وقته فى فنه القاضى أبو بكر الأشعري الباقلاني 
ش رضوالله تعال عنّه ‏ : 
* المعجزاتثٌ : تختص بالأنبياء. . . ! 
* والكراماتٌ : تكون للأولياء كما تكون للآنبياء . . . ! 
ولا تكون للأولياء معجزةٌ لأن مِنْ شرط المعجرة اقتران دعوى 
النبوة بها. . . ! 
* والمعجزة لم تكن معجزةً لعينها؛ وإنما كانت معجزة لحصولها 
على أوصاف كثيرة! 
و ٌ 7 8 
3 فمتئ اختل شرط من تلك الشرائط لا تكون معجرة » واحد 
تلك الشرائط دعوى النبوة. . 
(1) إلا لحاجة ملحةء أو مناسبة مفيدة: كإنكار جاحدء أو ترسيخ عقيدة وتقوية إيمان؛ 
فلا بأس من إظهارها للضرورة» والضرورة تقدر بِقَدْرها فافهم. . . ! 
(؟) واستدراجاًء أي باعتبار نفس الأمرء لسابق عدم العناية» فيكون الخارقٌ حينئذ من 
قبيل المكر بالإنسان». وإن كان ظاهرٌ الحال؛ الخير والصلاح! 
* فالعبرة بما في نفس الأمر. . . 


الخحض 


والولي: لا يدعي النبوق فا 
قال القشيري : : 
وهذا الذي قاله» هو الذي نعتمده ونقول به؛ بل ندين الكّله به. : . ! 
فشرائط المعجزات كلَّها أو أكثرها تُوجد في الكرامة؛ إلا هذا 

الشزط الواخد وهو دغوي النبوة. :قلا تكون المعجرة كرامة: :| 
فالكرامة: 

1 كالمعجزة فعلٌ من الله لا محالةء فهي حادثةٌ لا قديمةٌء وهو 

ل ناقض للعادة . -.! 

0 * وتحصل في زمن التكليف”'' علئ عبد تخصيصاً له وتفضيلا . 

وقد تحصلٌ اختياريةٌ ودعائية» وقد لا تحصل! 

وقد تكون بغير اختياره في غالب الأأوقات! 


:طهر غذلنه ل يكو طفق 51 


د 


1 


: 2الحاصل‎ 0١ 

أنَّ النبيّ بك لا بدّ منْ علمه بأنْه نبيّ» ومن قصده إظهارَ الخوارق؛ ومن قطعه بأنها 
معجزات :.. - بتقلاف الول 1 ١‏ 

أي في مذة البجياة الدنيوية» لا في غيرها من أزمنة الآخخرة. . : ! 

وليس المراد أنه لا تحصل من غير مكلف . . . ! 

فقد صرح الإمام الشافعي : 

0 بأنها تحصلٌ من الصبي غير المميز»ء ويدل لذلك ممن تكلم في المهد!! 

* وهل زمنْ البرزخ من أزمنة الاخرة» فلا تحصل فيه الكرامة أيضاً أو فتحصل؟ 
* والذي يظهر لي ماده أعام- أن الكرامة تحصل في زمن البرزخ علئ معنى 
أن الله تعالئ يخلق الكرامة لإكرام مَنْ أراد منَ الموتئ حيث هو الفمّال الخلاّق! 
كتبة محمد 


* ولم يُؤمر الولئٌ بدعاء الخلتٍ إلئ نفسه» ولو أظهر شيئاً من 
ذلك عمن يكون أهلا له لجاز. . . ! 

واختلف أهل الحق في الوليّ هل يجوز أن يعلمَ أنه وليّ أم لا؟ 

* فكان الإمامٌُ أبو بكر بن فورك ‏ رحمه الله - يقل : 

سدور ةذلف أنه وليه لتعوف وك يلعالا مما 

* وكان الأستاذ أبو علي الدقاق ‏ رجمه الله يقل : 

بجوازه» وهو الذي نؤثره ونقول به. 

* وليس ذلك بواجب في جميع الأولياء» حتَّى يكون لكل وليٌّ 
يعلم أنه وليّ واجباً؛ ولكن يجوز أن يعلم بعضهم كما يجوز أن لا يعلم 

ازةث 

*# فإذا علم بعضهم أنه ولييٌ كانت معرفتُةُ تلك كرامة له انفرد بها! 
* وليس كُلُ كرامةٍ لولي يجبٌ أن تكونَ تلك بعينها لجميع 
الأولياء؟ بل إذا لم يكن للولي كرامةٌ ظاهرة عليه في الدنياء لم يَقَدَحْ 
عَدَمُها في كونه وليّا”" . 


)000( وهو الصحيح » ولا نسلم أن ذلك يسْلبُ الخوفٌ» و ال ا 
* فالعشرةٌ الذين بشرهم النبيئٌ يك بالجنة» علموا ببشارته أنهم أولياءً الله» وكانوا 
() بل قد يكون أفضلَ ممن ظهرث عليه كراماتٌ؛ لآ الأفضلية إنما هي بزيادة اليقين 
لا بظهور الكرامة. ويدل لذلك الخبر: - 


فض 


اببخلاف_الأنيياء””؟ فَإنّه يجب أن تكون لهم. معجراتٌ». لأن 
النبي مبعوثٌ إلى الخلق فالناسٌ بحاجة إلى معرفة صدقه ولا يُعرف | 

وحال الول : 

بعكين ذلك لله ليسن نؤاجب على الخلق». ولا على الوليٌ 
أيضاً العلّمُ بأنه وليّ. . . ! 

* والعشرة من الصحابة - ضُوالله تعائ عَيّصم - صدّقوا 
الرسول يل فيما أخبرهم به أنهم من أهل الجنة! ! 

وأما قولٌ مَنْ قال : 

* لايجوزُذلك. لأنها ُخرجهم من الخوف فلا بأس أن 
لذ يخافوا تقيير العاقبة: 

والذين يجدونه في قلوبهم من الهيبة والتعظيم والإجلال للحق 


له 


4# ما فضلكم أبو بكر بصلاةٍ ولا بصوم؛ بل بشيء وقر في صدره. . 


* وقد مشئ رجالٌ باليقين على الماء» ومات بالعطش أفضلٌ منهم يقيناً!! 


اه كتبه محمد 
وهي استدلالات جيدة جد فانتبه إليها 
(1) الذي يظهر أنه أراد بالأنبياء الرسلَ أصحاب الشرائع» لأن هؤلاء هم الذين يحتاج 
النامٌ لتصديقهم إلى معجزة كي يعملوا بشريعتهم» والا فإن النبي إنسان أوحى 
إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه! ! 
- و - 

* فما دام غيرَ مأمور بالتبليغ يقتضي أن لا تكون المعجزة واجبة في حقه . 
اللَّهُمَ إل أن يقصدّ من النبي الرسول» أو ماشياً على القول بترادفها. 

اه من النسخة القديمة 


فض 


سبّانه وبعال » يزيد ويربو على كثير من الخوف. . . 
200 قال الأستاذ القشيري: 

* واعلم أنه ليس للوليّ مساكنةٌ إلى الكرامة التي تظهر عليه 
ولا له ملاحظة» وربما يكون لهم في ظهور جنسهاء قرَّة يقين» وزيادة 
بصيرة؛ لتحققهم أن ذلك فعلّ الله تعالئ» فيستدلون بها من صحة ما هم 
عليه من العقائد» واللّه أعام 5 

ارك اندي 
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ‏ كه الله تال مامكفل: 

أنَّ نوع المعجزة لا يصحّ أن يكون كرامة. . . ! 

كول : 

* ومن باب المعجزاتٍ ما رواه الترمذي يرفعه إلى ابن عباس - رضي الله 
تعا ل عنما قال : 

جاء أعرابي إلى النبي يكل فتّمال : 

* بم أعرفٌ أنكَ نبيَ؟؟ 


قال: «إن دعوثٌ هذا العذق منْ هذه النخلة» فشهدَ أني رسولٌ الله . . . 
فدعاه رسول الله يكوه فجعل ينزل من النخلة حتَّى سقط إلى النبي يكل. . . ! 
وقال: ارجع فعاد. . . ! 

* فأسلم الأعرابي. . . ! 
وهذلاننا بجرئ مجرى المسذرةء لآنها خاص بالأغرات المدكووا 


* وليس عاماً حّى يكونّ من حقيقة المعجزة» إذ هي ما قارنَ دعوى النبوة 
العافة. 


وفرض 


ومن المعجزات : 
2 

ماروي عن أنس _رعي اللهعنه_ كال : 

د رأيتٌ سول الله علد وخانث صلا : 3 والتمسن الناسن الوَضوء. 
5 0 عصان و 
فلم يجدوا فأتيّ رسول الله بك بوَضوء فوضع رسول الله تك يدّه في ذلك الإناء! 

4# وأمر النامن أن يتوضؤوا منه» فنبع الماع من تحت أصابعه. فتوضأً 
الناس» حتى توضؤوا من عند اخرهم. . . 

والمعجزاتٌ الثابتةٌ عنه بك وزاده شرفاً كثيرة جدا. . . ! 


وقال ابن حجر في فتاويه : 

اختلفوا في السحر: هل تنقلب به الأعيانٌ والطبائع؟! 

* فقال قوم: نعم! كجعل الإنسان حماراً. 

* وقال قوم: لا فالساحرٌ والصالح» لا يقلبان عيناً مطلقاً. . . ! 

كان ْ 

* وإلا لاشتبهت المعجزة بالكرامة» والكرامةٌ بالسحرء ويرده ما مرّ من 
امتياز المعجزة باقترانها بالتحدي!! 

* وأما زعمهم : 

أنَّ أكثرٌ آياته يكل وأعمّهاء وأغلبّها كان بلا تحد: 

* كنطق الحصى والجذعء ونبع الماء. 

ولعله لم يتحد بغير القرآن» وتمني الموت!! 

* فقد كدّب اللَّلهُ تعالئ اليهود بأنهم أحبَاءُ الله وأخصاؤه فقال متحدياً لهم : 

« قُلْ» يا محمد لهؤلاء الذين تهرّدوا وتمسكوا بملة اليهودية : 

« إن رعشم أتكع رسآ ينه من دون الداس نموا لوت إن كُمٌ صَدِهِنَ ((40 
[الجمعة:"]. 


ال 


د دم 
َه ال حريث : 0 
د «والذي نفسي بيده. لو تمنوا الموت ما بقى علئ ظهرها يهوديٌّ إلا 


مات). 


3 
أ 
ل 


فلم يَتَحَدَّ عله الصّلاةٌ والسّيريم الناس ! 

١ * 1‏ _ تحديه بالقرآن بِقَوّلِهِ : 
34 0 رارءا. سه اا ج عو عومد داءة :1 "3]. 
3 9 وَإن كنس ف ريب صِمَا نا عل عبن فَأنوأ سُورَوَ من مِنْلِوء 4 [البقر 1 
1 *# * _ وتحديه بالموت لليهود كما ذكر المؤلف ‏ رك الله - : 
ا وقد كان يل يقَول عند بعضهم : أشهد أني رسول الله . 
08 #7 وقد سمَّى الله معجزات الأنبياء آيات» ولم يشترط تحدياً . 
ب يَرّدُ أن المراد بقولهم في المعجزة : 

لا بد من اقترانها بالتحدي الاقتران بالقوة أو الفعل. 

ولا شك أنَّ كل ما وقع منه يِه بعد النبوة مقرونٌ بالتحدي» لآن قرائن أقواله 
وأحواله» ناطقةٌ بدعواه النبوة. . 

* وتحديه للمخالفين» وإظهار ما يُقمعهمء ويكبتهم ويُذلهم» فكان كل 
ما ظهرٌ منه يَكِةٍ يُسمئ آيات ومعجزات . . 

* أشهدٌ أني رسول الله» شاهدٌ صدقٍ على ما ذكرته فتأمله! 

لك ومنها التمييز بِينَ الكرامة والمعجزة. 

* فالمعجزةٌ: خاصٌ بخوارق الأنبياء!! 


* ولفظ الكرامة: خاصٌ بخوارق الأولياء» وإنما هو اصطلاح الخلف. . . ! 


وأما السلف: 
* فكانوا يسمون كلا من الأمرين معجزةً: كالإمام أحمد وغيره. . . ! 


وعم 


* ويخصون خوارق الأنبياء باسم الآية والبرهان» وقد يُسمون الكرامة آيةَ 


لدلالتها على نبوة من اتبعه ذلك الول كما مر بيانه . . . ! 
اه باختصار كتبه محمد 


وهي فوارق جيدة عض عليها بالنواجذ 


قوله : لا يخافوا تغيير العاقبة : 
أي : تتغير عاقبتُه بأن تخرجّ عنه ولايته. . . ! 


و2 


مَنْ جعل شروط الولاية حسنّ الموافاة لله تعالئ»ء بأن يعلم الولئٌ تواليَّ 
الطاعات والقربات عليه إلى الممات؛» لا يجوز ذلك» أي بأن يعلم بأنه ولي! 

وممر قال : 

ادق :الحال سوس علو التطقة» وإذجاز آن كير حاله رعذ لا بعد أن 
يكون وليّآ في الحال صِدّيقاً ثم يتغير. . . 

* قال الإمام مصطفى العروسي - رمه اللّه تعالى ‏ في شرح الرسالة : 
1/5 : 

اعلم أن هذه المسألة باعتبار عموم المعنئ في الولاية العامة والخاصة. . . ! 

يقال فيها تفصيلٌ باعتبار العامة» والخاصة» والحالء» والاستقبال. . . ! 

فأما العامة : 

وهي ولايةٌ المؤمنين» بمجرد الإيمان» فيمكن العلم بها في الحال. . . 

فإنَّ مَنْ عرف حقيقة الإيمان» الذي كلّفه اللَّهُ تعالئ بهء وأدركه منْ قلبه 
ونفسه فهو يعلم أنه من المؤمنين في وقته! 

* وإن لم يعلم الدوامَ عليه» لِمَا يجوز في حقه من التغيير والتبديل والعياذ 
بالله تعالل يّتنا الله بالقول الثابت على دينه. . . ! 


فسن 


وأما الخاصّة 

الموقوفةٌ على شروط زائدة على الإيمان من جريانهم علئ أشرف الأأحوال» 
واشتغالهم بأفضل الأعمال!! 

* فهو باعتبار ما قد يُعرض لهم من الافات الجائزة في حقهم كلَّ وقت يقال: 

* إنهم إذا وزنوا أنفسّهم بميزان التحقيق» ووجدوها على سواء الطريق» 
ثار منهم الظنٌّ بحفظ المولئ لهم. . 


2 نعم قد يخلق الله لهم علماً بعاقبة أمرهمء اللعلفود أنهم أولياء الله 
وحينئذ فذلك خارحٌ من هذا المبحث» والله سكرازي , وتعالك أعاص . 


فهذا خلاصةٌ ما تقدم من الخلاف» فانتبه له فإنه دقيق» وسل اللَّلهَ التوفيق!! 
وقوله : واعلم أنه ليس للولي مساكنة . ٠‏ . إلخ : 
أي سكودٌ إلى الكرامة التي تظهر عليه» ولا ملاحظةٌ لهاء لغنائه عن حظوظ 


م 
١‏ حول : 


كك ولذلك أشار صاحبُ الحكم العطائية حيث تقال : 


* الطئٌ الحقيقي أن تطوّى مساقة الدنيا عنك حبَّى ترئ الآخر 5 أقرب إليك 
منك ! 


قلك: 

ظاهرٌ الطىّ من الفعل والكرامة : 

* كطيٌ الأيام بلا طعام ولا شراب. . 

2# أو طيّ الأرض بحيث يقطعها دونَ مشي ولا تعب في أقرب مدة!! 
فكلاهما لا عبرة به» وإنّما الطّ الحقيقي طَيٌ الدنيا بالزُهد. . 


يفف 


وكقول بشر - مه الله تعال ‏ : 

من دخل في طريقنا يومين» فقد حاز مِلّكَ الدارين. . . ! 

* تيل : لأنه يترك في الأول الدنيا! 

*: وفي الثاني : التعلّقَ في الآخرة! 

* وفي الثالث: يكون لربه بلا علّة. ... 

فالجوات قن ا حق الولرة» أنه لا يعرّق ههته نما سواه تعالل سواء كان من 
الذوات أو الصفات!! ٍ 

* ولا فرق في ذلك بينَ الشريفٍ والمشروفء والذميم والمحمود! 

* فلا يلتفثُ إلى عُلْوِيٌ أو سفليٌ : سماويٌ» أو أرضي. . . ! 

نعم ؛ لا بدَّ من مراعاة الدليل والرفيق قبل الطريق» ويدخل في ذلك الأنبياء 
والمرسلون» .وخلفاؤهم» فلا يجوز الإعراض عنهم كما لا يجوز الميل إل 


000 
عالالله نعالى : 

002 مه ا[ ل ّ -_ #أسلاح الي اس جم 
« ولا يَأْمٌَ أن تَتَحِدُوا الكهكة وَالِيِنَ أربابا أيأمدكثم بالكْثر بَعَدَ إذ أنمُ 
مُسَلِمُونَ ري . - 
[ال عمران: ]4٠١‏ 


2 
ده له ا 1 4 


« ## وقصى رَيّكَ ألا بدأ ِل ياه [الإسراء: 377]. 


اه 161١/54‏ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري علئ شرح الرسالة للإمام القشيري 
فأعد النظر في هذا الكلام وادع لي بحسن الختام! ! 


يد فنك 


يفن 


ف وصصويية 6 0 
11000 
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0 جه 5 
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هو 
قال القتشيري ‏ ريمة الله تعال - 


* كيف يجوز إظهارٌ هذه الكرامات الزائدة في المعاني على 


نه هذه الكاراياك لاندنة بمسحراه نذا سح كه لآن كل من 
ليس بصادق في الإسلام» تمتنع عليه الكرامات! ! 

2# فكلٌ نبي ظهرث له كرامةٌ علئ واحد من أمته فهي معدودة من 

* إذ لو لم يكن ذلك الرسولٌ صادقاء لم تظهر على مَنْ تابعه 
الكزافة »يع التى هن الكرامة لهذا الوابح د ! 

قال القشيرى ‏ َه الله تال - : 

هل يجوز تفضيل الوليّ على النبي؟ 


* رتبةٌ الأولياء لآ تبلغ رتبة الأنبياء عَل رالضلاة والسَّا 
للاجماع المنعقد على ذلك . 


ضف 


قوله : الزائدة فى المعانى : 

ف ان بيت سير اقزادها الواقعة لأعفاد الأمة 

وقوله : هذه الكرامات لاحقة. . . إلخ. 

* منع زيادتها عن المعجزات بواسطة كونها من جملة مقويات صدقهاء 
باعتبار موافقة مَنْ ظهرت علئ يده للنبي ككِِ في أعماله وباقي متابعاته! 

وقوله : لم تظهر على منْ تابعه الكرامة : 

* أي لا تظهر عليه بهذا العنوان. . 

أما الخارق بعنوان آخر فقد يقع. . 

* فظهورُها على الولي دليلُ صدقٍ النبي» وصحة معجزته؛ فإنه تابعٌ له في 
الحق الذي أتى به . 

* فإكرامُ الله للولي يدل علئ أنه متبعٌ للرسول بما أتئ به. . 

* فكراماتٌ الأولياء ترجع إلئ ما عضد الله به الأنبياء من المعجزات الدالة 


علئ صدقهم. كتبه محمد عن شرح الرسالة مختصراً وهو تأويل جيد وحسن 


وقوله : رتبة الأولياء لا تبلغ رتبة الأنبياء . . . إلخ : 
0 هذا أبو يزيد البسطامي سئل عن هذه المسألة؟؟ 
فتال: 
* مَل ما حصلٌ للأنياء َل مإ اضّاة والسّا مكمثل زف فيه عسل ترح 
يدق بيك القارا» بر وا لجن ارما 
2# وذلك لأأنه غاية رتبة الولاية» أول معارج الصديقين!. 
3# وغاية معارج الصديقين» أول قدم اللأنبياء عَليمااصّيرة والسّلاص . 
كتبه محمد فهو كلام نفيس 


لمكن 


0 
0 
0 


1ه وا سد ل 
الوارع اللرامم 
قال الأستاذ القشيري ‏ مه الله : 
هذه الكراماثٌ قد تكون إجابة دعوة. 
* وقد تكون إظهارَ طعام في أوان فاقة من غير سبب ظاهر! ! 
4# أو مول هاء في وت حظان؟ أذ شتهيل اقلم سنافة عن جدة 
قريبة!! 
ع أو تخليصٍ من عدوء أو سماع خطاب من هاتف وغير ذلك 
من فنون الأفعال المناقضة للعادة. 
كال : واعلم أن كثيراً من المقدورات يُعلم اليومَ قطعاً أنها 
لا تجوز أن تقع كرامة للأولياء» وبالضرورة أو شبه الضرورة» يُعلم 
ذلك : 
١‏ فمنها حصولّ إنسان من غير أبوين. . . ! 
 * *‏ وقلبٌ جماد بهيمة؛ وأمثال هذا كثير. . 


الفرك سيوك 
فمن إجابة الدعوة قولٌ يوسف بن الحسين : 
*« جاء رجلٌ إلئْ ذي النون المصري» فشكا إليه ديناً عليه » نحواً منْ 
سبعماثة دينار. . . ! 
قال ##فاعيد :ذو العون حهناء من الأرضي :قال للريه * 
خذها فإني أرجو أن يكون فيها قضاءً دينك . . . ! 


5١ 


* فال يوسفف فقال لي الرجلٌ:.٠.‏ 

فجئتٌ بها إلئ صديق لي. من أصحاب الجوهرء فدفعتها إليه!! 

* قال لي: لسن هذا وق بها قن صبرت عل جوت أذ أيغينا 
لفقت 


* قال: فغْبتُ عنه شهراً ثم عذثُ إليهء فإذا هو قد باعها بألف وأربعمائة 
دينان. 
ذلك من باب امنتجابة الدعاء . فاللّه أعاص . 
أقول : 
* وفيه قلبٌ الأعيانء وهو كثير فقد جرى على أيدي الأولياء: [وانظر 
ترجمة أبي.مسلم الخولاني من هذا الكتاب ص 57 تر العجب العجاب].. 


نموذج : 8 0 
: ومن التخليص ممن العدو أن ذا النون المصري رضي الله د دعيه : - 
جاءته امرأة نقّالت: ' 


2# إ ابي فد اعد التتباج عل النناجة. فزائ: فته ان فيك لين 
فأخذث التمساح» وشققت جوفه» قأخرجت ابنّها صحيحاً ٠»‏ قمّالك: 


* كنت إذا رأيتك سخرث منك» فاجعلني في حلٌ» فأنا تائبة إلى الله 
تغالن . 

اه من الحاشية على الرسالة 
وانظر: ص ١4‏ حديث عمر العظيم : « يا بلايَة شل »» 


24 3 


حضن 


قال القشيري: يحتملٌ الول أمرين : 

1# عا : 

أن يكون فعيلاً مبالغة في الفاعل» كالعليم بمعنى العالم» والقدير 
بمعنى القادر. 

فيكون معناه: توالت طاعتّهُ من غير تخلل معصية. . . ! 

 *‏ المافي: 

أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول» كقتيل بمعنى مقتول» وجريح 
بمعنى مجروح! ! 

* وهو الذي يتولى الله بجائمعالل ‏ حَفْظه وحراستّه على 
الإدامة والتوالي! 

* فلا يَخْلُقُ له الخذلانَ الذي هو قدرةٌ المعصية» ويدوم توفيقه 


لتويك كط حوكج وفل نجل انسنة 12730 <٠:‏ معاون الس لز ا د 


تبره ومو وي 2 د قح اميت حيو ع اند لحم اللموور وك و واف ب جلا بلح لم معن تزه ل عافن وا ل لا 1 وي 01 ل 


الذى هو قدرة الطاعة. 
ل 1 ١‏ 
قالالله نعالى : 
* # وهْوَيتَوَلَ ألصَلِحِيتَ 4:9 [الأعراف:195]. 


1 ا ل ساس سا ساس مء سر معط ع دمر 0 
: # وَإِسْسَبعِيلَ وإدردس وذا الكفل حكل يِنَ الصَّيرِينَ لوي وأدخلنتهم 


مط 
هه جه 2 


ف رحمتنا إِنَهم يرح الكصلحيت 9م » [الأنبياء : هم 45]. 


5 3 5-5-5 
. 0 8 4 8 1 2 
_ 4 يو في 9 : ا كير 


يدان 


أما العبد الصالح : 
* فينطلق على النبي والولي . 


د بد 
كالالله تعال : 


١‏ تولك مم الدِبنَ لمم َه حلم ين لين وَلصَديقِينَ وَألشهدَاء 
3 
وَأَلصَلِحِينَ 4 [النساء: 18]. 


وف ار الشَع: 

# أن النبي يِ قال في عبد الله بن عمرٌ إنه رجلٌ صالح والاياتُ 
والأخاديف فس نا درق عدر ةم 

وأما حد الصالح : 

فقال الإمام أبو إسحاق الرْجّاجٍ في كتابه معاني القران» 
وأبو إسحاق بِنُ قرقول صاحبٌ مطالع الأنوار: 

هر: ممما يَلْرَمُدْع ُو ياللَوتََا ضعو الَْدِ. 


0 


يسرع وَآلتسايوت 


قوله : الولي: 
يُريد نفعنا الله به الولاية الخاصةء وإلاّ فالمؤمنون ‏ جميعاً أولياء الله 
تعالى : « دون الذت ءَامَنوأيُفْرجهُم ين الظلمدت إل ألثور 4 [البقرة : /1ه7؟] 
والوليٌ : 
* يُطلق على كل عبد تولئ أمرا. . . ! 
فهو: الناصرٌ» والعاضدٌ» والحافظ» ومتولي عقد النكاح وغيره من الأفعال 
0 
التي تتولئ. . . ! 
* وأصل الولاية: المبالغة فى الفعل الحسن!! 


>32 


# وكون الحق وليّ المؤمنين فهو على معنى ناصرهم ومعينهم وموالي نعمه 
الدنيوية والأخروية عليهم. . . 
* هذا والمراد هنا الولايةٌ في العرف وهي الخاصة بخواص المؤمنين 


لا غير! 1 
اده أعاى اه من شرح الرسالة لشيخ الإسلام 


كوله قدرة الطاعة : 
مش فيه على مذهب الأأشعري» فإن عنده التوفيق هو خلق القدرة على 

الطاعة . 

وأما مذهب إمام الحرمين : 

* فإن التوفيق عنده هو الطاعة» ولذا قال الجلال الدواني الصدّيقي: 

كلت : الظاهر ما قاله الإمام» فإن القدرة على الطاعة متحققة في كل 
مكلف! 

اللَّهُمَ إل أن يكون المراد القدرة المؤثرة القريبة التي هي مع الفعل. اه. 

وعلئ كلّ فإن تعريف الأشعري بعد تأويله يعود إلى ما قاله الإمام كما فصله 
الكلنبوي. . . ! 

فكان تعريف إمام الحرمين أولى لأأنه أخصر ولا يحتاج إلى تأويل. اه. 


/ 
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جيوتتو جاح جه «مس و ولستت ب تسعد مسجلا 
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الععض ءاحنا 
بسر 00-7 


قال الإمام القشيري : 
* فإن كَمّل :هل يكون الولي معصوماً أم لا؟ 
* أما وجوباً كما يقال في حقّ الأنبياء فلا. 


:وأا أن يُكون:محفوظا فلا يْصد على الذنوب» وإن خصلتٍ له 
هفواثٌ في أوقاتء أو زلاتٌ» فلا يمتنع ذلك في وصفهم. 
وقد قيل للجنيد: العارف يزني؟ 


* فأطرق مَلِيَا ثم رفع رأسَّه وال : وكان أمرٌ الله قذرا مقدورا. 


تسل عر و 
الشرك والتع لك 


ث3 وما قيل في حق الأأنبياء مما يخالف ظاهره ذلك بِقَولِ هتعالى : 
2 وحص ادم ريم فضوئا 41 مؤول . 


ا 5 
* فأوّل عصئ : بخالف . وغوى: بتغير حاله عما كان عليه. . . 
والمعاصى من الأنبياء : 
بود جنووية اققط لا حقيقة ٠:‏ أو كقت :وان ١‏ قد يترزقةة غليها: من “ارات 
والفوائد الدنيوية والدينية بالنسبة للأمم»ء ما لا يخفئ على عاقل عالم . 


اه من الحاشية القشيرية 


اللا 


5 9 
انما تومي لويد كد م ا 1 


3 


آل 


و ياي ارم ياج كا 


7055 4 لات ا ل 0-2 


فالولي : 

* يُحفْظ مما يجوز وقوغه» فإِنْ وقعّ في ذنب» تاب منه سريعاًء ومُحي 
أثرُهُ عنه! والنبي يمتنع أن يقعٌ له ما يجوز وقوعه. . . ! 

* فَحَفْظ الولي مما ذكر جائرٌء وإن وقع له» وتاب منه كان ذلك من جملة 
الحفظ له أيضاً ‏ بواسطة إلهام الرجوع سريعاً ولا يُخْرجُه ذلك عن كونه وليا لله 
اليب ! 

قوله: وكان أمر الله قدراً مقدوراً: 

أي فلا يمكن تخْلّفٌ ما قدره اللَّلهُ علئ عبده؛ بل لا بد من وقوعه ولو كان 
مَنْ قَدّرَ عليه وليَا من أوليائه! 

فحيتئل فالفرقٌ بينه وبينَ غيره من عوام الأأمة» عدمٌ إصراره علئ ما قُدّرٌ عليه 
من المخالفات؛ بل يُوَفََّ للتوبة» والرجوع سريعاء بخلاف غيره. . . ! 

* فوقوع الذنب من الولي لا ينافي ولايته بأن يحفظه الله بالتوبة منها 
سبريعا. اه. 


0 


0 
2 
0 
2 


ومصمي 


0 
40 


دلي 9 


كدة 


7ج ف تود حم ممعم الال مهت تاماك يعم ديص عرد مون مزح سد وود ف بده دمص وي 


١! 

ا 1 
ا 
ا 2 


ات لت 


امتولان : ”.جز عبو د ا 
51 
0 َه 


الوق بجو .1ج : 


اه 


يحض 


ن 


20 
“صما 
035 


ل - 


نووت كنود لماز «حصمة عومد حسم تمدع 28 1 


ا 
ص بيك 55 


مكنا 


قال القشيري ‏ صم الله : 
* فابعقيّل :هل يسقط الخوفٌ عن الأولياء؟ 
*. كلنا :الغالث على الأكابر كان الخوفٌ. . . ! 


د 


عه 0 


ده 


3 وذلك فيما تقدم علئ جهة النُدرة يعني القلة غيرٌ ممتنغ ! 
0 2 5 
وهذا السري السقطى ‏ عي الله تعالمعنه ‏ يمول : 
* لو أن واحداً دخل بستاناً فيه أشجارٌ كثيرة» وعلىئ كل شجرة . 
ير يقول له بلسان فصيح : 
7 السلامٌ عليك يا وليّ اللّله ولم يَف أنه مَكرٌ لكان ممكورا به 
وأمثالٌ هذا من حكاياتهم كثيرة. . . ! 
كال فات ثيل : 
* هل يجوز أن يُزايل الول خوفٌ المكر؟ 


* إن كان مصطلّماً عن شاهدهء مختطفاً عن إحساسه بحاله» 
فهو مستهاك عنه فيما استّوليَ عليه» والخوفٌ من صفة الحاضرين 


108 


اام سات 
شرح واللعليقك 


قوله : يزايل : 
زيّله فتزيل» أي فرّقه فتفرق» ومنه قوله تال : © فين ينبم . 
المزايلة : المفارقة» يقال: زايله مزايلة وزيالاً» أي فارقه. . 
والتزايل : التبا 
اه مختار 
والاصطلام: الاستئصال والاستغراق! 
أفاد بذلك: أن العبد:وإن كمل + يكون فن. حال ضحوه خائفاً راجيا 
ولا يكون امنا أصلا. . 
. ع 7 مان . سا اس 2 
ما كانوا عليه من قوة اليقين» وشهود النور المبين! 
3 كان الغالبَ عليهم الخوفٌ منه تعالئ» ومن جملتهم مَنْ بشرهم المقطوحٌ 
تصدقه بالعنة! 
د ومع هذا لم ينفكوا عن خوف الله بشهود جلاله وعظمته. . 
* نعم ؛ المصطلم يزولٌ عنه الخوفُ في حالة اصطلامه؛ كمن أَمِنَ العاقبة 
بواسطة خبرٍ معصوم من الأنبياء والمرسلين صكواتالله سمه علا مي م 
ا ا ادن 


26 25 


م 


ف 


عه 


ال 06 2 


لاك لايم العشري 22 2000 لمانا 
* فابعقيل: ما الغالبُ على الولي في حال صحوه؟؟ 


1١‏ صدقّه في أداء حقوق الله تعالى! 

ثم رأفته وشفقنُه على الخلق في جميع أحواله ٠‏ . . 

ثم انبساطً رحمته للخلق كافة! 

ت ثم دوامٌ تحمُلّه عنهم بجميل الخُلق! 

وابتداؤه لطلب الإحسان من الله تعالئ إليهم من غير 
التماس منهم! 

4 ل وتعليقٌ الهمة بنجاة الخلق» وترك الانتقام منهم. . 

٠‏ والتوقي عن استشعار حقّه عليهم مم قصّرٍ اليد عن 


| 
م 47د ضه 
لد ا فنا 


٠ 
2 


2 وتركٌ الطمع بكل وجهء وقبض اللسان عن بسطه 
بالسوء فيهم! ٍ 

* 4 والتصاون عن شهود مساويهم» ولا يكون خصما لاحد 
منهم في الدنيا والآخرة. . 


بوتت مسك ةكسه - بصي بد + «و م جود * 


اوددة الح تيوه جوتو م نوه وس نادي نجه 


و ّ 


ره ا 


5 
4 3 
حي ا لت 


1 
ا 


ْ 
١ 
1 


+ 


2 


39 


0 


ل 


2 


«2 


40 


ل 


5 3 
0 


* معناه أنه يعفو عن حقوقه في الدنيا فلا يُطالبهم بهاء فلا يبقى 
له عندهم شيء يُطالب به في الآخرة. 
كال الله تعالل : 


أ ته 2 2 سء 
« ولمن صَبر وَعَمَرَ إِنَّ دك لمن عد 


09 


2 


مجو امثير 
الأمور (5* [الشورى: 47]. 

قال الله تعالى : 

« وَالْكَطِيين النبظ وَالْمَافِينَ عن لكين وَأَلَهُ يب 
لْمحيبديرك 489 

[آل عمران: 14 ] 

* وروينا في كتاب عمل اليوم والليلة لابن السنى بإسناده عن 
1 :د كرس عم د و ل 1 
أنس ‏ ركو اللكى تعالى سه - أن كُولالله كه كال : 


كه عد وى 52 سح 27 تم 
0 (أيعجز أحدكم أن يكون كابي ضمُضم؟؟21. 


2 


* قالعا :ومَنْ أبو ضمضم يا رسول الله؟! 
* قال :كان إذا أَصْبَح تال : 
0 8 اله ٠ ٠.‏ #2 2 
* اللهم إني وهبت نفسي وعرضي لك: فلا يَشتمٌ من شتّمه: 
ولا يظلم من ظلمه. ولا يقرت من ري 
5 ِو 9 ل 0000 
فلت : معناه لا يقتص ممن ظلمه كما كال الله تعالول : 


لأ هن أغتدى عَلنَكم دعس عله دل ما أُغتّدَ لكك 4 [البقرة: 194]. 


)١(‏ وإليه أشارت الاية: « وَأنتَهُوَا آَوْب لِتَّقَوَ؟ » [البقرة: 0ا78]. 


ه١‎ 


اك 10 لجز الل جا :15س :لك هذ 


ابه 
3 


واعلم أن من أجلّ الكرامات ‏ التي تكون للآولياء ‏ دوامَ 
التوفيق للطاعة» والعصمة من المعاصي والمخالفات . . . ! 

دا و 

فلت : 

* يديل فى المخالفات ما ليس معصية: كالمكروه كراهة 
التنزيه» وكترك الشهوات التي يُستحب تركها. 
اسح والتمليقك 


قد مرّ معنا ترجمة الإمام القشيري ص »١5٠‏ وهي ترجمة رائعة. 


ورضي الله عن الإمام القشيري! ! 

2 حيث جمعٌ فأوعئ؛ وأعطئ فأوفئ» كي لا يغتر مغترٌ بعمل قذّمهء 
أو طاعة فعلهاء أو وظيفة قام بهاء أو ليل كابده؛ أو نهار أظمأهء» وقلبّة 
وساق!! 

00 فلم يدع صفةً حميدة؛ ولاشد ا قوفي إل وذرها ةا 


ْ 
فهذه أخلاقٌ النبيين» وشمائلٌ الصديقين» الذين نالوا أعلئ مراتب الولاية 
3 قدراً وأرفعها درجةً ومنزلة وفضلا. . . ! 


ف 


2 


04 


د وإلاّ فكيف يكون وليّاً وهو مُعطلٌ لحق الله هاضمٌ حقَّ الناس؟ 


* وكيف يكون ولياء والقسوة قد أخذث بمجامع قلبه» فلم يمسح دمعة 


محفة ع نماض مقافت خش 1" 
2 عر ف 


م 


* وكيف يكون ولياًء والحربُ قائمةٌ بينه وبينَ عباد الله»ء وحبٌ الانتقام 
لا يزاوله. مع حقده العميق عليهم؟ 


لي 


حكن 


:لوست صم فد رع سمل عط ع مع ال نوفج قف ند وة ااال د أ 


محا تن يا لنت لاا 


* وكيف يكون وليَآً والطممٌ لما في أيدي الناس ديدنُةٌ؛ والجشعٌ لا ينفك 
عنه ! ! 1 

*# وكيف كو ولا ولسانه لا يتورع عن الطعن في أعراض المسلمين» 
والأكل من لحومهم. والتتبع لعوراتهم. والبحث عن زلاتهم!! 

فهذه الفوارق التي تين حقائقٌ الرجال» والموازين التي توزن بها الأعمال» 
وإلاّ فكلٌ يدّعي وصلاً لليلى. . . !! 

فهذه الصفاتٌ التي ذكرها الإمامٌ القشيري» أفضلٌ بكثير من المشيّ على 
الماءء أو الطير في الهواءء أو طيّ المسافات البعيدة» أو غيرهامن 
الخوارق. . . ! 

فنسأله تعالئ أن يهدينا وأحبابنًا إلى سواء السبيل» وأن يُخْلّقَنا بأخلاق 
الصالحين. 

اه كتبه محمد 

قوله : وترك الشهوات . . . إلخ : 

أي وذلك لآن أجلّ الكرامة دوامٌ الاستقامة» بل الاستقامةٌ هي حقيقة 
الكرامة إذ غيرها قد يعقبها ندامة!! 

والحاصل : 

* أن التحقيق فى معنى الولاية» أن يكون الول محفوظاً من المخالفات» 
ومُيَسّراً للطاعات» معّ استعمالٍ الخوف والرجاء كلا في وقته» وعلى حسبه. . . ! 

* وأ كرامة يا تُرئ أعظمٌ من الاستقامة؟ على أن الخارق للعادة» قد 
يكون لقصد قوة اليقين في ابتداء السير لربٌ العالمين على يد من تَخْلّق بأكمل 
الأخلاق 4 وحاز فضت الشياق! 


* أوللردٌ مُتكر جاحد»ء أو معاند حائد» فإذا كمُل العبدٌ فى أحواله» وتمكن 
في مقامه ووصاله» ولم تدعٌ دواعي الخارق على يده بمثل ما تقدم. لم يلتفئت 
إليه» لتوالي الأكمل منه من نعم مولاه عليه» ودوام إحسانه إليه! 


* والمرادٌ من العصمة من المعاصي أي: الحفظ عنهاء إذ لا عصمة إلآ 


لنبي أو رسول لا لذوي الكرامات من بقية المؤمنين. . . ! 
اه شرح الرسالة ١69/4‏ 


ون ب 


4 


9 
اف 0 00 
امه عه دمعي ل سي 


3 1 :هم 


رسكن وي تيال 


قال القشيري : 
إرلل: 


الدنيا من جهة الكرامة؟ ‏ 
كلنا : 


الأقوئ أنه لا يجوز لحصول الإجماع عليه. . 
ال : ْ 
*# ولقد سمعثٌ الإمامَ أبا بكر بنّ فورك يحكي عن أبي الحسن 
الأشعر شعري ‏ مه الله _أنه قال : 
في ذلك قولين في كتاب الرؤية الكبير 
كلنا : 


قد نقل جماعة الإجماع علئ أن رؤية الله تعالئ لا تحصل 
للأولياء في الدنيا لا لامتناعهاء وإلاّ فهي ممكنة بالعقل عند أهل 
الحق . . . ! 


سبحانه وتعال ليلة الاسراء! ! 


يا 


2 ع 
ورا ده 
20 
قوله : قد نقل جماعة الإجماع . . . إلخ 
3202007 * تك نَاستتاسسيه 
١‏ كر ل َع 
8 
ك *مَمَالقَكف اللرء الما 
: 2 عرو الشريع اويا 
ب 
آ[كول: 


ا سمير المؤمنين» احج ال مر 
الموضوع إشباعاً جيداًء وأعطاه حقه إعطاء وافياً في شرحه على مسلم كما ذكر 
رحمه الله تمالل  ١‏ | 


حكن 


قال القشيري : 
ذارت قبل : 
* هل يجوز أن يكونّ وليّا في الحال ثم تتغير عاقبته؟ 


مَنْ جعل ‏ من شرط الولاية ‏ حُسْنَ الموافاة لا يُجوّز ذلك . 
ومن قال: 


01 و 
* إنه فى الحال مؤمنٌّ على الحقيقة» وإن جاز أن يتغير حالة 


* وهذا الذي نختاره ويجوز أن يكون من جملة كرامات الولي» 
أن يعلمّ أنه مأمونٌ العاقبة» وأنه لا تتغير عاقبئُه» فتُلحق هذه المسألة بما 
ذكرناه من أن الولي يجوز أن يعلم أنه ولي”'" . 

أما الكراماتٌ : 

5 فتقدمٌ بِيانٌ حدّها(" . 

. من هذا الكتاب‎ ”7١ انظر في ص‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ 55١ انظر في ص‎ 6 


لاه 


وأما المواهبٌ: 
* فجمع موهبة وهي أمر ليس بخارق للعادة» ولكنه قليل 
مستبعد في العادة» يتميز به بعض الناس. ولا يختص ذلك بالأولياء؛ 
بل يكون لهم ولغيرهم. . . 

* وأنا أذكر في هذا الباب ججملاً من الكرامات والمواهب 
المستحسئّة رات كاوالته تعالحل ... 


ا 09 و ١‏ 
عرد آذ ته كم 


د 2 بصع 52200902 همه سرع 


وال الله تعالىا : 


0 دارو 


1 5 م ع2 3 
أوْلَيِك الذي هدى الله فَبِهَدَنهُم أَقْسَدة» [الأنعام: 9]. 


ا ا 


أخبرنا شيخُنا الشيحٌ الإمامٌ الصالحٌ القاضي أبو محمد 


0 قدامة تقال: 
10 
ا : 5 
1 *# حدثنا أبو جعفر عمر بن محمد بن معمر بن طبر زد قال : 


* حدثنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي قال: 
2 حدثنا أبو عامر محمودٌ بن القاسم بن محمد الأَزْدي وأبو بكر 
أحمد بن عبد الصمد الخزرجي وأبو نصر عبد العزيز بن عمر الرفاني! ! 


0 


ىفوا 
3 
لت ل د ا ا ع ل ا ل ا 
0 رار 
وريج ريد 2 كك 3ه 


2 


اراح وي ! 


ع 
6 
ٍ- 
واي : 


2 


كال: ش 

* حدثنا أبو العّاس محمد بِنْ أحمدّ بن محبوب المحبوبي!! 

كال : 

* حدثنا الإمامٌ أبو عيسى الترمذي تال : 

* حدثنا عمر بِنْ حفص الشيباني . 

* حدثنا عبدٌ الله بِنْ وهب عن عَمْرِو بن الحارث عن دراج عن 
أن الهيثئم عن أحِن سعيد الخدري رضي الله ته لمعنه عن 
رسول الله يكل قال: 

» نيعا لور يت بريه عع 7 ب مشتباة افص . 

كال الترمذي :حديث حسن . 

* وبهذا الإسناد إلى الترمذي تال : 

* حدثنا علي بنْ حجر قال: 

حدثنا مجلمة مور كالة: 


ون كان عمرٌ بن هانىءٍ يُصلي كلَّ يوم ألفَ سجدة يعني ألفَ ركعة 
تسسحة(23, 1 


١ 


ويسبحٌ مائة ألف تسبيحة 


)١(‏ هذه كرامة للشيخ» ويُقال: إنه من طي الزمن. 


يان 


4 


01 
5 


2 
4 ا 
0 
1 
3 

0 


عن ع دج موعت حي مجم ع0 
د د 7 عي 


ل صديا يت تدر انه تدرا ل ميان 


و 


00 2 


م 


ب 
م 


2 و 00 


3 0 اليم )1 6 


أخبرنا شيحُنا أبو البقاء الحافظ قال: حدثنا أبو محمد» حدثنا 


أبو يكرء حدثنا الخطيبٌء حدثنا الحسن بن محمد البزارٌ. . 


و 


* حدئنا محمد بِنُّ جعفر الادمي, حدثنا محمد بِنُ موسى 
الشطوبي! 

* حدئنا هارونٌ بِنُ معروف» حدثنا ضمرة عن عثمانَ عن عطاء 
عن أبيه قال : 

قالت امرأة أبي مسلم يعني الحؤلاني : 

7 0 عندك شي ع؟ قالت : : درهم بعنا 
لا 

قال : أبغينيه أي أعطينيه وهاتي الجرّاب!!! 

فدخل السوقٌ فوقف علئ رجل يبيع الطعامٌ فوقف عليه سائل!! . 

وكال : 3 

* يا أبا مسلم تصدق عليّ! فهرب منه وأتئ تحاتوتا اختر: ققعة 
السائل . . 


* تصدق عليّ! فلما أضجره أعطاه الدرهم» ثم عمد إلى 


لضن 


الجراب فملاه من نحاتة النجارين مع التراب! ! 

ثم أقبل إلى باب منزله فنقر الباتَء وقلبُُ مرعوبٌ من أهلهء 
فلما فتحت البابَ رمى بالجراب وذهب. . . ! 

2 فلما فتحَبْهُ إذا هي بدقيق خوّارئ فعجنت وخبزت! ! 

فلما ذهب من الليل الهُويُ جاء أبو مسلم فنقر البابَ وقلبه 
خائفت» فلما دخل وضعت بينَ يديه خواناً وأرغفة حوارئ ثمّال: 


من أين لكم هذا؟ فقالت: 
# يا أبا مسلم من الدقيق الذي جئتَ به» فجعل يأكلّ ويبكي 
قلت :ما أنفس هذه الحكاية وأكثرَ فوائدها!! 


20) 


معي يحم في 


جرع المشريات : 
قوله :الجرّاب بفتح الجيم وكسرهاء لغتان الكسر أفصح. . . ! 


ا الدع اا 


ا 
ْ 
: 
ا 
ا 


* قوله : الحُوَارَى هو بضم الحاء المهملة وتشديد الواو وفتح » 

2 

الراء وتخفيف الياء وهو الآاشهر. 3 
* وقوله :الهوي» هو بكسر الواوء وتشديد الياء. . . ! ا 


ل 


١‏ وأما الهاء فتفتح وتضم لغتان: الفتح أفصح وأشهر. هو قطعة في 
3 الليل قبل نحو ربعه أو ثلثه. . . ! 

5 * وقوله: خواناً هو بضم الخاء» وكسرها لغتان الكسر أفصح 
وأشهر» وهو عجمي معرب وجمعه أخونة وخون. 


اه 


5 


جا 


خصضففا 


فق 


الشف 


)١(‏ وهذه كرامة للشيخ ويقال : إنه من قلب الأعيان. 


5١ 


ا ا 


وأما أبو مسلم صاحب هذه الكرامة : 


4 07 ٠ 
فاسمّه عبد الله بن ثوب بثاء مثلثة مضمومة» ثم واو مفتوحة‎ # 


ميخقفة. ثم باء موحدة ويممال: 

د ابن ثواب ريمال : ابن أثوت ويماك :ابن عبد الله ويماك: ابن 
عوف!! 

ف ويماك :ابن يسلمَ ويمّال: اسمه يعقوب بِنْ عوف». والصحيح 
المشهور ما قدّمناه! 

# وهو من أهل اليمن سكن الشام بداريا بالقرية المعروفة بجانب 
دمشق . . 


وكان من كبار التابعين» وعبَّادهمء وصالحيهم». وأهل 
الكرامات الظاهرات والأحوال السنية المتظاهرات! 


وكان قد رحل إلى رسول الله يد ليصحبه فتوفي النبيٌ كلل 
وهو في الطريق! 

# فجاء ولقي أبا بكر الصديق وعمرٌ وغيرهما من الصحابة . 
مشركرامات ليسم ضْوَاله عَنّه : 

مشيه على الماء : 

ومن نفائس كراماته ما رواه الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل في كتاب 


الزهد له: 


خض 


أن أبا مُسْلم الخولاني مرّ بدجلة وهي ترمي الخشبَ من برها 
فمشئ على الماء! 

* ثم التفت إلى أصحابه فال : 

هل تفقدون من متاعكم شيئاً فتدعون اللَّهَ عز وجل؟ 

* ورواه من طريق آخر وفيه أنه وقف على دجلة» ثم حمد الله 
تعالئ وأثنئ عليه! 

* ثم ذكر آلاءه وذكر سَيْرَ بني إسرائيل في البحرء ثم نهَرَ دابته 
فانطلقت تخوض في دجلة وأتبعها الناسٌ حنَّى قطعها الناس . 

حديث الغراب له: 

وبإسناد الإمام أحمد ‏ أيضاً ‏ أن أبا مسلم كان بأرض الروم 
فبعث الوالي سريّة: ووقّت لهم وقتاً!! ْ 

* فأبطأوا عن الوقت». فاهتم أبو مسلم بإبطائهم» فبينما هو 
يتوضأ عل شط نهر وهو يُحدث نفسّه في أمرهم! ! 

4" إشدوقم عراك عل شتهرة"نقابلة وقالزاديا أبااسسق اميك 
بأمر السريّة؟فال: أجل . . 

فقال: 

لاتهتم فإنهم قد غنموا وسيرِدُونَ عليكم يوم كذا في وقت كذا. 

قال له أبو مسلم : 

مَنْ أنتَ يرحمّك الله؟ فتال: 

* أنا مُفرّحٌ قلوب المؤمنين» فجاء القوم في الوقت الذي ذكر 
على ما ذكر. 


رض 


ا 
7 


5 
1 
1 


0 


1 


أبو مسلم والمائدة : 


ا 


4# 00 ا اس 
الزوم يُحَدهم! 

فقَالوا. 

يا أبا مسلم قد اشتهينا اللحمّ» فلو دعوت الله تعالئ فر زقنا فال : 

* اللَّهم قد سمعتٌ قولّهم وأنتَ علئ ما سألوا ‏ قاددٌ! ! 

* فما كان إلاً أن سمعوا صياحَ العسكرء فإذا بظبي قد أقبلَ حنَّى 
مر بأصحاب أبي مسلم فوثبوا عليه فأخذوه. 

أبو مسلم يستسقي : 
ْ وبإسناد احية آذ النامن فُحِطوا علئ عهد معاوية فخرج 
:"يستسقئ بهمء قلما وَصلُوا إلى المصلئ قال معاوية لأبي مسلم: 

2 قد ترئ ما حلّ بالناس فادحٌ اللَّْهَ تعالى تقال : 

* أفعلُ» عليّ بعضب'!' شرط» فقام وعليه برنس فكشف 
البرن عن رأسه ثم رفع يديه ثم فال : 


الف ا ياد 


9 


ا 


3 


بح 9 


. 
5 5 


5 


ف 


+ 0 1 احق4ق . 
3 * اللهم إِنَا منك تستمطرٌء وقد جئتٌ إليك بذنوبى فلا تخيبنى!! |0 
- فما انصرفوا حتّى سُقوافمال أبو مسلم : 2 
* اللّهم إن معاوية أقامني مُقام سُمعةء فإن كان لي عندك خيد الل« 
]| فاقبضني إليك!! 23 
)١ 1]‏ هي ناقة عضباء مشقوقة الأذن» وهي أيضاً ‏ لقب ناقة الرسول عَلَيّه الصلاة و 
1 والسّاك » ولكنها لم تكن مشقوقة الأذن. ا 
+ 0 


3 


* وكان ذلك يوم الخميس. فمات أبو مسلم يوم الخميس 
المقبل ص الله تعالىْعنّه ‏ !! 

د وبإسناد الحافظ إلى طاهر السّلفى» عن شرحبيل بن 

اله “أن الأسوةابة قسن الشد الكذاب :لكا اذغ التسوة تاليمن 
بعث إلئ أبي مسلم الخولاني. . . ! 

ننه اف كال #اتفهد ألى وسول انل 


6ك 


وير 


2 
5-6 


7ج جه نوكته نيدت 


2 59 ع 0 
3 قال < ما أسمع! 


تال : أتشهد أن مين وول الله ؟ 


00 


# تال : نعم . 

فردد ذلك عليه! ! 

قامعا طلية فا د ٠‏ فَأَلْقَىئ فيها أبا مسلم فلم تضرّه. 

3 فقيل : 

5 فأمره بالرحيل. . . ! 

أبو مسلم وعمر: 

5 فأتى أبو مسلم المدينة وقد توفى رسول الله يله واستّخاف 
أبو بكر رضَيَّالله تعالىعنّه ‏ . 


1 
28 
س2 
3 
1 
0 
8 
ا 


١ :‏ ابر ف و رف 4 


0001 1010121 


03 
ع 
ام 


ع 
عا 
8 


ف 


ام 
رم 


ىمسم 


اوعدت 


* فأناخ أبو مسلم راحلتّه بباب المسجد فقام يصلّي إلى سارية 
من سواري المسجد فبصر به عمر فقام إليه! 

فمّال:مَنِ الرجلٌ؟ 

* فقّال:منْ أهل اليمن! 

كّال: فلعلك الذي حرقه الكذاب بالنار؟ 

* تقال : ذلك عبد الله بن ثوب! 

قال: نشدتك اللَّلهَ أنت هو؟ 

7 كال : اللّهم نعم . 

فاعتنقه ثم بكئ» ثم ذهب به حنَّى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر 
فقال: 

#١‏ الحمدٌ لله الذي لم يُمتني» حتّى أرانيَ في أمة محمد طَلِنةِ مَنْ 
ِل به كما فعل بإبراهيمَ عليه اليّرةٍ والسّم خليلٍ الرحمن. . . ! 

كلت : 

هذا من أجل الكرامات» وأنفس الأحوال الباهرات. . . ! 

وقوله : لا أسمع : 

يحتمل وجهين : 

١ *‏ _ أحدهمامعناه: لا أقبل. ..! 

* + _ والثاني: أنه علئ ظاهره وأن الله تعالئ سد مَسامعّه عن 
هذا الباطل الشديد الفحش!! 

* وقد اقتصر بعض الأئمة على الاحتمال الأول» والاحتمال 
الثاني عندي أظهر . ش 


لجنا 


0 
اليتَرَك والنْكليقك 


ابوس لفك : 
* هو سيّد التابعين» وزاهدٌ العصر عبد الله بنْ ثوب الداراني 
نر اا وم من اليمن إلى المدينة في خلافة 
الصدّيق» وحدث عن الصحابة . . . ! 
#«وكاة تمن خرة “فى اليمن أن قبغن عليه الأسوة العضين انذعي النيوة: 
وكان ينكر عليه! ْ ان 
* فألقاه في النار فلم تضرّه» ونجاه الله كما نججى الخليلٌ إبراهيمَ 
عله السام . 
قال عنه كعبٌ : 
* هذا حكيمٌ هذه الأمّة! 
وقال حميد الطويل : 
* جاز أبو مسلم بجيوش المسلمين فوقٌ نهر دجلة لقتال الروم! 
* وكان مجاب الدعوة إذا استسقئ سُّقي! 
* مات شهيداً بأرض الروم سنة اثنتين وستين» وقبره بداريًا . 
مصادرٌ الترجمة : 
4# طبقاتٌ ابن سعد: 2.5/1 التاريخحٌ الكبير للبخاري: 6 
حلية الأولياء: ؟/ 277 سير أعلام النبلاء: 1//4. 
وقوله : أبغينيه : 


يمال : 
* بع ضالته» يبغيها بُغاءء أي طلبهاء وبغى له وأبغاه الشيء طلبه له!! 
كال النّه تَعالْ : 


َس ذ كر مه 


8 فل أَغَيرَ أله أ بي ريا وَهْوَ وب كل شَى و4 [الأنعام : 174]. 


وكوانا 


كال الله تعا لل : 

2 َلِكَ مَا ماع َأريدَاعَطََانَارِهَِاة قصصًا 9 [الكهف 55" ]. 

والهمزة في أبغينه للقطع . 

* والذي حملنى على كتب هذه الكلمة اختلافٌ الطبعات اللاتي قابلتها 
على طبعتنا هذه فيها. . 3 أه محمد 

وتان أنومسّام رضي الله تعال عنه ‏ . 

* عل جانب عظيم كبير من العبادة . 

* حنَّى لو قيل له 

لما استطاع أن يزيد في عمله شيئاً . 

وكان ‏ رضْوالرّه عَئّه ‏ يترك الأكل ويقول : 


0 5 0 
*« الخيل إنما تجري وهي ضمر . 


وكا يمول : 
* مَنْ شدَّ رجليه فى الصلاة» بت الله رجليه على الصراط . 
اه من الطبقات الكبرى /١‏ 8؟ 


فى] 


25 


4 


40 


في 


7-7 


ال 


موه 


عر الواجر” جر لبر 


وقال أحمد بِنْ أبي الحواري في كتاب الزهد له : 
5 حدّئني سليمان: 576 غيَ الله تَعَاكْ 
م 
عنه أصابه الفالج! ! 
* فسأل اللَّلهَ عنَّ وجل أن يُطلقه في أوقات الوضوءء فكان إذا 
كان وقت الوضوء قام من سريره» حتَّى يذهب فيتوضأء فإذا عاد إلى 
سريره عاد إليه الفالج. واننّه أعاص . 


524 

تيع عو ”7 
8 ل 0 
الشرح و1 لاك 


عبد الواحد بن زيد: 
هو المحدّث الزاهدٌ القدوة شيخ العُبّاد أبو عُبَيْدةَ البصري . 


* شهدتٌ عبدَ الواحد يعظ» فمات في المجلس أربعة. . 


وعن محمد بن عبد الله الخزاعي قال: 


* صلَّى عبد الواحد بن زيد الصبحَ بوضوء العتمة أربعين سنة . < 

2 ١ 

توق سداضية ختممين ومانة: 0 
مصادر الترجمة : 7 
التاريخٌ الكبير: 257/5 حلية الأولياء: 180/5» تاريخ الإسلام: 0 

5/ 5”ء السير : /ا1/ 178 . 3 
جه 

ع : 


ل رم 7 
وروينا. بإسنادنا السابق للقشيري ععدالله _ ثثال :*سمعت 


أبا حاتم السجستاني يمول : 
*ه سمعتٌ أبا نصر السراج يمول : 


دخلنا تَسْترَ فرأينا في قصر سهل بن عبد الله رعمة الله بيتا 


0 


:* فسألنا النامن عن ذلك؟ 

فَمَالَوا: 

* كان السباح تجيء إلى سهلء» فكان يُدخلها هذا البيتَء 
ويضيفها ويُطعمها اللحمّ ثم يخليها. . . ! 

قال أبو نصر: 

4# ورأيت أهلّ نُستر كلّهم متفقين علئ هذا وهم الجممٌ الكثير . 


م بعر 0 و 
الشركة والتعيقك 


ص 
- 
0 


ستن] كزاضير: 
0 و و 03 بسي ْ ٠.‏ 
00 هو ابو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع 


التستّري الصالح! 
* وكان صاحبّ كرامات» ولقي الشيحٌ ذا النون المصري بمكة. 


خض 


* وكان له اجتهادٌ وافرء ورياضة عظيمة. 


و 


*# ولدسنة٠١٠5»ء‏ وقيل:١١1ههء‏ وتوفى سنة 187 َه الله 


٠. - تعالل‎ 


*« نشأ سهلّ من نعومة أظفاره نشأة صالحة . 


ف وق ماق بيك غقالة محمد بن منواز الذي كان إناماامن أقنة التفرىق 


والصلاح والزهد ‏ تربية إسلامية عالية. . . 


قال سهل: 
* كنت وأنا ابن ثلاث سنينَء أقومٌ في الليل فأنظر إلئ صلاة خالي 


* يا سهلٌ ألا تذكرٌ اللَّلهَ الذي خلقك فسواك فعدلك؟ 
0 . 

* وكيف أذكره؟ 

قال : 

قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات : 
*« الله ناظري » 

#« الله شاهدي! 

قلت ذلك لياليّ ثم أعلمته ! 

نمال : 

* قل في كل ليلة سبع مرات! 

قلت ذلك ليالي ثم أعلمته! 


كضن 


م مجحب بي 
00 
فقال: 

6 


* قل في كل ليلة إجدئ عشر مرة. 
| فقلته. فوقع في قلسي حلاوثه. 
2 فلما كان بعد سنة قال لي خالي : 
ظ * يا سهل احفظ ما علمتَ ودُمْ عليه إلى أن تدخلّ القبر» فإنه ينفعك في 
الدنيا والااخزة!! 
قال سهل: 
* فلم أزل علئ ذلك سنتين فوجدتٌ حلاوة في سري! ! 
ثم قال لي خالي يوماً: 
هايا سهل من كان اللدة معة. وتاظر] إلنده وشاهدء أبعصيد؟ 
إياك والمعصية!! 


ون 

: كول‎ ١ 

وقد شرحت سيرته الحميدة وذكره العطر في كتابي «الحب لخالد» ط ا 
ص 875 

ونُسْتر: كجندب هو أول سور وضع بعد الطوفان. 


8 


انظر : القاموس المحيط 


01 ا 


3 علا 


لمسطفهشةه 


ا 0 وض 
[ 5 90 2 


+ - إه بعك لج دا اتن لطا بك ٠.‏ :نعل الا لوزنل كن 


لي 0 > 


1 8 
2 

اي أ 
ف 1 3 
10 
7 


* وبه إلى القشيري كال : سمعتٌ أحمدّ بنّ محمد اليمني يمول : 
سمعتٌ عبد الله بنَ علي الصوفي يقَولٍ: سمعتٌ حمزة بنّ عبد الله 
العلوي يمول : 

فاو خلة عت ابن الكين التبناق جه نرة الأددال حدوكث 
اعتقدتٌ في نفسي أن أُسَلّم عليه وأخرج» ولا آكلّ عنده طعاماً! 

* فلما خرجتٌ من عنده ومشيثٌ قدرآء وإذا به أت خلفي وقد 
حمل طبقاً عليه طعامٌ وّال : 

يا فتى كل هذا فقد خرجتٌ الساعة من اعتقادك. . . ! 

ال :وأبو الخير هذا مشهور بالكرامات . . . ! 
عورا فنا ليتف ؟. 

حُكي عن إبراهيمَ الرقي تال : قصدئه مسلّماً عليه فصل صلاة 
المغرب فلم يقرأ الفاتحة مستوياً» فقلت في نفسي : 


ضاعتٌ سَفرتى ! 


فض 


6 


انع ا اناا 


3 


فخرج وضاح على الأسد وقال: ' 

* ألم أقل لك لا تتعرض لضيفاني؟ 

# فتنحيل وتطهرث. 

قَلِنَا زجعت كال: 

* اشتغلتم بتقويم الظواهر فخفتمٌ .الأسدّء واشتغلنا بتقويم 
القلوت فخافنا الأسد. 

100 

فلت : 

*# قديتوهم من يتشبه بالفقهاء. ولافقةعنده أن ضلةة 
أبي الخير هذه كانت فاسدة لقوله لم يقرأ الفاتحة مستوياً! ! 

* وهذه جهالةٌ وغباوة ممن يتوهم ذلك وجسارة منه إلئ إرسال 

لتر العاقلٌ من التعرض لشيءِ من ذلك؛ بل حقه إذا 
لم يفهم حكمتهم المستفادة» ولطائفهم المستجادة. أن يتفهمها ممن 
يَعرفها. 

* وكلّ شيءٍ رأيته من هذا النوع مما يَتوهمٌ مَنْ لا تحقيق عنده 
أنه مخالفٌ ليس بمخالف؛ بل يجب تأويلٌ أفعال أولياء الله تعالئ. 

0 

0 الول :لا تفسد الصلاة بالاتفاق! 

” 0 
صلاته بالاتفاق. 


ون 


تاها ب لوغ ريه وي اي كم اي 


" ل الثالث: أنه لو لم يكن له عذرء فقراءةٌ الفاتحة ليست 
بمتعينة عند أبي حنيفة» وطائفة من العلماء» ولا يلزم هذا الوليّ أن 
يتقيدَ بمذهب مَنْ أوجبها . 


7 ا 2 
ورأيثُه بخط الشي خ _ضي الله تعالىعنه ‏ 


41- عو 002 5 
الشرَك والثعلوؤك 


حر 


0 


سيق : 

* هو حماد صاحبُ الأحوال والكرامات» العابدٌ الأقطع. كان مغرباً 
أسود» سكن تينات» من أعمال حلب!! 

* صحب أبا عبد الله بنَ الجلاء» وسكن جبل لبنان مدة! ! 

قال أبو القاسم القشيري : 

* كان كبيرَ الشأن» له كراماتٌ وفراسةٌ حادة. . . ! 

توفي سنة سبع وأربعين وثلاث مائة!! 

مصادر الترجمة : 

* طبقاتٌ الصوفية: .#/٠‏ حلية الأولياء: ١٠//الا*»‏ الرسالة القشيرية: 
0/05 طبقات الشعراني : 8/١‏ 0 السير: 5١/؟77.‏ 

أقول : 

فالوليٌ لا يكون ولا إلا بدقة المتابعة» وملازمة السنة» والعزوفٍ عن 
المخالفة مم العلم الصحيح الموافق لمصدر صحيح! 

* فمقامٌُ الولاية لا ينال عن غير هذا! 

هدعو متعم ابعر و اترغز الشتل فقت بك عن سيلة دلكم 

وَصَدكْمْ به لعَلَكُمْ تَنّفْوْنَ 43 [الأنعام : 187]. 


يض 


نعم ؛ إن هناك طائفةَ من الأولياءء هم علئ قلة ونُدرء قد غلب عليهم 
أحوالٌ صيّرتهم في عداد المجاذيب. . 


م ا 0 
ا 3 ين 7 
اج م لو يي 


5 فخرجوا في بعض الأمور من قيود العلم والشرع . 

# فمثلٌ هؤلاء لا نأخذ منهم. ولا نقرهم على خطئهم» أو نجاريهم على 
انحرافهم» متتلمذين لهم! 

0 ود تعظلت الأحكام وتقدم لها الدخلاء» واختلط الحايل بالنابل» 
والصادق بغير الصادق . : 


إن هؤلاء المجاذيت» تجلهم ونكرمهمء مم البعد عنهم. وعدم طلبٍ 
الدعاء منهم! : 

* ونتكر عليهم ما هو مخالفٌ للشرع!! 

* فهذا ما استفدناه من أشياخنا جزاهم الله عنّا خيراء وإلاّ ضاع الإنسان» 
وضلّ الطريق وتاه. . . ! 

* فإمامنا النووي ‏ ضِى اللّه تَعالىعتّه ما حملني علئ خدمة كتابه هذا 
وغيره إلا حبي إياه» وإجلالي لمكانه المنيف» لأنه الأسوة الحسنةٌ والقدوة 
الصالكة لكل طالب :وراغب! 


52 


ف 


فهو أحرص الناس على ملازمة الإتباع» والخوف من الابتداع! ! 


4 


* فالاستقامة خيرٌ من ألف كرامة» ولا سيما ونحن في زمن طمستٌ فيه 
البصائر» وعميت القلوبُ» وغلب فيه الإنكارٌ والجحود على ما لا يحتاج إلى 
تأويل» فكيف بما يحتاج إلى تأويل! ! 


0 


ل 


27 


الي ا ا اا 


* فنسأل الله تعال أن يهديّنا إلى طريق الصواب» ويُوفقنا للادبت مع 
الأولياء والأحباب» ويُّمَهمّنا ما خفي عن نظرنا القاصر مما برز منهم. . . ! 
اك ولكن من رحمة الله بنا سترهم عناء وحجبهم عن أبصارناء وإلآ كنا علىئ 


* فمن عادئ لى وليّاً فقد آذنته بالحرب . الحديث. . . ! 


كتبه مجمد عَفْيّ عنه 


6 كد 


يعض 


ا 


يفنا 


م 


واقرو لطهت بمج البق لوطا حالم جم اا تت جا ججح و ارج ركه امور جروج جات 


+ ان مم 


لمات نت ادا ماك 1< رورمو ةعميم 


شاه زد جلا جيتع بي 


سند جمدم حا بع جد وود مسح دم سس د جيه تو ممه جيه 1 


* قد جمعتٌ كرامات لبعض الرجال» وقد جعلتٌ لكل واحد 
منهم مطلباء ليكونّ أسهلَ تناولاً» وأيسرَ مراجعةًء وأوقعَّ في نفس 
ا 030 

اعلم أن هذا الباب وإن لم يكن من أبواب الزهدء فهو مما 
تستريح النفسٌ به إذا ملّت!! 

* وكان الزاهدٌ قد يحتاج إلى أحاديتٌ غيره مما لا يُْثْرُ في الزهد 
ولا يُفهم كثيراً!! 

* فربما تحدثوا في أمور الناس» وانجر بهم الكلامٌ إلى الحديث 
في حرام من غيبة ونحوها! 

* فإذا اشتغلوا بهذاء انبعثت نفوسّهم لسماعه» واشتغلوا به عن 
غيره من القبيح! ! 

* وممَّ هذا فلا تخلو هذه الحكاياتٌ التي أذكرها سرات كاوالئة 
تعالل من فوائد ينتفع بها طالبُ الآخرة وبالله التوفيق. . . ! 


كبن نا كن 


(1) هذه زيادة عن الأصل فانتبه! 


م١‎ 


1 
1 
2 
2 
5 
أ 
000 
00 


"5 
2 


0 


خط جع مستتو وت ب 
م 
ع 


ل سا 


روّينا عن أبي حاتم الرازي الإمام أحد أركان الحديث قال: 

5 حلط لجل مجيا بس حر كه بنك وتان 
تخداد دروا من تسر ميته أريط الشرجل!! 

* وكان مجلسه عند قصر المأمون. . . 

ّي له شبهُ منبر وصعِدَ سليمانٌ عليه! ! 

* وكان المأمون فوقٌ قصره وقد فتح باب القصر وأرسل ستراً 
وهو خلفه يكتب ما يُملى سليمان. . . !! 

قال أبو حاتم : 

* لا يُسأل عن حديث إلا حدّث مَنْ سمعه. . . ! 
بكييئان بحب ب جيل : 


هو الإمامٌ الحافظ الثقة» شيح الإسلام» أبو أيوب الواشجي البصريء 
قافن مكة + ولداسنة أزيعين وهاثة . ...! 


#. رق من شكية » رحا بن شلنة) بوعهه التخارى: واب دازة: 
والحميدي» وأحمد بن حنبل! ! 1 

قال أبو حاتم : 

#* هو إمام من الأئمة» كان لا يُدلْسء ويتكلم في الرجالء وفي الفقه! 


نوسن 


6 وقذ ظهر له نحو من عشرة الاقف حديك»: وما رآيث: فى يذه كتاياً 
قط...! 

كان تحلنةه عند قصل النافون :فى له"قبيه متي وروا مجاية: 

* ولي قضاءَ مكةء ثم رجمٌّ إلى البصرة ومات بها سنة أربع وعشرين 


مصادر الترجمة : 
طبقاتٌ ابن سعد: 7/ .*٠٠‏ التاريخ الكبير للبخاري : 8/54» تاريخ بغداد: 
4/ “الا سير أعلام النبلاء: .”#0/١٠١‏ 


+ اا 


الذوكنا 


آلْقَاض اي للقي 


* وذكر أبو سعيد السمعاني أنه كان يحضر مجلس إملاء الإمام 
5 8 1 سم 
القاضى أبو عبد الله المحاملى عشرة الاف رجل . 
د بح ل 

الشرج والتعلول 

3 8 ا 

القاطئ ١‏ ممالل الحاملئ - 

* هو الإمام العلامة المحدّثٌ الثقةٌ مُسندُ الوقت أبو عبد الله الحسين بن 
إسماعيل بن محمد الضبى البغدادي! ! 

2 ولبرنيكة خسن وكلاتي زمافين وطلب العلمَّ حتّى صار مسندٌ أهلٍ 
العراق» وتصدر للافادة والفتيا ستين سنة! ! 
الفلآس» وحدّث عنه دَعْلَجُ بنُ أحمدَء والطبراني» والدارقطني وخلق!! 

قال عنه الخطيب : 

* كان فاضلا ديّناء ولى قضاءً الكوفة ستين سنة. . . ! 

وقال الداوودي: 

* كان يحضر مجلس المحاملي عشرة آلاف رجل: توفي سنة ثلاثين 
وثلاثمائة . 


مصادر ترجمته : 
* تاريخ بغداد: 2.19/48 تذكرة الحفاظ: / 248754 البداية والنهاية: 
0١‏ سير أعلام النبلاء: .58/8/١8‏ 
ا د 


2 


وار وف ا ع رعس وفوا 
ماس ل َوَرْدِى الال 


* رأيت بخط الشيخ ‏ الله عات 0 سهد 
شيخنا وسيدنا الإمام الحافظ زينَ الدين ‏ رضي الله تالح عنّه مرتين 
آخرُهما يوم الأربعاء الثالث من شهر رمضان المعظم» سنة سبع 
وخمسين وستماتة!! 


وعظ الشيخ الجليلٌ شهابُ الدين السُهروردي ‏ رضوادله 
تعال عنّه- بدمشق ها الله تال اها 

* فقرأ القران الأعرٌ , بنْ إبراهيمَ بن محمد الممدوح بن علي 
الربيني بن عبد الله الجواد بن جعفر! 

* فتواجد الشيخ وخلع أثوابه» فاشتراها منهم جمال الدّين 
للتبرك بخمسمائة درهم . 

ه وكان ‏ ا ا ل 
مشتغادٌ بالصلاة» والقراءة؛ والذكر _ غِيّ الله تَعَالعنّه . 

* وكان شيحُنا - رضي الله عله - لبس منه خرقة وصحبه مدة 
في بغداد بالرباط ‏ ضِيَّ الله تكَالاعتًا ‏ .. . ! 

سمعت شحنا وسيدنا الإمامّ الصالحّ العارف بقية شيوخ 
الطريقة شرفٌ الدين أبا إسماعيل محمد بن إبراهيمٌ بن صري بن 


نتن 


هرماس بن نجار بن عقيل بن جابر بن حكام بن حكمة بن يوسف بن 


وهذا نسبه أملانيه يوم الجمعة الرابع عشرً من شهر رمضان 
مبئة نسع وخمسين وستمائة بالمدرسة الرواخحية بدمشق اها ائلّه تالا 
وصَابا ١١‏ سمعته يقول عن الشيخ الفقيه الإمام الصالح محمد البرسي 

قال: ننظر الحافظ عبد الغني ونحن جماعةٌ فيهم يُفتون. 

* فلما وضع رجله على درجة الكرسي قلت في نفسي 

# ع ل ا 


م 0000 0 
يا مُذَيرً! ! سن جَرَم حبرم ع زرم حزم » عل حرم حْيم فقت : 
امنت بالله . 
ارك وَالتَديوك 
4 5 
امال عر يه : 


محمد بن فو ويس إلى أي بكو الصيق . دَرَضعَاله لاض ب كان 


* ولد بسَهِرَوَرْد سنة تسعين وأربعمائة» وقدمٌَ بغداد» وسمع من علمائهاء 
وتفقه بالنظامية!! 

* ثم آثر الانقطاع وتجرّد. وسلك طريقاً وعراً في المجاهدة» ثم شرع في 
دعاء الخلق إلى الله تعالى. . | 

* فأقبل الناسسٌُ عليهء وصار له قبولٌ عظيمء وأفلح بسببه أمَةٌ صاروا 


سُرّجاء وبنئ مدرسة ودرّس وأفتئ. . 


مكنا 


مس و جرب 


سبيت وميه جب دبج سوب ودع و ببدم ب عه .مد بستجبييه مت وه لج ميم سجن ان لي يب يي حا مم يا يق ا سكت ذل لم شنط ل نعل ...اب .. 
عأف 


* توفى سنة ثلاث وستين وخمسمائة» ودفن بالنظامية . 

مصادر ترجمته : 

0 

الانساب: 199//98.» المنتظم: ٠‏ 20طبقات الشافعية للسبكى: 
لا طبقات الشعرانى 4٠ /١‏ بء السير: 0/7 . 


قوله: لبس منه خرقة. . . إلخ : 
6 
* فلْبسسٌ الخرقة ‏ واللّه أعام كنايةٌ عن الانتساب لهذه الطائفة والدخول 
في سلكهم. ويالها من غبطة وشرف!! 
د لظام النووي أكرمه ألله بخدمة هؤلاء الفقراء» أعني مشايخ التركية 
331 ضوا لله عدم ٠‏ ونفعنا بهم . 
أو نترك اللباس على ظاهره من إزار أو رداء. اه 
قوله : يفتون: 
أي بلغوا في العلم مقام الإفتاء. 
وقوله: قلت في نفسي . . . فالتفت إليّ وقال. . . إلخ ! 
هذا الكشف قد ورد عن كثير من الأولياء وهو: نور من نور الله تعالى 
يقذفه سين خرة فيرون البعيد قريباً» والخفي جليًا . 


2 770 


د ا ينادي قائده الكبير وهو على 
منبر الجمعة» بعدما قطع حديثه : 


# بريه “الحبل » أي اعتصم من عدوك بالجبل» فوقع صولت عمن: فى 
أذن سارية» فنفذ ما أمره. . . ! 


والقضة مكتيورة وسالورة انظ حجن 54 مو هذ الكتات. 


سن 


د ا ا 
نظر إلى امرأة نظرة خيانة فقال عثمان رضي اللّه تفال عَنّه : 
* أيأتي أحذكم إلينا وفي عينيه آثارٌ الزنى؟ 
فوقف الرجل مدهوشاً مبهوتا قائلا : 
0 أوَحَيٌ بعد رسول الله؟ 
فقال عثمان: لا. ولكن. . . ! 
اما سه اموس قابنه ينظ رسي الله . 
ميو ار نمه انها 
* وقد وقع لي وأنا العبدٌ الضعيف مع شي شيخي أبي النصر خلف الحمصي» 
- مه الله تعالم ‏ وقدّس روحَه!! 
* كنث عنده في حمصء جالساً إلى جانبه في زاويته. فخطر لي في قلبي 
أن الشيخ طلابه كثيرون» :ومحيؤه أكثرء فأين أنا من هذا الغدد الكبير؟ 
لو غبت عنه فهل أمرٌ على ذاكرته يا ترئ؟ 
* وكنث مستصحباً معي مِْشَقَة جديدة» فقلّت في نفسي : 
سأبقي هذه المنشفة في زاوية الشيخ» فكلما رآها تذكّرني فكنتُ سعيداً بهذه 
الذكرئ! ! 
وهذا خاطر قد جال في خلدي. وعزمتٌ على تنفيذه. . . ! 
* فالتفت إليّ الشيخ حالاً وقال لي بعبارة واضحة جليّة : 
أنا أذكرك بدون شيء. . . ! 
* وله من هذه المكاشفات الشيء الكثير فرضي الله تعالئ عن أوليائه ونفعنا 
بهم وحشرنا معهم وفي زمرتهم. . . فالإيمانٌ بهم ولايةٌ صغرئ. . . ! فافهم. 


تت سيوا بار مجه يواح بص وح ع وافديداج بسر جومم وو سسبو لور جر حي بغي جع و يي يكت 222232232023 2 2 يي ا 1 92020111دْدد1912دبذدذدذ_ب2دب_ب_ذ_-_ب-ب11112 1 1 1 1ك 
ميج 0000 : يي رو 4 3ع و 5 75 في و 
3 ع 8 0 00 8 0 7 2 0 


وسمعت سينا الشيخ كمال الدين سلآر 00 
يحكي عن بعض الفقهاء : أنه وضمٌ المهذبَ تحت رأسه ونام فاحتلم في 
منامهء» ورأى الشيخ أبا إسحاق مصنّفت المهذب في المنام فدفعه 
برجله. وثّالله: 

9 أقعد أما يكفيك أنك وضعت المهدَّبَ تحت رأسك ثم صرتٌ 
جنا ايك كان 


1 و هدو 

الشركة وَالتَمديقَك 

بثئلر : 

هو سلآر بنُ الحسن بن عُمر بن سعيدء الشيخ كمال الدّين أبو الفضائل 
الإربلي مفتي الشام ومفيده! 

2 الشافعي شيخ اكات ومفيد الطلاب» تفقه على ابن الصلاح» 

* وقد اختصر البحر للروياني تلميذ الشيخ تقيّ الدّين بن الصلاح» وشيخ 
الإمام النووي. . . ! 

قال الإمام النووي ‏ ركَء الله تعالم ‏ : 

*# هو شيخنا المجمع على إمامته» وجلالته» وتقدمه في علم المذهب على 
أهل عصره بهذه النواحي . . . ! 


رك 


- 
0 
ل ع 


5-3 
1 


اي 


يواه شرم تدر رورسو أحمع جيه 


ف 


0 


ا 


فق 


ار 3 : 


رام لاس “يا 
قال نمه الله تعال ‏ : 
*# مو ام المذهب في عصره. والرجوعٌ إليه في حل مشكلاته» وتعرف 
خفئاته » والمد لمتفق على إمامته» وجلالته. ونزاهته ! 
تفَّه علئْ جماعة منهم : الإمام أبو بكر الماهاني!! 

وكان البادرائيّ قد عله سيدا بمدرسته » فلم يزل على ذلك إلى أن 
مات» وم عرد منصيا آخر أ 

* [والبادرائى هو: عبد الله بن أبي الوفاء محمد بن الحسن» واقف 
المدرسة المادرائية . 

* والمدرسة المذكورة تقع في محلة العمارة الجوانية في دمشق الشام]. 

قال الشريف عر الدّين: 

* وكان عليه مدار الفتوى بالشام في وقته. ولم يترك بعدّه في بلاد 
الشام مثلّه. توفي في جمادى الآخرة سنةً سبعين وستمائة عن بضع وستين 
سئة . 

مصادر الترجمة : 

* طبقاتٌ الشافعية للاسنوي: ؟59/7. البداية والنهاية: 2557/١7‏ 
شذرات الذهب : ه/771. 
وكتاب المهذب: 
أي المُتَقَّىْ من الخطأ. والتهذيب: كالتنقية!! 
ورجل مهذب» أي مُطَهدُ الأخلاق» رم نقيٌّ من العيوب . 

0 


9 لريب ؟ 


البح يي 0 يي تعجر 


مم 0 


0-6 
2 


8 


0 ع يد مرضي 
ته ا 
جه 2 بورع جمجبة عت تجن جو بول ف تجورتب ع اميصي + عور سيد 02 


دج نوحمم ب متسس رمه يتجهم م لد :#اجرصجيت « دجو فم ووه دوجو تسبي جبج اول سد اع دونجو 


عذلا ا . 
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معناه : 

* أي الرجال الذي هو طاهرٌ نقيحٌ لا عيب فيه فإنك لا تجده ولا سيّما فى 
مثل هذه الأيام. . . ! ْ ْ 

وكتاب المهذب: 

* هو للإمام الزاهد الموقّت أبي إسحاق إبراهيمٌ بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي الشيرازي . . . ! 

* كتاث عظيم قد جمع مؤلفه: العبادات والمعاملات بمجلدين على 
مذهب الإمام الشافعي. . . ! 

* فأكثرَ فيهما من المسائل المفيدة والأأحكام المنيفة! 

فهو مرجع من مراجع كتب الشافعية المتفق على فضله. . . ! 

* وقد علق على كتاب المهذب وشرحه شرحاً لطيفاً العلامة محمد بن 
أحمد بن بطال الركبي كمه النّه نالل الذي هو من أفذاذ العلماء. . . ! 


لدلكنا 


* :سمعت شيخَنا وسيدنا الإمامَ الفاضل» والعلامة البارع 
عز الدين: © أبا جعفر عمر بنَ أسعدَ بن أبي غالب الإيلي المفتي 
الشافعي صحمةَاللّه ‏ يوم الثاني من شعبان سنة تسع وخمسين 
وستماثة» ‏ بالمدرسة الرواحية بدمشق. عناها الله مصَانها وسائرٌ بلاد 
الإسلام وأهلها امين. . . ! 

يمول : قال بعض الفقهاء : 

* كتب الشيحُ كتاب نهاية المطلب» وكان لي عادةٌ أن أكتب في 
اليل أوراقاً معلومة» فكنتٌ ليل أكتبُ» فنظرثٌ إلى السراج فوجدتٌ 
.زيته قليلاً لا يكفيني لتمام الوظيفة!! 

مال : 

* واشتغلتٌ بالكتابة» وذهلت عنهاء فما ذكرتٌ ذلك حتى كتبتٌ 
الوظيفة بتمامها! ! 

* فعدّدتٌ الأوراقَ» فلما فرغتٌ من عدّها وذكرثٌ دعائي» 
فنظرت إلى السراج فانطفأ مع نظري إليه» أوكا قال : 


اجر 00 
م 32989 0 
الشرك والتلعلؤكل 


كول : 
0 5 اع 5-007 إ_ب )2 
كل كرامة لوليّ معجزة لنبي . انظر ص ١08‏ حديث أنس ‏ صي الله تعالى 


اس 


0 ونبع الماء من كَفَهِ عَلْيّه الضلاة والسّلام ص 4 7 في الحاشية» وأمثال 


هذه كثيرة جدًاً أكثر من أنْ تُحصئ من تكثير القليل. . . وهكذا! 


بذكن 


هه 


: 
2 
42 
1 
ا 
اله 
ا 17 
< 
2 


عبتو توب ني يده ور «وايكدةن 30958100 اتاو ردبو 


ل : 


0 كردييت ميمه الله قالج_(_عَكبه وضِيانه ‏ الشيخ الفقيه 
نجم الدَّين عيسى الكردي الشافعي سنة ست وخمسين وستمائة» وأظنه 
في شعبان! 

"كان فقيها بالمندرية لوو خط ماديا اللد تال بسردية دق 
اها الله تعالول ا 

وصرف عنها كلّ قاصد لها بسوءء وأدامها دار الإسلام أبداً وسائرَ 
بلاد الإسلام وأهلها. . . ! 

* فرأيته في المنام بعدَ موته بأيام بعد ليلة الجمعة» وعرفت أنه 
قد مات فسلّمت عليه وقلك له: أحييتَ يا نجمّ الدّين وجئتَ؟؟ 

وقلت له: ٠‏ 

* لقد قال الغزالي في كتاب الموت من كتاب إحياء علوم 
الدين : 


* إِنَّ الموت أمر عظيمٌ. ولم يأتنا أحدّ بعد الموت يخبرنا عن 
42 عاعغعداء 
* ولا يعرف حقيقته إلآ من ذاقه» ثم قلت : أخبرنا عن حقيقة 


الموت! 
فقّال: هو وإن كان صعباً لكنه لحظةٌ يسيرة» ثم تنقضي . . . ! 


لكل 


كلت :فما حالك بعدَه؟ 
فقّال: هناك يعنى عند الله تعال خيرٌ كثير . 
كأنه يُشير إل أن حالته حسنة بفضل الله تعالئ أو كما رأيت. 


ف دن تن 


ف وصدةن سال > 
سجس ألمي كح الول 
7 ازينات في هذه السنة الققية شمن الدين محمد البووي 
0 َي الله تَكَالعنّه_ 2 


* وعليه قرأت الختمة كر فرأيته في المنام 3 رعو الله 
تعالى د بعد فوته فعرفت أنه ميث تقلت : 

* ماحالك يا شمس الدين أنت في الجنة؟ فقّال: 

اليوم لا ندخل الجنّة إلا بعد قيام الساعة فقدْتله: 

* صدقتَء فإنه لا يدخل الجنة اليوم إلا الأنبياءٌ نوات الله 
وسرزبه عَلِيكم والشهداء!! 

3 وأما غيرّهم فينعم في غيرها قبل مجيء الآخرة» ثم يدخلون 
الجنة بعد قيام الساعة كما جاءت الشريعة!! 

2 ثم قلت لك: قد جاء أن الروح ترجع إلى البدن قبل مسألة منكر 
ونكير» متئ رجوعها إلى الجسدء بعد الوضع في القبرء أو قبله في حال 
حمل الميت في النعش؟ 


الك 


م 0 
ا 


ثمال: 

# بعند الوضع في القبنر» ‏ بيمة اللّه ‏ إياي ووالدينا 
ومشايحَنا ومَنْ نفعنا من أصحابنا ومن أسأنا إليه وسائرٌ المسلمين 
آمين. . . ! 

سمعت صاحبنًا الشيخ الإمامَ الزاهدالورعَ العارفٌ 
شمس الدين يوم الثلاثاء» الحادي والعشرين» من جمادى الأولىئ» سنة 
لاق وسقي وستمائة» بالخانقاه الشميصاتية بدمشقصماها النّه تعالى 


3# جرى من أيام يعني قليلة كلامٌ بِينَ شيخين إمامين من أصحابنا 
فى شهود ما عيّنهما لى» لا أوثر أنا ذكرّهما. . . ! 

ال : 

* وجرئ بينهما مباحثةٌ في أن القرآن في المصاحف والصدور 
لا عل سبيل الحلول» كما قاله أصحابناء وإن نفس الحبر المكتوب 
ليس هو الكلام القديم؛ بل دال عليه! ! 

# ثم إنهما طلبا الإرشاد من إمام الحرمين لينظرا ما ذكرَ فيه» 
فنظراه ثم انصرفنا. . . ! 

* فرأيت فى تلك الليلة كأن بحرا فى وَسُْطه شيء» وذلك الشيء 
ع ومطلوب النانن!! 

وجميعٌ علماء المسلمين يُحيطون به» ينظرون إلى ذلك الشيء 


شاخصون إليه» لا يدرون ما هو ولا يدركونه! ! 


نوا 


قال : ورأيت إمام الحرمين دخل بين الناس وشمر ثوبهء ودخل 
في ذلك البحر نحوّ خمسة عشر ذراعاء ثم لم يقدر على مجاوزته! ! 

2 فوقف هناك كما هو. وسائرٌ العلماءِ كما هم يحيطون بالبحرء 
ناظرون إلى ذلك الشىء! ! 

فال: ووراء العلماء خلق كثير ممن كان يشتغل بعلوم الآوائل 
8 2 5 

68 ومن كان يشتغل بالخلاف ممن ينسبون إلى قلة الدين» وترك 
الصلاة» وسوء الاعتقاد وهم مَنْ أعرفهم! 

6 فرأيتهم كلهم وراء الناس» وهناك كلاب تبول على جميعهم! 

وعيّنَ لي منهم إنسانٌ» أعرفه أنا ممن كان فنه الخلاف! 

"قال :رأيته سكران أو كما قاله شمس الدين . . . ! 

* شال الله الَتَربى الماع 5 االعظرة والسلطامتء والفضل 
واطمتنات الروون الريجن ء أع جسمم العا فق لناء ولرالريناء ويشايخناء 
54 - 
دا معابنا وس رحب , والمساعين أجميير:. أعس . 

قوله : بعد الوضع في القبر: 

أي :وبعد اتصرات:الناسن عن قيره كما سمعث من بحن من أثق .به من 
مشايخي» فتعود إليه الروح لسؤال الملائكة له؛ نسأله تعالى السدادٌ 


8 


والخانقاه الشميصاتية : 

* تقع هذه المدرسة قرب جامع الأموي في الجانب الشمالي منه. . . ! 

هي مدرسة أثرية قديمة» كبيرة المساحة» واسعة الأرجاءء كثيرة المرافىء 
والمنافع والغرف!! 

طتالندة لذن تكورة هرا نابا #ولكن وبا لايك قدامرعانيها وه كانت 
فى عداد الأموات فأصبحت مغلقةً لا تزار إلا فى مناسبات كالمتاحف الأثرية!! 

* فكانت اليد الطولى في إخراجها من العدم للشيخ علي الدقر بإيحاء من 
شيخه الشيخ بدر الدين الحسني!! 

* فانتزعت من الأوقاف. وأدخل فيها الطلابُ» وتخرج منها العلماء: من 
قضاة». ومفاتى» وأئمة. وخطباء» فأثمرت بإذن ربهاء وأيئنعت» وآتت أكلها!! 

* ولم تزل الان في يد الشيخ عبد الغني الدقر ابن المرحوم الشيخ عليء 
فهو قائم بمهمتها والإشراف عليها وسميت بمدرسة الغرّاء!! 

* تضم ما يزيد على أربعمائة طالب كما ذكر لي الخ العزيز الشيخ محمد 
عوضء فالله أسألٌ أن يحفظها وسائر المعاهد الاسلامية من عَبث العابثين» وأيدي 
الملحدين» ومكر المكارين. 


وم 


5 وذكر البمعان قن الأسان أن آنا عقوي إستماق بن مملباد 
الزاهد الكرّامي كان حسنَ الوعظ» فأسلم على يده خمسة الاق رجل» 
وامرأة من أهل الكبائر والمجوسن ١‏ | 


عَمَأْللَهَ مع سه حورن 


لليه برع مريت مسر 
* وروينا عن الإمام أبي بكر الأنباري تاق سمعتٌ أحمد بن 
يحيى يعني أبا العباس يمول : 
1 *. معنا من القواريرِىَماثة ألفن حديث: 
يعني بالقواريري عبد الله ابنَ عمرّ بن ميسرء أبا سعيد الحشمي» 
مولاهم البصري ثم البغدادي . ١‏ 


كد يع تن 
9 رم .ره ا 
مامله ميم برراليمٍ 
أ ل تو مه 


* ورأيت بخط الشيخ - يمّهالله_ تعليقاً في مواضعٌ متفرقة 
سمعتٌ شيِحُّنا القاضيّ الإمامّ مجموعَ أنواع الحسنةء بقية الشيوخ 
والعلماء. بدر الدين انا عر اه ميد بن الراقيم بو كانه الإربلي 
الشافعي ‏ خوالله تعاا عنّه ‏ يومَ الأرعاء العلذنن عشير ند 
رجب» سنة ستين وستمائة يول : 


يلك 


*# رأيت امرأة ‏ يظنها قال صالحة ومعناه حفظت القران 


العزيز كله في سبعين يوما. 9 


نن خخ ا 


- لفن 3 
كال ارين الس 
سمعت شيخنًا قاضىّ الإسلام كمال الدين سلآر - كاله 
> 2 ا 
تعالىئ عنه ‏ يمول : 
حفظتٌ «التنييه» فى أربعة أشهر . 


هو في الفقه في فروع الشافعية. . . ! 

للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت 141/5ه. 

وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة» المتداوّلة بين الشافعية وأكثرها 
تداولاً» لما مدح به النووي في تهذيبه!! 

أخذه من تعليقة الشيخ أبي حامد المروزي. 

فرغ من تصنيفه سنة *1481ه. 

ولبعضهم في مدحه : 
ياكؤكباًمَلاً البصَائرَ نور 

مَنْ ذا الذي لك في الأنام شبيهاً 

كائث خواطرنا نياما بُرْهةً ْ 


لمكن 


وله شروح كثيرة» وللنووي: تصحيح التنبيه» ويسمى : العمدة في تصحيح 
التنبيه.. ولعز الدّين بن جماعة مقصد النبيه في شرح خطبة التنبيه. طبع الميمنية 
8ه في 110 صء وبعالم الكتب ببيروت مؤخراً. 

معجم المطبوعات العربية: ؟:/1/1١7511/ا١1.‏ 

المؤلف: شرف الدين أحمد بن موسى بن يونس أبو الفضل الإربلي 
ت577ه مخطوط فى الظاهرية بدمشق. 
المصدر: الإعلام للزركلي: /1"؟. 


ا 9 


0 [لرسام )ات 
ايم ار 


سمعت شحنا البتليسي حفظه اللَّلهُ مرات يمول : 

5500 كتب الغزالي ماله تهاللات ‏ التي صنفها 
ووزعت على عمره. . . ! 

4# فخصت كلّ يوم أربعَ كراريس . . . ! 


وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء . 


4 
شك وَالَديك 


كول : 

* هذه كرامة للإمام الغزالي وهي تعتبر من طي الزمان. . . ! 
فإنَ الله تعالى يبارك في الزمن القليل مع الإنتاج الكثير. . . ! 
وهو أكبر محققٍ ومرب في علم النفس!! 


000 


ومن المشهورين بكثرة التصنيف : 

1# إمامنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ٠‏ . . ! 
”* لس والإمام أبو الحسن الأشعري. . . 

ضوالله تال عنهًا ‏ .. . ! 

217 *#” - وقد عدد الإمام أبو بكر البيهقي يمَهَالنّه تعالئات ‏ 
مصنفات الشافعى. . . ! 

* وعدّد الإمامُ حافظ الشام؟ بل حافظ الدنيا أبو القاسم 
1 3 00 2 5 ا 
المعروف بابن عساكر ‏ عوالاه عنه ‏ في كتابه تبيين كذب المفتري 
فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» تصانيفت7 الأشعري أنها 
نحو ثلاثمائة تصنيف . اه. 00 


207 


الإمام الشافعي : 
* هو الإمام العظيمء عالم العصرء ناصرٌ الحديث» فقيهُ الملّة» محمد بن 
إذرمت بن العباسن القرقي: التطليئ الغانتى المكن ١‏ 


ولد بغزة سنة 21١6٠‏ وات أبؤه ]ورين شايا!! 


وأقبل على الرمي حتَّى فاق فيه الأقران! ! 

* ثم أقبل على العربية والشعر فبرع في ذلك! ! 

ثم حب إليه الفقه فساد أهلّ زمانه!! 

* أخذ العلمّ بمكة عن مسلم بن خالد الرّنجي مفتي مكة» وسفيان بن عيينة 
وفضيلَ بن عياض . . . ! ْ 

* وارتحل وهو ابن نتف وعشرين سنة إلى المدينة فحمل عن مالك 
«الموطأ" عَرَضه من حفظه. . . ! 

* وسافر إلى اليمن وبغداد ومصرء وصئف التصانيفت. ودوّن العلم» 
وصنف في أصول الفقه وفروعه» توفي سنة 5 7١‏ . ص 


كن 
3 


يكاز 
0 2 اناكم 
يوي كن 36 يبل[ ا دكين لوسك موي ةجر يجد جردي ووه دسنس تيان حت موه د 


ا 


هي رمه 


مصادر الترجمة : 

* التاريخ الكبير للبخاري: »47/١‏ حلية الأولياء: 58/9: مناقب 
الشافعي للبيهقي . 

وأبو الحسن الأشعري : 

* هو علي بن إسماعيلَ بن أبي بشر واسمّه: إسحاق بن سالم بن 
إسماعيلَ بن عبد الله بن موسى بن بلال ابن أبي بردة ابن صاحب رسول الله كلل 
5 موسى الأكخرئ عبد الاين فين 11 

* ولد الشيخ أبو الحسن سنة ستين ومائتين» وكان أولآً أخذ عن أبي علي 
الجبائي وتبعه في الاعتزال!! 

* ثم ترك هذا المذهب على إثر رؤية رأى فيها رسول الله كللة. . . ! 

4# وهو بصري من قوم أبي موسى وأولاده من الذين أوتوا العلم» ورزقوا الفهم . 

انظر: طبقات الشافعية: ”/ 75146 . 


* 


مَانَاَ 
تج ول 
* سمعت شحنا وسيدنا الإمامَ الجليلَ» والسيد النبيلٌ» الحافظٌ 
المخقق.. والمقتببن: المندقق»: .الضابط: المتقن» والمشفقٌ المحسن» 
الورع الزاهدء والمجتهد العابد: 
بقية الحفاظ المفتي شيم الأئمة والمحدثين» ضياءَ الدين 
أبا إسحاق» إبراهيمٌ بنَ عيسى المرادي يقول في يوم الأربعاء السابع من 
6 
شوال ثمانٍ وخمسين وستمائة بالمدرسة البادرائية بدمشق» جماها الله 
0 
كال : 
* سمعت الشيح عبد العظيم ‏ ريمة الله يول : 
* كتبت بيذي تسعينَ مجلدةً» وكتبثُ سبعماثة جُزَءٍ كل ذلك من 
علوم الحديث : 
وكتب ذلك من مصنفاته وغيرها أشياء كثيرة. . 
قال شحنا : 
* ولم أر ولم أسمع أحداً أكثرٌ اجتهاداً منه في الاشتغال: كان 
دائم الاشتغال في الليل والنهار. . 


يك 


قال : 
# وجاورتة في المدرسة يعني بالقاهرة ‏ سماهها الله بيتي فوق 
بيته أثنتى عشر سنة! ! 

* فلم أستيقظ في ليلة من الليالي ساعةً مِنْ ساعات الليلٍ إلا 
وجدتٌ ضوءَ السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم. . 

# وحتى كان فى حال الأكل» والكتاتث والكتبٌ عنذده يشتغل 
فيها!! 

* وذكر من تحقيقه» وشدّة بحثه» وتفننه ما أعجزٌ عن التعبير 


* وكان لا يخرج من المدرسة لا لعزاء ولا لهناء» ولا لفرجة 
ولا لغير ذلك إلا لصلاة الجمعة؛ بل يستغرق كلّ الأوقات في العلم 
- اسه تعلقا عنله وعدم والريناوالسّامين- 

* سمعت شيخنا ضياءَ الدّين ‏ ضوا لله تطالى عَنّْه يمول: 
كتبت صحيح البخاري في ست مجلدات بقلم واحد» ولكن كنت أبريه» 
ركيت تات امام احياء بعد البجاري راكب عدي لامر عاضا الله 
2001 

* قال ابن قتيبة في أدب الكاتب: بريت القلمَ أبريه بريا. 

#0 


)١(‏ هذه أمور كادت ألا تُصدق لولا تواتد النقل» فرضي الله عن الجميع ورزقنا حسن 
التوفيق . فالاعتقادٌ بما نقل عن هؤلاء السادة البهاليل ولايةٌ صغرى . . ١‏ 


نيف 


71 م ب 
الو ار اللرة 


قال أبو تتعيد السبجعانى فن كتاب الانسنان- 


يي 


يي 


و1 : 
الطواف اثنى عشر ألفَ ختمة . 
ومات سئة اثنين وعشرين وثلثمائة . 


2 
الشرَح والأمليقك 


و رط ا 

بوكر التاول : 

هو محمد بن علي بن جعفر البغدادي القدوة العارف. . : ! 

* شيخ الصوفية!! 

وكان من الأولياء . . . ! 

* حَكَىْ عن أبي سعيد الخراز» وإبراهيم الخوّاصء» وعنه جعفر الخُلْدِي 
واخرون. 

مات مجاورا بمكة سنة 77الاه. 

مصادر التزجمة : 

* حليةٌ الأولياء: 81/٠١‏ تاريخ بغداد: "/ 4لاء صفة الصفوة: 
0 سير أعلام النبلاء : ل 

والكتاني : 

* بفتح الكاف وبالمثناة الفوقية» نسبة إلى الكتان وعمله!! 


كمع 


ا ع 


2 ا ' 
عه 


ا 
ا 
١‏ 


0 
ا 


2 


- تغداديٌ الأصلٍ. صَّحِبَ الجنيد والخراز. . . ! 

وجاور بمكة إلى أن مات . 

* نظر الكتاني ‏ رعرة اللّد ‏ إلى شيخ أبيضٌ الرأس واللحية يسأل الناس» 
فمال: 

* هذا رجل أضاع حقًّ الله في صغره فضيعه الله في كبره. . . ! 

أي لو تعود في صغره القناعة باليسيرء وتخلق بالورع والتوكل لم 
حرق اا لحو شمرة إلى مال التاين م ي! 

قال - رعَة الله تعاللل ‏ : 

* الشهوة لبني آدم زمامٌُ الشيطان» أي يجرهم بها إلى المعاصي» فمن أخذ 
الشيطان بزمامهء بأن تمكن منه لشدة محبته لشهواته كان عبدّهء» فيكون من 
أصحاب السعير . . . ! 

تقال - ,كر الله تعالى ‏ : : 

# رأيت المصطفى كَكلِةِ في النوم» فقلت : 

ادع الله تعالى أن لا يميت قلبي! 

نمال: 

* قُلْ كلّ يوم ألف مرة: يا حي يا قيوم لا إلله ! 

قال - رص الله تعالىم ‏ : 

0 رابك جوران غلك لعدنالث؟ 

قالت : 

* لمن حبس نفسه عن مألوفها. 

تقال كه الله تعال ‏ : 

1١‏ الأنسُ بمخلوقٍ عقوبةً! 


0 ب 


اه #ديقة # 


3 


0 


59 
6 


ف د 


ع 
انك : . ! 


ايو 
ان 


00 


ا 


* * ل والقربُ من الدنيا وأهلها معصية! 

 * *‏ والركوث إليهم مَذَلةً! 

قال ركه الله تعالم ‏ : 

مَنْ أصبح وعنده همّان: 

1١ *‏ هم المعصية.. . 

د " وهم جَمْع المال... 

فَالذّلهُ منه بريء. . . 

قال -رصرة الله تعاله ‏ : 

كان في رأسي وجعء فرأيت المصطفئ يك فمّال : 

اكتب هذا الدعاء : 

# الهم بشبوت الربوبيّة» وبعظيم الصمديّة» وبسطوات الإللهيّة» وبقدّم 
الجبروتيّة» وبقدرة الوحدانيّة» . 

* فكتبته وجعلته على رأسي . . . 

فسكن حالاً. . . 


* سمعتٌ شيخي وسيدي الإمام العلامة» المفتي» المدقق. 
المتقن مجموعٌ أنواع المحاسن : 

4# عز الدين أبا حفص عمرٌ بن أسد بن أبي غالب 
الإربلي الشافعي.» ‏ ضيَ الله تعالى عنّه -مرات آخرّهايومَ 
الجمعة الرابع والعشرين من رجبء». سنة تسع وخمسين وستمائة 


يمول : 
ص ا ال 0 ع سس اس قله 
طلعَامِ ل لِذْهِ عزَّ وَل رطاعَءَ ,درا اللعر وجل 


9 


براك ا رتب حابي روصو ورور 


تلط يد د 


0 
د هلأ ١‏ حرما وخر ١...‏ 


* رصنى الله تعالم2_جسولفه وليالله سج المي لووك 
ري الذك تعالى حك _ وما وعم والمينا » ومسا ينا أصعابنا وصميع 
امسايزرة » وا لله وه » وض الله عل م« يسنا كو رويغافك 
أله وأصعايه الطسسن ارظا فس » صالاة وسلامًا مسرر ربسلا 23 
يرم الريك . 


14 


3 رعَلت ماد 
7 فيو لْمُوَارَ الصَاي 


يات ال 
.٠‏ ثم ارد 


الفشرك وليك 


لي 


عر الزن الازياقٌ : 

# هو أبو حفص عمرٌ بن أسعد بن أبي غالب الربعي الإزيلي الامام 
المتقن!! 

مضادر الترجمة : 

تهذيبٌ الأسماء واللغات: »18/١‏ طبقات الشافعية للسبكي: 


/ 001/0 

تموله :كل عامل لله . . . إلخ : ْ 
أقول : ْ : 

03 فالتاجرء والعامل» والصانع» والحائك» والمزارع» والمهندس» ا 
والطبيب» والعالم» والمتعلم! . 0 


ل 


قلبه نفع المسلمين وإيصال المعروف والخير إلى الناس! 
فهو ذاكر لله تعالئ حاضر معه! فالذكر إذاً على نوعين: 


100 


١‏ الزول: ا ب 
8 5 1 9 2 َ- 5 5 عو 
كد خاصٌ. وهو أن يلتزم الذاكر ذكرا معينا: من قراءة قرآن» أو تلاوة ع7 


ملف 


2 
َك 4 


1 اللا 


1 


حديث؛» أو سرد دعاء أو ترديد اسم من أسمائه تعالئ» فيُكثر من ذلك حتى ينجلي 
قلبّه» ويطهر سره وتقر عينه» وينطبع حب المذكور في مشاعره! 

* فيشهد عند ذلك فناء مَنْ سوام وأنه الباقي بعد زوال خلقه الحي 
الدائم . 


ل ذكرٌ عام وهو التزام كلَّ صاحب حرفة حرفتّه متقناً لها وناصحاًء مخلصاً 
وصادقاء داعياً إلى الله بحاله قبل قاله» حتى يكونَ قدوةً صالحة في مجتمعهء 
ؤمثالاً حسنا بِينَ أقرانه ؛ لأن الاخلاص رائده» والصدق قائذه. . 

* ففائدته تكون أعمّ ونفعه أشمل : 


2 إذا مات فذكره باي. وأثره خالد. ومعروفه مسجل بقلم من نور على 
صفحات القلوب! 


3 يترحم عليه بعدَ رمسه. والخيرٌ يجري في صحيفته وهو في مرقده. اه. 


د 2 


١١ 


الى ار سر 0 ور 
* لَقَدْ أَكْرَمَني اللَّهُ تَعالى حينَ مُبَاشْرَتي لِخدمّة هَذَا الكتَابٍ 
00 للطبْعَة لقال 3 7 وَمُحبٌ ل الا لَه اليد 
- ضةالتالا دام قرف عنهم شيء 200 الذكثور روشق 
عبد الحيين المَرْعَشْلي جَرَاءُ الله تعال غيو الخزاية الآنة هن كدن 
بهذا قير َفَيََ ونا طويلاء فكانَ مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ 6 
لشب اللتراييخت احرف اللدذء» لكاب تتاو العارفين ٠...‏ 


١ 
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ار م 7001111111 


وى عا وا. قاو ا .ام 6 هسه 


والعثا. ا وها ٠ ٠.‏ 


9 جوع عريد* لي لماحو ل عي ممصي مه 0-00 ع 
0 يه ذم يو داه 
بم 59 5 0 0 4 فى كدب 2 
جيب بجت بوعرج بي ب د بقع مج :ورج بجو :جو 5 0# 00107 - 2 


ام 9 


2 


0 
75#« حول : توج بيج بتجابوجبج حونج . 


عيوه 


باتحارسة؟ انوالع اب ارين 


خا ب مدو تم دبعو وحق نسحم حت توصو وو رس 


1 

0 

8 

8 
م 
ا 


5 


9 0010005 
5 0 1 
/ يل نات ا 
هاجف 1177841 جم البو فد ل لزه د 


لق 
3 


الموضوع 0 الضصفحة 
حرجا ٍسان ار 0 رين 
ب تر م و ؤسرا 
الاإخ[اصاقوالالامس فم 


غم ع يز م لكل : 5 
فصّل: واحضارال ير اا ب ل مه ١‏ 
- َال اأشاناء ونيد ا روي افيا 
0 73000 غ«92 
المتحن والتيّة و او ا ا ا 
- 5 م,. _- ااه 207 0 . 
فعض نيم مواعظ عض الغ اما وال عَالثن 
1 58 أ 2 
يسيس ةالؤين هاه قاو فاع ولعقا وام وا ها . د .قاع واء د وار وا .دافا .د و ٠‏ .د هم 
و9. بره بي 
الإسامالتسافي ....ثثاثثثث ايده مف ل ا ل وي 00 


0 1< اال 


د 


أ أت ]أواعظ ز ز 20100 لل #ما 
.0 قي نب ا تم سا امو ود الات 


7000 ال و ع ان 
أقوا/لممَدمن 11 


وحقضين كول سر رنافة 00 
# ل هر 
ام التشعدن فوت عر فتلت عا مره 
ا قَولت ماهد , قَوَلْت ششة 
م 1 : 3 
فلار 


41 4 افكت ال ا 00 
0 ؛: 2 # # #0 #0« #» انه © 
ظ 1 - # # 0# 0# © خم 0 هه 
7 و الك : 


و 


جل اديت ( فتايكدة لسرن اكد لت . 
ححيدٌ الشَيْمطان 0 


4 


دو واه سه 2 كل 5 

ها لهم مايع م 4 1 مه ب و لل در 
1 ب بي ركيت ا 

عن وكسيس سه سه سو بج سة ا م و 
كتات عم هتلاه ماد ع ححه ها اها وك مد ال هه ب 8ه لل هد لواقم و 
0 00 00 5 

انويع ك قانَ انددع و “وق حجي ل لالخلو و ال له لو له وق اع لاطا ون 8 محف كد رو ده 
كه مد ١‏ ار سس 207 هوس وود 

- جاو ب مالم ع 74 ومع ود لمق ل حو ور عع بوم ةو ار 


3 و و 5 كم ص ثرة 
9 زاكر للريسية إل الوب و 0 
أه-_ 
1 0 سس م سد لال 201 
تار الات نومع و فته رسا 
قصَّة الشتهروىء بالادمكة 0 
0 ”2 2 
قصّة ثانيّة وؤء_دَلكَ ل 00 


مو ره 


قصّة المشتّه رو ددش السووقة حَواميتاليد 5-000 


مثا قله مدو زب ب زد د01 اا 
- بسر مره 

مَ) قال الْسصَسَجل ا ا اه ع موس ا ا 

كا قثب اه ا 


2 ا ا ل اه 


السلا م 


تم جه 


توص 7غ مين تي وتو سسنج تس بوتس حو بت يبب به سحي ببس بج بو بع برد وج 1 


م 


0 8 
ا 
حم مم 


000 


الموؤضوع 


مك قال الإ ]الما في 
مرواعِظ الما الشَافِقٌ ولت تحار عن 


حملا التيجَاء 


على قهاع. ا .د ود ود هد و .د هاه 


هه« ىه هاع.اع وى .وى عه هشاع هاىها .ا وقا. د .ا ما. و و و 


3 و بي 
قِصَّذَ موسج عَرِت ها بكار ا ا 


هماع هاه واه هده فاع .ا .اع واوا. .دا ناما رد هد ه. 
هه أها ىد وى ا واي هد هد .ىد فى .ا .د .د قاع ه.ا 060 لي 


«الها فاع قاع فى هد وا واو .اود .د ودا داعا عثا. د .ها .ا و م6ا. 


ييف الس لبا مي لحي 
4م 
لت در م) ا ا ا ا ا ل 
قِصََدءلْضَاجَيْن عربت نت ووكة تعن 
7 2 ىل 


م 
دنع .ص ساه 3ب 010 0 
قِصَ يي مَأ من .. وم 
3 ها جو يخي “انه بي ل ا 
ل 0 000 


م 
اقنان التق انون اس ا 
عَم تكَنزؤيدتْصَالٌ «اأقوا.ا .ا ها قفاوا .را و هد قاة .ام 


ل بكماة؟ 
1-7 د ألو]ا ب ؟ ا 00 


المؤضلوع ' الممكة 


كور 


ا خاراعولا و يوان كار ! عَنْه ا ا ا 
مشركراسَات كسم ضْوَاللُه عَنّه ا 0 
ع الواج ندر ل ال ا نان الاو الم دم 


عو : 200 
ا 00 


يِر مين يللين ازج فق توج يد ومو ل و لو قن 
0ك ار يا ت) 8 ادها سارها ها هد قو بك هد بهذ موز الو اواك بهن عا اله ا لا تاك عو وا الو ااانه لام 


عغانتعفكان(ت) لاله ع وا وك وو جم ا فار و سا د 78 
97 0 00010127 ااا 


من مم1 5 


يدا 1 3 الحشعح 
١‏ لكت كك دداة 52 
5-3 5 
دا- ١‏ عي 3 
ل 
٠‏ 9 
0 : 5 ب ل عم 
يا > 
7 3 .9 
0 9 
ل 0 


2 ليم 
يوا 
أم) خ( 
2 0 
2 
ُ 
اده لاز 
مس ل 
مين بط ان :نشل ااهل موت اننا ابن كا فوووا لهو قرت" ا ا 
0 5- 0555 0 : 


٠-2 
كي‎ 
جد‎ 


3 

عن أجى فى اس لس الو جه 3 
.- 5 0 .- 9 عي حي 

هي بي بي بي في 32 32 0 


مج سم ع 0 ااتسطتهن ون اتمة قد تنة 0ئ91ت1ان مله .. 17 تسح تنموكو مجع دي موصو حت جزه لتو تح ل ا 3 ٠“‏ 1 35ت 12314 


561351775507 51332167512 “جرت د" 


